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 تقديم

 العادلىللأستاذ الدكتور فاروق محمد 
  جامعة القاهرة–أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب 

 
هذه الدراسة أسعد حقاً بتقديمها، حيث تعبر عن نضج وعمق فـى المعالجـة               

وهـى فـى    . الأنثروبولوجية الثقافية والاجتماعية وأيضاً السوسيولوجية فى مصر      
 ثمرة بحث جاد استمر سنوات طويلة      -اختصارها الدقيق غير المخل      قبل   -أساسها  

من المعاناة والمشقة العلمية، قدمته الدكتورة ابتسام علام كرسالة لدرجة الـدكتوراه            
إلى قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، حيث نالت عنـه مرتبـة الشـرف               

 وتبادلهـا مـع الجامعـات       الأولى، مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعـة        
وقد أنيط بى مهمة الإشراف على الرسالة كمشرف رئيسى، وتولى معـى            . الأخرى

المرحوم الزميل الأستاذ الدكتور نبيل صبحى مهمة المشرف المشارك أثناء تواجدى           
 .خارج الوطن

دراسـة  : ظاهرة التسول فى مدينـة القـاهرة      : "والرسالة تحمل العنوان الآتى    
وبالطبع فالدراسـة تـدخل فـى إطـار         ".  لبعض جماعات المتسولين   أنثروبولوجية

أنثروبولوجيا الجماعات الهامشية، حيث تتناول واحدة من أهم هذه الجماعات وهـى     
 .جماعة المتسولين

كما أنهـا إحـدى   . والواقع أن ظاهرة التسول قديمة قدم المجتمع الإنسانى ذاته    
عتهـا وأنماطهـا وآليـات تشـكلها        الظواهر العالمية، وإن كانت تختلف فـى طبي       

 . واستمرارها من مجتمع إلى آخر

كما ترتبط فى نفس الوقت بظروف التحولات الاجتماعية والاقتصـادية التـى             
 .تحدث فى المجتمع فى الوقت الحاضر

ولا شك أن هناك ندرة فى الدراسات التى تناولت الظاهرة رغم أهميتها، كمـا               
 القضايا ما يحتاج إلى المناقشة بل والتجاوز فـى          أن التراث السابق قد يتضمن من     

كما أنه قد لا تكون لديه القدرة على الإحاطة بجوانـب متعـددة             . كثير من الأحيان  
 .وهامة فى هذه الظاهرة، التى طرأ عليها تغيرات متلاحقة إلى يومنا هذا



٨ 
 

ت وتلقى الدراسة الضوء على طبيعة عالم التسول، وأنماط العلاقات والتفـاعلا        
المختلفة التى تظهر بين المتسولين، والعلاقات بينهم وبين المتصدقين من الشـرائح            

ويتضح أهميتهـا فـى     . الطبقية المختلفة، وكيف ينظرون إلى المجتمع المحيط بهم       
ظهور أشكال جديدة للتسول، ودخول فئات جديدة ينبغى إلقاء الضوء عليهـا، كمـا              

تمالات كونها ثقافة متمردة، وقد تصبح      تحوى الظاهرة فى مضمونها وتطوراتها اح     
 .فى حالة اتساع دائرتها معادية بشكل سافر وصريح

 لوجه من وجوه البطالـة،      – بطريقة مختلفة    –وتمثل هذه الدراسة بحثاً متميزاً       
كما تكشف الدراسـة    . والتى فى الغالب الأعم لا يلتفت إليها بأساليب بحثية مغايرة         

اعية قائمة فى قلب المجتمع المصرى حضره وريفه،        كيف يتم تهميش جماعات اجتم    
وذلك عبر وصف أحوالهم المعيشية المتدنية وتطور أساليب حياتهم، وكيف تصـبح            

 .مستودعاً لهذه الجماعات) مدينة القاهرة(المدن الكبرى مثل 

وتتناول الدراسة نشأة ظاهرة التسول، والعوامل الفاعلة فى ظهورها وتطورها           
 وخصائص الجماعات الممارسة لها، وعلاقاتها وأدوارهـا وأشـكال          واستمراريتها،

التفاعلات المختلفة التى تمارسها والتغيرات التى طرأت عليهـا، وكيـف يتأسـس             
 .الوجود الاجتماعى الثقافى لهذه الجماعات

وتبنت الدكتورة ابتسام علام وناقشت فى عمق عدداً من القضايا والمفهومـات             
ها التفسيرية محاولة النظر إلى الخاص فـى إطـار العـام،            النظرية، تعكس قضايا  

ويتراوح مدى تفسيرها ما بين الطابع البنائى الكلى لما يحدث فى المجتمع وتنظيمه             
وما يترتب على ذلك من تأثيرات فى ظاهرة التسول موضع الاهتمام، ومـا بـين               

 أو الأفـراد إلـى      التأكيد على العمليات الاجتماعية النفسية التى تدفع ببعض الفئات        
وفى هذا الإطـار تناولـت      . الانخراط فى جماعات خارجة ومنها جماعات التسول      

وانتهت بعد عـرض    . بالتحليل الدقيق نظريات التبعية، والهامشية، والثقافة الفرعية      
وتحليل كل من هذه النظريات إلى تحديد أهم القضايا النظرية ذات الدلالة التفسيرية             

 .لمجتمع المصرىلظاهرة التسول فى ا

 فـى   –وقد أدى بها هذا التحليل النظرى إلى بعض التصورات التى طرحتهـا              
 كمجموعة من الافتراضات والتساؤلات التى وجهت الدراسة الإمبيريقية         –حذق بالغ   

إذ لـم   . والتى وضعتها فى الفصل التمهيدى كمسألة تنظيمية فى أسلوب العـرض          
ت بشكل قبلى، ولكن تمت صـياغتها بعـد         تتوصل إلى هذه الافتراضات والتساؤلا    
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الاطلاع على النظريات السابق عرضها والدراسات السابقة والمادة التاريخية، ممـا           
مكنها من طرح تصور افتراضى حول تشكيل وتدعيم ثقافة التسول فـى المجتمـع              

 .المصرى

والواقع أن الدكتورة ابتسام علام قد أحاطت إحاطة متكاملـة فـى معالجتهـا               
. التأمل التاريخى : الأول. هرة التسول، حيث بنت معالجتها على ثلاث مستويات       لظا

حوار نقدى مع الدراسات الواقعية السابقة والتى انقسـمت إلـى دراسـات             : الثانى
الدراسة الميدانية الواقعيـة التـى      : والثالث. خاصة بالمجتمع الغربى والعالم الثالث    

وقد مكنتها المعالجة التى قـدمتها فـى        . رةقدمتها عن هذه الظاهرة فى مدينة القاه      
مستوياتها الثلاث من عرض بديع وجاد لدراستها، حيث تكاملت الأطـر النظريـة             

  . لدراستها مع الواقع الإمبيريقى لدراستها الميدانية الرائدة

وتعكس الدراسة الميدانية الآثار التى حدثت وتحدث فى المجتمـع المصـرى            
ر المتزايد للفقر أو بمعنى آخر مزيد من الاختلال لتوزيـع           الآن، وتتمثل فى الانتشا   

وقد أدى ذلك إلـى     . الثروة والدخل فى المجتمع المصرى، مع تفاقم معدلات البطالة        
انهيار مواقف بعض الجماعات التى استطاعت خلال فترات سابقة أن تحافظ علـى             

تمـع، بـل    وجودها وبقائها، مما أدى إلى تزايد تهميش عناصر عديـدة فـى المج            
وخـروج بعضها من دائرة الجماعات المقررة اجتماعياً، ويساهم كل هذا فى فهـم             

 .التزايد الملحوظ للحجم الكلى لظاهرة التسول

وقد أسهمت هذه الدراسة فى تجاوز كثير مـن التصـورات السـائدة حـول                
 المتسولين والتى تم تقديمها على مستوى وسائل الإعلام والدراسات السابقة، حيـث           
قدمت الدراسة رؤية جديدة لعالم المتسولين من خلال السياق الاجتماعى والثقـافى            
للفكرة الافتراضية التى قدمتها بوجود ثقافة للتسول،  حيث نجحت صـاحبة هـذه              
الدراسة الدكتورة ابتسام علام فى التدليل على وجود سمات خاصة بهذه الثقافة، وان             

عالم التسول، وان سمات    : من هذا العالم الفريد   فهم هذه السمات يمكننا من الاقتراب       
تفاقم التسول تحمل فى جانب كبير منها ملامح التمرد بأشكال مختلفـة، وان هـذا               
التمرد قد يزداد مع ازدياد ظاهرة التسول حجماً فى ظل الظروف الراهنـة التـى               

 .ر بها المجتمع المصرىـيم

لأصالة فى دراستها، وتكاملت    إن الدكتورة ابتسام علام قد بلغت قمة النضج وا         
فى دراستها الأطر النظرية مع الواقع الإمبيريقى كما سبق القول، وهى بذلك تكون             
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قد قدمت عملاً علمياً جاداً ورصيناً سوف يحمل إسمها لريادتها فى هـذا الميـدان،               
ونتوقع منها المزيـد    . ولسوف يكون ما كتبته مرجعاً للطالب والمثقف على السواء        

ولا أملك من ناحيتى فى النهاية إلا أن        . راسات والبحوث الجادة فى المستقبل    من الد 
أدعو لها بالتوفيق، لما أعرفه عنها من جدة وانضباط، ونضج وأصالة ووفاء، واالله             

 .الموفق
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 مقدمة فى أهمية الدراسة وموضوعها ومنهجيتها
 من الظواهر العالمية وإن كانت تختلف فـى  )١( Beggingتعد ظاهرة التسول  

كما تعتبر هـذه    . طبيعتها وأنماطها وآليات تشكلها واستمرارها من مجتمع إلى آخر        
 . الظاهرة قديمة قدم المجتمع الإنسانى

الوسطى التسول كحرفـة ونظـام      وقد أباحت بعض المجتمعات فى العصور        
وكان يتم تسجيل الأفراد رسمياً على انهـم يمارسـون هـذه            . اجتماعى معترف به  

وفى عصر النهضة   . المهنة ويتم منحهم بيتاً ومعاشاً وتميزهم شارات للتعرف عليهم        
واعترفت به حكومات هذه المجتمعات كما فى أسبانيا والمكسـيك          . شاع هذا النظام  

 .)٢(م وسيلة أخرى للبقاءلعجزها عن منحه

فالتسول منذ أقدم العصور لم يكن جريمة يعاقب عليها القـانون، وإنمـا هـو                
أسلوب شرعى للحياة، تحترفه بعض الجماعات بل وتدعمهم السلطات أيضاً وتخول           

خاصة وأن جميع الأديان السماوية تحض علـى الزكـاة          . لهم ممارسته بكل حرية   
ليها على أنها وسيلة أساسية لتطهيـر الإنسـان مـن           والصدقة والكفارات، وتنظر إ   

 .الذنوب

 منذ العصر الفاطمى وحتى النصـف الثـانى مـن           –وفى المجتمع المصرى     
 كانت السلطة الحاكمة تميل إلى إقـرار هـذا النظـام، وتقسـم              –العصر الحديث   

 .أعضـاءه فى طوائف تفرض عليهم الضرائب التى يجمعها رؤساؤهم

 على التصدق أحياناً شكلاً إجبارياً كما كان يحدث فى العصر           وقد يأخذ الإجبار   
المملوكى فى عيد النيروز حيث يتجمع المتسولون أمام منازل الأعيان، ويتـزعمهم            

فإذا . واحد منهم يطلق عليه أمير النيروز، فيحدد مبالغ لكل أمير عليه أن يدفعها لهم             
وكانوا يقفون بالطرقـات    . الشتائمأعطاه المبلغ الذى حدده تركوه، وإلا وجهوا إليه         

ولهذا كان النـاس لا     . يرشون الماء غير النظيف على السائرين ويقذفونهم بالبيض       
ويعكـس  . )٣(يخرجون من منازلهم ويغلقون الدكاكين وتتعطل الأعمال فى هذا اليوم         

ذلك حضوراً قوياً لمثل هذه الجماعات فى فترات تاريخية سابقة، وهذا مـا سـوف               
 .تبعه فى أحد جوانب هذا البحثنحـاول ت

وقد شهد المجتمع المصرى خلال الأعوام الماضية تزايداً ملحوظاً فـى حجـم            
 .الظاهرة، رغم صدور القوانين لتجريمها منذ فترة طويلة
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ولا شك أيضاً أن مدينة القاهرة قد شهدت وطأة هـذا التزايـد، بحيـث بـات        
عدد وسائل الظاهرة وتمايز أساليبها     بالإضافة إلى ت  . الشخص العادى يستشعر حدتها   

ودخول فئات جديدة إليها، واحتوائها على أشكال متعددة ومتنوعـة علنيـة أحيانـاً              
ووفقاً لهذا وكنتيجة للعقوبات التى تـم تطبيقهـا علـى           . ومستترة فى أحيان كثيرة   

المتسولين ظهرت الحاجة للتستر وراء أعمال هامشية قد تحظى بقدر من الاعتراف            
لمجتمع المحيط، تفادياً للاصطدام بالشرطة وإلقاء القبض علـيهم، مثـل بيـع             فى ا 

البخور أمام المساجد، وبيع الآيات القرآنية فى وسائل المواصلات، وبيع المناديـل            
 . الورقية والفل فى إشارات المرور، أو عرض بعض السلع البسيطة على المنازل

بعض فى لتسول والمتسولين   ومن الملفت للنظر شيوع بعض التصورات حول ا        
وسائل الإعلام مثل الصحف والتليفزيون، تلك التى تشير إلى أشكال الثـراء الـذى              

 .وبحيث يظهر التسول كما لو كان طريقاً لجمع الثروات. يحققه المتسول من نشاطه

وهكذا فإذا كان الفهم الشعبى للدين يدعو إلى التعاطف مع المتسولين باعتبارهم             
جة ماسة إلى المساعدة، فإن ثمة تصوراً مقابلاً يمثل رفضاً لهـم باعتبـارهم              فى حا 

غير أن مثل هذا التصور ربما يلعـب    . يمثلون شكلاً للتحايل والخداع دون استحقاق     
لذا فقد ظهرت الحاجة إلى دراسة      . التسول/دوراً أقل فاعلية فى إطار علاقة التصدق      
دها المختلفة، للوصول إلى رسم صـورة       ظاهرة التسول وتحليلها والكشف عن أبعا     

ومن هنا بـدأت مشـكلة      .. أقرب إلى حقيقة هذه الظاهرة وأسلوب حياة جماعاتها         
 .البحث

 فى أهمية وأهداف الدراسة: أولاً
أنها ظاهرة جديرة بالبحث والتحليل لوجودها فى أعماق التـاريخ،          ) ١: (وتتمثل فى 

جتماعية والاقتصادية التى تحـدث     وارتباطها فى نفس الوقت بظروف التحولات الا      
 .فى المجتمع الآن

ندرة الدراسات التى تناولت الظاهرة رغم أهميتها، كما أن التراث السابق قـد             ) ٢(
وربمـا  . يتضمن من القضايا ما يحتاج إلى المناقشة والتجاوز فى كثير من الأحيان           

لظاهرة، خاصة  يتضح لنا عدم قدرته على الإحاطة بجوانب هامة ومتعددة فى هذه ا           
 . أن هناك عديداً من التغيرات التى طرأت على الظاهرة حتى اليوم

التوصل إلى تصور حول طبيعة عالم التسول، وأنماط العلاقـات والتفـاعلات            ) ٣(
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المختلفة التى تظهر بين المتسولين، والعلاقات بينهم وبين المتصدقين من الشـرائح            
 .مجتمع المحيط بهمالطبقية المختلفة، وكيف ينظرون إلى ال

 .ظهور أشكال جديدة للتسول، ودخول فئات جديدة ينبغى إلقاء الضوء عليها) ٤(

إن ظاهرة التسول تحوى فى مضمونها وتطوراتها احتمـالات كونهـا ثقافـة             ) ٥(
 . متمردة، وقد تصبح فى حالة اتساع دائرتها معادية صراحة

 لأحد أوجه البطالة، والتى     -تلفة   بطريقة مخ  -إن هذه الدراسة ربما تمثل بحثاً       ) ٦(
 . غالباً مالا يلتفت إليها بأساليب بحثية مغايرة

تكشف الدراسة أيضاً كيف يتم تهميش جماعات اجتماعيـة قائمـة فـى قلـب               ) ٧(
المجتمع سواء فى الحضر أو الريف، وذلك عبر وصف أحوالهم المعيشية وتطـور             

 . عاً لهذه الجماعاتأساليب حياتهم، وكيف تصبح المدن الكبرى مستود

 فى موضوع الدراسة وفروضها: ثانياً
تتناول هذه الدراسة نشأة ظاهرة التسول، والعوامـل الفاعلـة فـى ظهورهـا         

وتطورها واستمراريتها، وخصائص الجماعات الممارسة لها، وعلاقاتها، وأدوارها        
، أو كيـف    وأشكال التفاعلات المختلفة التى تمارسها، والتغيرات التى طرأت عليها        

 .يتأسس الوجود الاجتماعى الثقافى لهذه الجماعات

 المسـتوى : وقد دخلت الباحثة فى معالجة الموضوع على ثـلاث مسـتويات           
حوار نقدى مـع الدراسـات      :  فى المستوى الثانى  التأمل التاريخى، وتمثل     :الأول

لغربى، دراسات خاصة بالمجتمع ا   : الواقعية السابقة والتى انقسمت إلى ثلاث محاور      
ودراسات اهتمت بمجتمعات العالم الثالث، ودراسات عالجت الظاهرة فى المجتمـع           

 هو المعالجة النظرية التى قدمتها الباحثة وناقشت فيها         :والمستوى الثالث . المصرى
بعض المفاهيم والقضايا النظرية التى طرحت من خـلال سـياقات نظريـة حكـم               

توى السابق مع القراءة فى تاريخ الظـاهرة        اختيارها تفاعل عملية القراءة فى المس     
 . وتطورها والمشاهدات التى عاينتها الباحثة واقعياً

 الإجراءات المنهجية : ثالثاً
استندت الدراسة الراهنة إلى مجموعة من الإجراءات المنهجية التى تسـاندت            

ريقـة  فى تقديم نوعيات من البيانات المختلفة، ومنها المعطيـات التاريخيـة، والط           
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وبالإشارة إلى أسـاليب التحليـل والتفسـير يـتم          . الأنثروبولوجية، والإحصاءات 
إلا أن الباحثة استعانت أيضاً بتحليل كمـى        . الاعتمـاد على أسلوب التحليل الكيفى    

لبعض البيانات، مثل البيانات الكمية المرتبطة بظاهرة التسـول كمـا وردت فـى              
كمـا  . مية كما عكستها بعض وسائل الإعـلام      التقارير الأمنية، وبعض البيانات الك    

وقد سعت الدراسة إلى    . جمعت الدراسة بين استخدام المعطيات التاريخية والميدانية      
فالتحولات الاجتماعية التـى تحـدث فـى        . تقديم بعض التفسيرات الكلية والجزئية    

المجتمع المصرى تؤثر فى الظاهرة، وتمثـل شـروطاً بنائيـة لإعـادة تشـكيلها               
وقد سمحت المعالجة للباحثة بطرح بعض التصورات حول مـا يمكـن            . رهاوتطو

 . تسميته ثقافة التسول

 مراجع المقدمة
ويعتبر فى بعض البلاد جنحة يعاقب عليهـا إذا  . وهو يعنى طلب الصدقة من الأفراد فى الطرق العامة  : التسول) ١(

ه إجبار للمتصدق، ويكون محظوراً أيضا حيث توجد مؤسسات         كان المتسول صحيح البدن، أو إذا كان التسول في        

 .٣٧، ص ١٩٨٢أحمد زكى بدوى، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيـروت،            : انظر. خيرية

 فهو يعنى عدم وجود محل إقامة معروف ولا وسائل معيشة ولا مهنة والركون إلى الخمول رغـم                  :التشردأما  

انظـر المرجـع السـابق،    . لاستناد إلى التسول والصدقات، ويرتبط بهذا تشرد الأحـداث     القدرة على العمل، وا   

ويمكن التوصل إلى تعريف إجرائى للظاهرة، أنها تعنى الاستجداء . صورة من صور التشردوالتسول  .٤٣٨ص

اليد أو ارتداء    إما بشكل مباشر بمد      – سواء أكانوا متصدقين بالفعل أم محتملين        –أو طلب النقود من المتصدقين      

ملابس رثه أو إظهار عاهة أو التلفظ بعبارات الدعاء التى تستثير المتصدقين لتقديم النقود، وربما تم الجمع بين                  

أو بشكل غير مباشر ببيع بعض السلع التافهة مثـل النعنـاع أو المناديـل               . هذه الأساليب جميعا لطلب الصدقة    

مسح الأحذية، وممارسة التسول بالإضافة :  بعض الأعمال الهامشية مثلالورقية أو علب الكبريت، أو القيام بأداء

أو قد تمثل هذه الأعمال الهامشية مرحلة يمر بها الشخص للدخول فى عالم التسول،              . إلى هذه الأعمال الهامشية   

 . أو ربما تصبح خبرة تالية للتسول

 الأحداث مع دراسة تطبيقية على فئة جامعى أعقاب         صلاح الدين عبد المتعال، أثر العوامل الاجتماعية فى تشرد        ) ٢(

ــاهرة،    ــة القــ ــتير، جامعــ ــالة ماجســ ــاهرة، رســ ــة القــ ــجائر بمدينــ  ، ١٩٦٤الســ

 .٢٧ص 

ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، مطبعـة دار الكتـب،         : على مبارك، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة      ) ٣(

 .١١٤-١١٣، ص ص ١٩٦٩القاهرة، 
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 الفصل الأول

 نحو رؤية نظرية للدراسة 
 مقدمة 

ورغم أهمية المشكلة وشيوعها،    . ظاهرة التسول واحدة من المشكلات المتفاقمة      
وربما يرجع ذلـك إلـى      . فإن هناك ندرة فى معالجتها على مستوى البحث العلمى        

كـل  النظر للظاهرة كما لو كانت أمراً مسلماً به فى المجتمعات أو شراً لازماً فـى                
 ومنها خلـق استبصـار      -وقد فرضت بعض المتطلبات الوظيفية للتحليل       . مجتمع

ويترتب على ذلك مطلب آخـر  . تاريخى بتشكل ظاهرة تتسم بهذه الندرة فى التناول  
يتمثل فى إثارة بعض القضايا أو التساؤلات التى تثرى التصور النظرى للتوصـل             

ومـن خـلال    . حل تاريخية مختلفـة   إلى رؤية شاملة وأكثر عمقاً، والعودة إلى مرا       
البحث فى تراث الدراسات الأنثروبولوجية وعلم الاجتماع، ظهر أن ثمة إحجام من            

 رغم أهميتها الفائقة، خاصـة      - المشكلة   -جانب الباحثين عن تناول هذه الظاهرة       
 .لمجتمعات تسعى إلى التنمية وتوظيف جميع طاقاتها البشرية لتحقيق هذا الهدف

ع ذلك إلى التناقض المحيط بهذه الظـاهرة، والـذى يتبـدى فـى              وربما يرج  
ورغم هذا فـإن    . الواقعيـة الملموسة لتضخم وتفشى الظاهرة ومعايشتنا اليومية لها       

ثمة صعوبة فى الحصول على البيانات التفصيلية عن ممارسيها، وعلاقاتهم الداخلية           
 النوع من الحساسية التى     هذا بالإضافة إلى ذلك   . وكيفية تشكيل جماعاتهم وأفرادهم   

قد تحول دون بعض الباحثين ومثل هذه الجماعات المتسولة، والتى يسعى الجميـع             
كما يمكن أن يعزى ذلك الإحجام إلـى بعـض          . إلى تحاشيها وتجنبها بقدر الإمكان    

التقاليد الأكاديمية، التى ربما تتدخل فى تحديد نوعية معينة من المشكلات، أو تحديد             
ربما يمثل أحد اعتبارات    )  أنثى –ذكر  (بل أن نوع الباحث     . دة لتناولها نطاقات محد 

هذا الإحجام، كما ظهر من ردود فعل الكثيرين من الذين تعاملت معهـم الباحثـة،               
ورغـم الصـعوبات العديـدة      ". جماعات خطرة "باعتبار أن جماعات التسول تمثل      

غيرها من الجماعات التى    المحيطة بتناول الظاهرة، والتى تختلف إلى حد كبير عن          
تشغل أوضاعاً هامشية فى المجتمع، خاصة تلك الصعوبة المتعلقة بالحصول علـى            
البيانات، إلا أنه يظل من الأهمية بمكان محاولة الاقتراب منها ومنهم، لتقديم شـكل              
من أشكال الفهم لها ولهم، والتعرف على حقيقة الخصائص والملامح، بعيـداً عـن              
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. عة والمتوارثة عن التسول كظاهرة والمتسولين كـأفراد وجماعـة     التصورات الشائ 
وعلى الرغم من أن التسول كظاهرة يوجد فى العديد من المجتمعات حتى المتقدمة،             
إلا أنه ينبغى الوعى بالتمايز فى تشكل الظاهرة وطبيعتها وخصائصـها المختلفـة             

 .ن مجتمع إلى آخرـم

والواقع أنه  . كلة أساسية تواجه الباحثة   كما يعد تحديد إطار نظرى للمعالجة مش       
لا يمكن القول أن عاملاً واحداً يمكن أن يفسر ظاهرة التسول، كما أنـه لا وجـود               

 لنظرية بعينها يمكن أن تزعم كفاءة للتفسـير، وبالتـالى فالسـؤال             – فيما اعتقد    –
المطروح لا يسعى إلى الحديث عن إطار نظرى صارم، وإنما كيف يمكن تطـوير              

ؤية نظرية قادرة على الاستفادة من بعض العناصر التى قدمتها نظريات أو مفاهيم             ر
وانطلاقاً من هذا الموقف فقـد اسـتندت        . حاولت تفسير ظواهر شبيهة أو مرتبطة     

الباحثة فى حوارها عبر هذا الفصل إلى بعض الرؤى النظريـة، التـى يمكـن أن                
فجاء اختيار  . ياً تفسيرياً للظاهرة  تتلاقى وتتكامل بعض قضاياها لتشكل مرتكزاً نظر      

 .نظريات التبعية، والهامشية، والثقافة الفرعية

 :وبهذا ينقسم هذا الفصل إلى ثلاث محاور 

 .السياق التاريخى لتطور ظاهرة التسول: أولاً

 .الدراسات السابقة: ثانياً

 .الإطار النظرى والفروض: ثالثاً

 . الصفحات التاليةوسوف يتم تناول كل منها بإيجاز سريع على

 ياق التاريخى لتطور ظاهرة التسولالس: أولاً
التى يجب الإشارة إليها فى هـذا السـياق،          هناك بعض الاحترازات المنهجية    

فقد اتضح للباحثة ضـعف اهتمـام المؤلفـات         :  ندرة البيانات التاريخية   -١ومنها  
ن الرسـميين إلـى   وفسر البعض هذه الندرة بميـل المـؤرخي   . التاريخية بهذه الفئة  

وإذا  التجاهل وعدم الإشارة إلى الأحداث التاريخية التى تشير إلى مواقف هـؤلاء،           
. كانت هناك إشارة فهى أقرب إلى التناول السريع للحدث والتعرض له بشكل عـام             

 .)١(ويرجع هذا إلى أنهم كانوا يعرضون ما يكتبونه على الملوك

القرنين السابع عشر والثامن عشـر  ويشير أندريه ريمون من ناحية أخرى فى         
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إلى الأحداث السياسية التى شغلت الطبقة المملوكية موقعاً فيها، وبالتالى كانت تكثر            
أما بالنسبة للعامة فلا يوجـد      . الإشارات إلى العلماء وكبار البرجوازيين من التجار      

 .)٢(عنها إلا القليل من البيانات التاريخية

ويتمثل فى عدة أشكال منها التعبيـرات المتعـددة         : ة غموض البيانات التاريخي   -٢
التى وردت للإشارة إلى الأشخاص الذين هم فى قاع المجتمع، واختلافهـا أحيانـا              

: ومن هذه التعبيرات فى العصر الفاطمى     . وتشابهها أحيانا أخرى على مر العصور     
 - )٤(عارةذال-قطاع الطرق   : (، وفى عصر المماليك   ) النهابة –) ٣( العياق   –الفقراء  (

، ))٧( جـراد الجعيديـة    – )٦( الحرافيش – الأوباش   – الحثالة   –الغوغاء   –) ٥(المناسر
 فرق الأحيـاء    - أهل الحارات والعصب     -أراذل الطوائف   : (وفى العصر العثمانى  

، وفى عصر   )الشحاتون – )٩( العيارون – الأوباش   –عار  ذ ال – )٨( الشطار –الشعبية  
، وفـى الثلاثينيـات     ) الأشرار – السفلة   – )١٠(ت الحسينية حشرا: (الحملة الفرنسية   

 عيـال   –الرعاع  : (، وفى الخمسينيات  ) فضلات المدن  –حثالة المدن   : (أطلق عليهم 
وتتعدد التعبيرات  ).  وصمة – النمل المتوحش    –الواغش  : (، وفى الستينيات  )حافيين

 مختلفة تمامـا، فـى      إلى الدرجة التى تدفع البعض إلى الاعتقاد أنها تشير إلى فئات          
ولاشـك أن هـذه التعبيـرات       . حين أنها تشير إلى جماعات متشابهة إلى حد بعيد        

والصفات تعكس رؤية محددة لهذه الجماعة، أطلقها المؤرخون، ربما لوصـم هـذه             
الجماعة والسخرية من موقفها المتمرد أحياناً على وضعها المتدنى مرة، أو كجماعة            

 فى لحظـات تاريخيـة      –لى هذا النحو مرة أخرى      منحرفة مسؤولة عن وضعها ع    
 وربما تعكس بالتالى رؤية السلطات الحاكمة، وقد أتى توصيف هذه الفئـة             –محددة  

 التى وقعت فى لحظات تاريخية معينـة، بحيـث          انتفاضاتهاعلى هذا النحو لتشويه     
 .وصفت بأنها انتفاضة نهابة وقطاع طرق

ؤرخين إلى نفس الجنسية التى ينتمـى       كما يمكن طرح قضية انتماء هؤلاء الم       
 -إليها الحكام، ومن هنا تبنى بعض المؤرخين وجهة نظر السلطة لهـذه الجماعـة             

 وهو ما أدى إلى المداراة عند الحـديث عـن           –مثل ابن إياس، وابن تغرى بردى       
الذعار والعيارين، تلك التى تتمثل فى الحديث عنهم على أنهم نهابون ومتلصصون            

يق، فى حين أن هذه لم تكن صفاتهم فى ذلـك الوقـت فـى عصـر                 وقاطعوا طر 
 .)١١(المماليك

وهكذا يبدو أن هذه التعبيرات تثير بعض الغموض، إذ أنهـا ضـمت أحيانـا               
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جماعات المتسولين وغيرهم من الفقراء المعدمين والخارجين على القانون، بحيـث           
 -ة السـائدة إلـيهم      وتشكلت النظـر  . كان التعامل معهم يتم على أنهم وحدة واحدة       

.  على أنهم جميعا جماعات منبـوذة وهامشـية        -والمرتبطة بالسلطة إلى حد كبير      
 إلا – خاصة الخارجين عـن القـانون   –ورغم تمايز جماعة المتسولين عن غيرهم      

أنهم فى بعض الفترات كانوا يشاركونهم أفعالهم، أو يجنون بجوارهم بعض ثمـار             
لك واجهت الباحثة بعض الغمـوض فيمـا يتعلـق          ولذ. أفعالهم من السلب والنهب   

وقد حاولت الباحثة الاستناد    . بالحدود الفاصلة بين المتسولين وغيرهم من الجماعات      
لانتقاء الوقائع التاريخية، بحيث يمكن الوقـوف       ) طبيعة الدور ودرجة الدونية   (إلى  

 . على تشكيلاتها المختلفة فى المراحل المختلفة

ى للغموض فى تمييز بعـض الأنشـطة التـى يمارسـها            ويتمثل الشكل الثان   
المتسولون، عن الأنشطة التى يمارسها غيرهم ممن يـدخلون فيمـا يطلـق عليـه               

. ويمكن ملاحظة أنها كانت كثيرة ومتعددة على مر العصـور         ). البروليتاريا الرثة (
 –تدنى الوضـع الاجتمـاعى      (وقد حاولت الباحثة النظر إلى بعض المتغيرات مثل         

 عدم وجود محـددات مقـررة       – المجهود العضلى    – الاستمرارية   –بيعة الأجر   وط
واتسمت الأنشطة بالهامشية وعدم فعاليتها فى عمليـة        ).  المهارة –لممارسة النشاط   

الإنتاج والتداول، والأجر الضئيل غير المنتظم والذى يتحدد وفقا لقدرة المانح على            
ممارسة أحيانا، والحاجة إلى مجهود عضلى      العطاء، بالإضافة إلى الطابع المؤقت لل     

 .مثل الحواة والسقايين، والمهارة فى استغلال مشاعر الآخرين وتعاطفهم

أما الشكل الثالث للغموض فهو التغيرات التى طـرأت علـى بعـض هـذه                
التعبيرات، وعلى سبيل المثال الحرافيش الذين كانوا فى عصور مضت لا يمارسون          

 ولظروف المجتمع المحيط، وتغير وضعهم فـى المجتمـع          التسول، وبمرور الوقت  
وهنا يواجهنا تساؤل حول مدى إمكانية اعتبـار        . أصبح بعضهم متورطا فى التسول    

) ممارسة الاسـتجداء (هذه الفئة ضمن المتسولين؟ وقد حاولت الباحثة الاعتماد على     
لة تاريخية  بصورة صريحة لاعتبار هذا بداية انخراط هذه الفئة فى التسول فى مرح           

 . معينة، والتحول الذى طرأ على النظرة السائدة فى المجتمع إليهم كمتسولين

ويتضح الشكل الرابع للغموض فى أن التعبيرات التى طالمـا أطلقـت علـى               
جماعة المتسولين وأشباههم، قد ارتبطت فى بعض الأحيان بما يمكن أن نطلق عليه             

 علاقتهم بالسلطة ما بين النبذ والإقصـاء        الدور السياسى لهذه الجماعة، إذ تراوحت     
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ثـم  . من جانب السلطة فى لحظات كثيرة، وكسب تأييدهم فـى بعـض اللحظـات             
محاولات إثارة الاضطراب والتمرد من جانب هذه الجماعات أحيانا وتأييد السـلطة            

 .فى أحيان أخرى

. متشابكةويعد التسول بهذا ظاهرة بالغة التعقيد تجمع بداخلها خيوطاً متعددة و           
 :ويمكن تناول هذا التحليل التاريخى وفقاً للنقاط التالية

 خصائص النشأة والتطور التاريخى لجماعة المتسولين -١

مر المتسولون بتغيرات متعددة فى فترات تاريخية مختلفـة، وأسـهمت تلـك             
التغيرات فى تكوين بعض الملامح المميزة لتلك الجماعة، وجسدت مـدى التبلـور             

 وهكذا تراوحت هذه الجماعة بين الشكل الهلامى المشتت والفوضـوى           .الذى حققته 
إلى التنظيم، وبين التسول الصريح إلى ممارسة الأنشطة الهامشية، وبـين التمـرد             
والعصيان إلى التأييد، وبين التسول الاضطرارى وليد الحاجة وانتشار الفاقة إلـى             

 هذه التناظرات حتى وصلت     وتدرج تواجد جماعة المتسولين بين    . التسول الإجبارى 
وقد تأثرت أشكال الظاهرة وتطوراتها بما تعرض له        . إلى مشارف العصر الحديث   

المجتمع المصرى من أزمات اقتصادية وظروف اجتماعية وثقافية وسياسية، تلـك           
الأزمات والظروف التى رسمت حدود الظاهرة ومعالمها، ووسمتها بـالتموج بـين            

 - فى تلك الفترات     -لة منها للمواجهة مع ما قد خبرته        كثير من التناقضات، كمحاو   
 يمكن تحديد هـذه     ١وبهذ. فى الواقع المعاش من ظلم أحيانا ولا مبالاة أحيانا أخرى         

 :الخصائص التاريخية لتلك الجماعة فيما يلى

 تعددت الأنشطة وتنوعت بين محاولات للسلب       :الأنشطة الاقتصادية للمتسولين  ) أ(
 المباشر، والتسول غير المباشر بعـرض سـلع هامشـية أو أداء    والنهب، والتسول 

خدمات هامشية، تم الجمع بين التسول غير المباشر والسلوك الانحرافى الذى يتمثل            
وتتميز أعمال السلب والنهب بأنها موجهه أساساً ضد الأغنياء ولصالح          ". النشل"فى  

ر فهو صريح ويميل فى بعض      أما التسول المباش  . الفقراء لاقتسام ما يتم نهبه معهم     
وفيما يتعلق بعرض السلع أو الخـدمات الهامشـية، فمـن           . المناسبات إلى الإجبار  

 الإنفاق للحصول عليهـا إلا بقـدر        – من المتسول    –الملاحظ عليها أنها لا تتطلب      
ضئيل، كما أنها ذات عائد ضئيل، وهذه الأنشطة فى مجملها ذات مكانة ضئيلة فى              

 .  تسهم بأى قدر فى الإنتاجيةالتدرج المهنى ولا

وقد كان التسول فى بداية ظهور الإسلام من المهن الفرديـة، وتتسـم حيـاة               
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المتسول بأنه متحرر كالزاهدين، ولا يدين لأحد بأى فضل، فهو ينام فى أى مكان،              
ومن . الملابس التى يرتديها هى كل ما يملك، ويحصل على فتات الغذاء من الباعة            

 وهم جماعات أدنـى     -ن القصاصين أو المداحين والوعاظ الزائفين       ناحية أخرى فإ  
وقد حظوا قبـل    .  كانوا يمثلون شكلاً آخر للتسول     -بكثير من شعراء هذه الفترات      

 بدرجة كبيرة نتيجة لأسلوب حياتهم الذى يعتمد على       انخفضتمجىء الإسلام بمكانة    
نهب الذى ظل قائمــاً     ويوضح هذا التحول من السلب وال     . )١٢(الظرف والاحتيال   

والتسول المستتر فى ظـل     . ولكن بقدر ضئيل، إلى التسول الصريح بطلب الصدقة       
ولم يكن التسول بكـل     . ممارسة مهنة كفن المحاكاة والمدح والوعظ بقصص زائفة       

من شكليه يتم بشكل منظم فى جماعات، وإنما كان يمارسه أفراد، ولم يكن الدافع له               
نما الميول الإنسانية المفرطة لديهم للكسل والبطالـة، إمـا          الضرورة والاحتياج، وإ  

 . بإدعاء الزهد فى الدنيا، وإما بصورة خفية تستند على الذكاء لتحقيق هذه الأهداف

السلاطين فى العصر الفاطمى والمملوكى يوزعون الصدقات من النقـود           وكان
. )١٣(لموالد والأعيـاد    والطعام والحلوى على الفقراء والمحتاجين، أثناء الاحتفال با       

 استمرار التسول عبر ممارسة بعض الأنشـطة مثـل المـداحين            ١ويتضح من هذ  
والمقرئين والطبالين، بينما ظهرت أنشطة أخرى جديدة ارتبطت بالتسـلية وعـدم            

 .وجود أجر محدد مثل القرادتية والمناقرين بالديوك

دورى، عمـل   وفى أثناء الأزمات وموجات الغلاء التى كانت تحدث بشـكل           
الملك الظاهر سيف الدين على توزيع الخبز على الفقراء، وقـد زاد الخبـز لـدى                
بعضهم نتيجة أخذهم له من أماكن متعددة، فاتجهوا إلى بيعه بالإضافة إلى ممارسة             

وفى الأعياد كان الناس يتنافسون لشراء الفوانيس لتعليقها  فـى الأسـواق             . التسول
لشحاذون يسألون الناس أن يتصدقوا علـيهم بفـانوس   وعلى أبواب المتاجر، وكان ا    

وقد عمل السلاطين على تطهير البلاد من الكلاب لنجاستها،         . صغير لإنارة مأواهم  
ولهذا تم تحديد عدد معين من الكلاب يجب على كـل أميـر أو تـاجر إمسـاكها                  

ومـنهم  وتسليمها للوالى لنقلها إلى مكان بعيد، ولهذا لجأ المعدمون من أهل الـبلاد              
بالطبع لم يكـن هـذا بيعـا        (المتسولون إلى تعقب الكلاب لبيعها للتجار والأمراء        

أما فى عهد السلطان الملك العزيز اتجه الفقـراء إلـى شـراء             ). بالمعنى الصحيح 
الجرار لملئها بالمياه من البحر وبيعها، وعندما لا يجدون أحداً يشـتريها يقومـون              

، "ومن يشتريها منـا بكسـرة؟     . ا بثمن هذه الجرة   من يتصدق علين  "بالنداء والصياح   
ومع شدة الجوع كان بعض هؤلاء يسفون التراب، ويلجأون للقمامة بحثاً عـن أى              
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شىء يصلح للطعام من الطيور النافقة وقشور الترمس، والبعض كان يقـف علـى              
ة الله لبابه قدر شحم   "أبواب المتاجر ويطلب من أصحابها استنشاق رائحة الخبز قائلاً          

ومن الملاحظ على هذه الأنشطة سـواء بيـع الخبـز أو            . )١٤("أذنى أشمها وخذوها  
الكلاب أو مياه البحر، أنها لم تكن تتطلب رأس مال، ولم يكن لها مقابل محدد على                
الإطلاق، وتتم ممارستها بالإضافة للتسول، وفى حالة عدم القدرة على الربح منهـا             

ما وصل إليه حال الفقراء آنذاك مـن بـؤس          كان التسول يتم بشكل صريح، نظراً ل      
 . وعوز

ومع مجىء الحملة الفرنسية وعصر محمد على تكشف بيانات الحقبتين عـن            
طبيعة الأنشطة المستترة للتسول، ففى الأولى يظهر الرواة والمنشـدون وعـازفو            
الربابة والبهلوانات والمهرجون المتجولون والحواة، وفى الثانية باعة العرقسـوس          

رفاعية والمداحون والقرداتيه والبهلوانات بالإضـافة إلـى ذوى العاهـات مـن      وال
ونجد الدراويش الـذين يتسـترون      . المكفوفين الذين يتجولون يقودهم أطفال صغار     

بالدين ويتجولون بين القرى للتسول، فيتنقلون بين المنازل على الجياد ويسـتجدون            
 لهم سوى الذكر فى الموالد فـى        الخبز، يصحبهم رجلان يحملان الطبول، ولا عمل      

 .)١٥(مدح النبى، والإنشاد فى المآتم، وبعضهم يعمل فى السقاية

كـان  ) ١٩٥٢-١٨٨٢(وفى فترة الاحتلال الإنجليزى وحتـى قيـام الثـورة           
المداحون يتنقلون فى القرى والأحياء الشعبية بالمدن ينشـدون قصـص الأنبيـاء             

وهم نوعان أحدهما المـداح السـوامرى       . نوالأولياء، ويتلقون النقوط من المستمعي    
الذى يقيم سامرا فى السوق والمولد، أما النوع الآخر فهو المداح السريح الذى يمر              

 .)١٦(على المنازل منشداً

ويتضح من هذا استمرار المداحة وظهور عنصر المنافسـة بـين المـداحين،             
ى هذه الدراسـة    وإن كان الباحث ف   . الهدف منه الحصول على النقوط مورد الرزق      

ولكن يمكن القول أنه رغم أن النوع الأول        . اعتبر النوع الثانى هو الأقرب للشحاذة     
لا يطلب النقوط مباشرة من الناس، ولكن هذا الاستجداء يتم بالفعل بشكل ضـمنى،              

ويمكـن  . وبهذا يكون الاختلاف الوحيد بين النوعين هو الطلب الصريح للصـدقة          
ا يحرصون على ممارسة أنشطتهم فى قـرى أو أحيـاء           ملاحظة أن المداحين كانو   

أخرى بالمدينة بعيداً عن القرية التى يقيمون فيها أو يقيم فيها أبناؤهم المتزوجـون،              
نظراً للوصمة التى كانت ترتبط بالشحاذة أو أى نشاط له نفس صفاتها فـى ذلـك                
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 من معـايرة    الوقت، وما تتسم به القرى من علاقات الوجه للوجه التى تثير الخوف           
الجيران لأسرة المداح، بما تستحيل معه الحياة ويضطرهم لقطع جذورهم بأصولهم           

 . أو تحمل نتيجة عملهم ونظرة الناس لهم

وقد ارتبط عمل القرداتى بسلوك انحرافى وهو النشل، وربما كان العمل بهـذا             
سلوك، خاصة مع   ستاراً للجريمة أو دافعاً لها، لوجود البيئة الملائمة لارتكاب هذا ال          

 .ازدحام الناس وما يتصفون به من حسن النية وعدم الحرص

 وتقصد الباحثة مدى ما اتسم به المتسولون من قدرة علـى التواجـد              :التنظيم) ب(
كجماعة منظمة بدلاً من التواجد الفردى، ويتطلب هذا التنظيم تنسيق العلاقات فيمـا             

قها، مما يسـتلزم مـنهم العمـل        بينهم، مع ضرورة وجود أهداف يسعون إلى تحقي       
الجماعى، مع مراعاة المعانى المشتركة التى توفر النظام والقدرة على التنبؤ عنـد             

ولكن تواجهنا تساؤلات حول مـدى الاسـتقرار الـذى حققـه        . التفاعل الاجتماعى 
المتسولون؟ وهل خضعوا للتقنين الذى يعد من شروط التنظيم حتى تتحقق الفعاليـة             

ومن الجدير بالذكر أن هذه     .. يف تحققت العضوية داخل هذا التنظيم؟       التنظيمية؟ ك 
الجماعة ظلت غير محددة التكوين منذ أقدم العصور حتى العصر العثمانى، الـذى             
تميزت فيه بسمات محددة وواضحة، واتجاهها بعد ذلك إلى مزيد من التحديد حتـى              

 .اتخذت شكلها الحديث فى السبعينيات

 فى التقليل من ظاهرة     – من زكاة وصدقات     –أسهم الإنفاق   فمع مجىء الإسلام    
وهؤلاء الصعاليك يتصفون بالنبل فلا ينهبـون سـوى         (الصعلكة التى كانت سائدة     

ممتلكات الأغنياء البخلاء، وقد سعوا إلى تكوين جمعية من الفقراء يقسمون فيها ما             
لامية بمعاقبة القائمين   كذلك قامت الحكومة الإس   ). نهبوه من الأغنياء عليهم بالتساوى    

بالسلب والنهب وقطع الطريق، فلم تعد هناك حاجة لهذا مع وجود الإحسان المنظم              
 .)١٧(الذى يضمن حق الفقراء فى أموال الأغنياء

وفى أثناء حكم الدولة الفاطمية عانت الرعية فى مصر كثيراً من ظلم الحكام،             
 الغلاء وارتفاع الأسعار وندرة     الذى يتمثل إما فى شكل مضايقات من الجند، أو فى         

الأقوات، واحتكار التجار والموسرين للغذاء، وانتشـار الجـوع والبـؤس وكثـرة             
ولهذا لجأت الرعية للدفاع عن نفسها إما باقتناء الأسـلحة أو           . )١٨(حـوادث السلب 

 .بالنقد العنيف للحكام الذى تتبادله فى أحاديثها وتتناقله الألسن حتى يصل للحكام

 وهى الظاهرة التى تبلورت فـى هـذه         - الناس يقومون بزيارة المقابر      وكان



٢٣ 

 

 

 

 
 

 فى الأعياد والمواسم للترحم على الموتى وتوزيع الصدقات، ويستمر هـذا       -الحقبة  
أما موتى الفقراء فقد تكفلت الدولة بنفقات تكفيـنهم مـن           . فترة شهر حسب مكانتهم   

وهكـذا  . )١٩(وارث والمجاعـات  الأوقاف، وذلك فى الأوقات العادية وفى أوقات الك       
قدمت الرعية الصدقات للمتسولين فى المقابر كصـدقة يهبـون ثوابهـا للمتـوفى،            
وبالتالى كانت مناسبات الوفاة تحظى بالكرم فى العطاء إعزازاً للمتوفى ورغبة فى            
التكفير عن أخطائه، بالإضافة إلى ما قامت به السلطة من المساعدة فى نفقات دفـن   

ولين من أموال الأوقاف، التى كانت فى جانب منها من إسهامات الرعية            موتى المتس 
 . والأثرياء

كما عرف الفاطميون جماعة الأحداث، وهذه الجماعة هى أسـاس الشـطارة            
والعيارة، فهم جماعة من الصبية كل هدفهم المصارعة مع بعضهم البعض فى شكل             

إذا تجمع المشاهدون علـيهم     ف. فريقين حتى يثبت أى طرف أنه الأقوى، ثم يتفرقون        
كما اتجهوا إلى نهب بيت الحاكم وقتله ونهب معاقل الجنود،          . قام الأحداث بسرقتهم  

 .وبهذا تعلموا منذ صغرهم كيفية النضال ضد الحكام الأغراب

أما فى العصر المملوكى عندما وصلت دولة المماليك إلى مرحلة الشـيخوخة            
عهد دولة المماليك الجراكسة، اختلت جميـع       ونقطة الانهيار فى منحنى السلطة فى       

الأمور وحدث تدهور اقتصادى، وسيطرة العملات الأجنبية على السوق المحليـة،           
واستولى الحكام على أموال الأوقـاف، وتحـول كثيـر مـن            . وفرض الضرائب 

وإن كان هذا ليس بجديد بالنسـبة       . الميسورين إلى فقراء، بينما الفقراء ازدادوا فقراً      
 .قد تعودوا على الشعور بالجوع، ولكن زادت قسوته وتضخمت ظاهرة التسوللهم ف

 إلى المدن وخاصـة مدينـة       )٢٠(وفى ظل هذه الظروف هاجر بعض الفلاحين      
وبسبب انهيـار الصـناعات     . القاهرة، نتيجة المعاناة من البطالة أو انتشار الأوبئة       
اً، وإنما أصبحت مقراً لـلإدارة      الحرفية والتجارة الداخلية لم تعد المدن مركزاً إنتاجي       

والتجارة الخارجية لحصول الأمراء على ما يريدون من سلع كمالية خاصـة بهـم              
وحدهم، مما أدى إلى تحويل هؤلاء المهاجرين إلى حثالة ومتشـردين ومتسـولين،             
واضطر البعض إلى بيع أطفاله بسبب الأزمات وبخل الأغنياء والغلاء، كما انضـم             

 مثـل   -التسول بعض الحرافيش الذين كـانوا أجـراء باليوميـة           لهؤلاء فى حياة    
 وفى حالة البطالـة نتيجـة المجاعـات والفـتن كـانوا أول              –العامليـن بالعتالة   

 طمعاً فى رزق    –المتضررين، لذلك لجأوا إلى الانضمام للخوانق والزوايا الصوفية         
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 .)٢١( التى أكثر منها المماليك تشجيعاً لحياة التصوف–ثابت منها 

يتضح من هذا أن ظروف الأزمات دفعت الحرافيش للتسول بعد أن أصـابهم             
قدر من الاستقرار فى عصور سابقة، ممـا أدى إلـى انضـمامهم إلـى جيـوش                 

 وهم غالباً يمثلون مخزوناً احتياطيـاً       -المتسـولين العاطلين المهاجرين من القرى      
صـدقات الأوقـاف التـى       ومحاولتهم الإفادة من     -للانضمام إلى سوق المتسولين     

وقد فعلت الدولة هذا لدوافع أمنيـة ولـيس         . خصصتها الدولة لأتباع نظام الصوفية    
لدوافع دينية، رغبة فى إبعاد الفقراء عن حياة التمرد والعصيان إلى حيـاة الزهـد               
والرضا بالقليل، وبرغم هذا استمر الحرافيش والزعر فى أعمال السلب والنهـب،            

 .امية فى شكل مناسر لقطع الطرقوتكوين تشكيلات إجر

وقـد  . )٢٢(وبمجىء الحكم العثمانى زادت الأوضاع تدهوراً وزاد انتشار الفقر        
تبلورت فى المجتمع المصرى مجموعة من الطوائف، التى تضـم جميـع فئـات              
الشعب، كل طائفة تزاول نفس المهنة، وتقيم فى مكان واحد، وتمارس نفس النشاط             

افيش والصعاليك أكثر تنظيماً بفضـل نظـام الطوائـف          وأصبح الحر . الاجتماعى
والتنظيم الداخلى لها والضوابط الاجتماعية التى تمارسها على أعضائها، وقـد تـم             

. احتراف التسول الصريح من جانب طائفة الشحاذين، واتجهت أحياناً إلـى النهـب            
ه التقنـين   ويمثل هذا أول صياغة نظامية لظاهرة التسول، إذ أنه قد أصابها ما يشب            

ولكن كانت هناك أيضاً طوائف لكل منهـا شـيخ          . والاعتراف بها من جانب الدولة    
خاص بها، يمكن القول أنها مارست ما يمكن تسميته بالتسول المستتر مثل طائفـة              

 - من قطاع الطرق على سبيل المثال        -السقايين والحماليين والمكاريين واللصوص     
ذلك أنهـم   .  المكانة المنخفضة والأجر الضئيل    والنشالين وغيرهم من الطوائف ذات    

لم يكونوا يعيشون من أجور هذه الأنشطة فقط، وإنما أيضاً من نقود الصدقات التى              
ويعكس هذا مدى تدهور الأوضاع المعيشية التـى دفعـت بعديـد مـن              . يأخذونها

 . الجماعات إلى ممارسة التسول فى صور مختلفة

الفلاحون التسول من شدة بؤسهم، وذلـك       ومع مجىء الحملة الفرنسية مارس      
رغم ما لديهم من أراض يدفعون إيجارها وما يمتلكونه مـن ماشـية، كمـا كـان                 

وربمـا  . الحرفيون يلحون يومياً عند الانتهاء من عملهم فى الحصول على أجورهم          
نشأ هذا فى الحالتين عن حاجة حقيقية، ولكن أحياناً كان تعبيراً عن خوفهم من عدم               

م على أجورهم، أو لتفادى الضرائب التى كانت تفرض علـى الأشـخاص             حصوله
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 .)٢٣(الذين يبدون فى حال أفضل

وفى أواخر حكم محمد على ومع انهيار نظام الطوائف الحرفية وبداية ظهـور       
تنظيم الدولة الحديثة، وبذوبان التنظيم الذى شهدته طائفة المتسولين، بدأت بعـض             

ن والمكاريين، تصبح رافداً لتوريد أعداد جديدة لحيـاة    الطوائف الأخرى مثل السقايي   
 .التسول الصريح

، رغـم   )١٩٥٢-١٨٨٢(أما فى فترة الاحتلال الإنجليزى وحتى قيام الثـورة          
. تعدد فئات المتسولين وتنوعها إلا أنها فقدت درجة التنظيم التى شهدتها مـن قبـل              

ما يتجه هؤلاء إلـى     وهناك مميزات دفعت بعض الأشخاص إلى احتراف التسول، ك        
محاولات مختلفة لإظهار شدة الاحتياج نتيجة الإصابة بالمرض أو العاهة الجسـدية            

-وإن كان الاعتقاد فى أهمية الإحسان لهؤلاء      . أو العقلية سواء حقيقية أو مصطنعة     
 وأن هـذا    -على اعتبار أنهم يتمتعون بولاية دينية أو بأحقية الحصول على الهبات            

تقرب الله مما يمثل مجالاً للمتسولين لاستغلال هذه المعتقدات، ومن          يساعدهم على ال  
هنا كان اختيار الظهور وممارسة النشاط بجوار أماكن العبادة والأماكن العامة، التى            
تحظى بازدحام المارة وتجمعهم، لأنها من الأماكن المفضلة لاسـتثارة العواطـف            

ضـاً ملاحظـة أسـلوب الضـبط        الدينية لدى أكبر عدد من المتصدقين، ويمكن أي       
 .الاجتماعى الذى يتم مع الأطفال لترويضهم وإذابتهم فى عالم التسول

 نتيجة  )٢٤(وقد حدث قبيل الثورة تمرد وعصيان من المجذومين فى مستعمراتهم         
للأحوال السيئة التى كانت سائدة فى المستعمرات الخاصة بهـم والتنفيـذ الحرفـى              

. لاجتماعية والنفسية التى تتطلبها حقـوق الإنسـان       للقانون دون مراعاة للجوانب ا    
ويظهر من هذا سهولة تعبئة هذه الجموع مع اختلاف الحافز الذى يتمثل فى هـذه               

 .الحالة فى دفعهم للتمرد على الظلم الذى يعانون منه

كان التسول الصريح هو الحرفة المربحـة       ) ١٩٧٠-١٩٥٢(وفى عهد الثورة    
م فى غرس قيم سلبية بداخل الفرد لا تساهم فى مجملها           وقد أسه . لأغلبية المتسولين 

فى تحقيق التنمية فى أى مجتمع، لأن المتسـول يعمـل علـى تحقيـق مصـلحته                 
الشخصية بغض النظر عن مصالح الآخرين، ويسعى للوصول إلى هذا الهدف بكافة            

 .السبل المشروعة وغير المشروعة دون الاهتمام بتأثير هذا على المجتمع المحيط

تتسم علاقات التفاعل بين المتسولين بعدم      : العلاقات الاجتماعية بين المتسولين   ) ج(
الوضوح والغموض أحياناً، ويرجع هذا لندرة البيانات التاريخيـة المرتبطـة بهـذا           
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ولكن من الجـدير بالـذكر أن       . الموضوع رغم ما يمثله من أهمية فى هذا السياق        
تحديد لطبيعة العلاقـة، وإن كـان هـذا         العصر العثمانى حظى بقدر محدود من ال      

التحديد قد تم التوصل إليه بشكل غير مباشر أحياناً، فمن المتفق عليـه أن طائفـة                
الشحاذين لم تحظ بأى إشارة فى المؤلفات التاريخية فيما يتعلق بالعلاقـات، ولهـذا              

و اعتبرت الباحثة أن ما يرد من الحديث عن الطائفة عامة ينطبق عليها، حيث يبـد              
 .أن القواعد المنظمة لنظام الطوائف كانت متماثلة فيها جميعاً

وكان العصر العثمانى يمثل نقطة الالتقاء بين الحرافيش والصـعاليك، حيـث             
انصهروا فيهم تماماً وأصبحوا يقومون بدور مشابه لما يقوم به الصعاليك، ويرجـع             

يعـد هـؤلاء الحـرافيش    هذا إلى تدهور أحوال البلاد فى ذلك العصر، وبالتالى لم         
يتمتعون باليسر الذى كانوا يتمتعون به فى عصور سابقة، وأصبحوا يـدخلون فـى        

ودفعهم إحساسهم بهذا إلى الاندماج مع الصعاليك والقيام بنفس         . نطاق شديدى الفقر  
 .الدور

ويمكن ملاحظة أن عدم الثقة تكون صفة مصاحبة لرئيس المتسولين فى تعامله             
، وذلك رغم ما يجب أن يتوافر له من الطاعة والاحتـرام مـن              مع أعضاء طائفته  

 .الأعضاء

 ويتم هـذا أيضـاً بـين بعـض          -ومن الممارسات التى شاعت بينهم اللواط        
 فيتم الاغتصاب اللوطى، والاغتصاب للجنس المغـاير مـن رؤسـاء            -الدراويش  

 .)٢٥(المتسولين للصبية الصغار فى جماعاتهم

وكية من قبيل التـرويض والسـيطرة مـن رئـيس           وتعد هذه الممارسات السل   
المتسولين على الصبية الذين يعملون تحت سلطته، وربما كانت مـن الشـروط أو              

 .القواعد اللازمة لقبول هؤلاء، ومساعدتهم على التكيف والاندماج فى الجماعة

   )٢٦( علاقات التفاعل بين المتسولين والسلطة-٢

لسياسية لدى المتسولين، ومدى مشاركتهم     وهى تلقى الضوء على الممارسات ا     
ويتضـح لنـا أن     . فيما يحدث من مواقف وتطورات على الساحة السياسية حولهم        

العزلة عن المجتمع المحيط لم تكن من سماتهم، وإنما هناك مشاركة كانـت تميـل               
وارتبط هذا  . أحياناً إلى تأييد السلاطين والأمراء وتتجه إلى معارضتهم أحياناً أخرى         

لموقف المتردد بأوضاعهم غير المستقرة، فكان يمثل إفـرازاً لظـروف المجتمـع             ا



٢٧ 

 

 

 

 
 

المحيط، والمحاولات المتعددة التى مارسوها لمعايشة واقعهم الذى كان يزخر بكثير           
وفى المواجهة كانت السلطة الحاكمة تحـاول مهـادنتهم، أحيانـاً           . من المتناقضات 

بيعية فى المجتمع، وأحيانـاً تحـاول       بالاعتراف بالتسول والتعامل معه كظاهرة ط     
استئصالهم والنظر للتسول على أنه يمثل ظاهرة مرضية، وارتبط هذا التراوح فـى             
موقف السلطة بمدى الفائدة التى يمكن أن تحققها عن طريقهم أحياناً بمناصرتهم فى             
صراعاتهم الداخلية والخارجية، أو حجم ومدى الضرر الذى يتمثـل فـى إثـارتهم          

 مما يجعل وجود هذه الفئات الهامشية أساساً من الأشياء غير المرغوب فى             للشغب،
 .تواجدها، ويدعم الحاجة إلى التخلص منها أو إعادة المحاولة لتسييسها

وجدير بالذكر أن الفرنسيين حينما دخلوا إلـى مصـر  انضـمت للمقاومـة               
الأزهـر  عار وحشرات الحسينية تحت قيادة بعض مشـايخ         ذجماعات الحرافيش وال  

وقد اصدر الفرنسيون قانون الشحاذة، وبهذا فإن محـاولات الفرنسـيين           . الوطنيين
للقضاء على المتسولين بالقبض عليهم وإيـداعهم بالسـجن لفتـرة غيـر محـددة               
لممارستهم التسول تبدو فى ظاهرها ذات هدف تنظيمى، فى حين أن الدافع الحقيقى             

 ـ        ى يمكـن أن تنضـم للانتفاضـات        وراءها  كان التخلص من هذه الجماعات الت
ومن ناحية أخـرى كان إصـدار      . والثورات المحتمل قيامها ضد الوجود الفرنسى     

قرارات بإنشاء ملاجئ لذوى العاهات منهم لوضعهم فيهـا أو التكفـل بإطعـامهم،              
يستهدف فى الحقيقة كبح جماحهم وعزلهم فى مؤسسات، تحجب عنهم مـا يحـدث              

ومن قبيل محـاولات الاسـتمالة      . ركتهم فيما يحدث  حولهم فى المجتمع وتمنع مشا    
أيضاً ما قامت به الحكومة فى ذلك الوقت من تخصيص مستشفى لعلاج الفقراء، أما              

 .الهدف الحقيقى فكان التأثير عليهم وكسب تأييدهم بدلاً من تمردهم

وفى فترة الاحتلال الإنجليزى وحتى قيام الثورة ظهرت مجموعة من القوانين           
إلا أنه اتضح أن الاعتماد الكلى على العلاج القـانونى          . بالتشرد والشحاذة الخاصة  

للمشكلة كان عديم الجدوى لتعدد أسبابها، وبالتالى فإنها تحتاج إلى حلول متعـددة،             
بالإضافة إلى ما تتسم به القوانين من عدم الردع بشكل كاف ووجود ثغرات يستطيع              

 .                القوانين التى تحد من حريتهالشخص النفاذ منها بسهولة للتحايل على

أما فى عهد الثورة فنلاحظ عدم الجدية فى معالجة المشكلة، فإذا كان الـبعض              
ينظر للتسول على أنه ظاهرة وليس جريمة، يمكن القول أن الجريمـة أو السـلوك               

 هـو   المنحرف ظواهر لا يوجد انفصال بينها، وأن الدافع الحقيقى للاهتمام بالمشكلة          
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 . الرغبة فى عدم تأثير هذا على رواج السياحة

. ويتضح لنا أهمية تضافر الجهود القانونية والاجتماعية والطبية لعلاج المشكلة         
والنظرة إلى ضرورة توافر كوادر متخصصة ومدربة من الأخصائيين الاجتماعيين          

يقهـا،  والقائمين بالتربية فى مؤسسات رعاية المتسولين نظرة مثاليـة يصـعب تحق           
كما أن الطبيعة الدينامية    . فالأداء الواقعى لهذه المهن يوضح افتقار الخبرة والتدريب       

هناك تطور مادى وزيادة فى الخدمات      . لهذه المؤسسات ما زالت قاصرة إلى حد ما       
بلا شك بالمقارنة بعصور مضت، ولكن القائمين بتنفيذ هذه الخدمات لم يحدث لهـم              

لطبيعة الشرطة فى معالجة الأمور، وكل ما يقومون بـه          التطور اللازم، فهم أقرب     
حتى يسـتطيعوا التعامـل     . أداء ميكانيكى للمهنة تعوزه الحيوية والمشاعر الإنسانية      

 . بنجاح مع المتسولين والنفاذ إليهم والتأثير فيهم لإبعادهم عن التسول

 )٢٧( علاقة الدين بالتسول-٣

أنه يحض علـى الزكـاة والصـدقة        يتمثل موقف الدين الرسمى من التسول ب       
ويمثل . وغيرها من أشكال العطاء لتحقيق التكافل الاجتماعى بين الأثرياء والفقراء         
ومـن  . هذا العطاء واجباً حتمياً، وطريقاً للخلاص والتكفير عن الذنوب والخطايـا          

ناحية أخرى يحض الدين على العمل ويجعل له مكانة هامة، ويـدعو المتسـولين              
نية إلى البحث عن عمل مهما كان يتصف بالدونية، حتـى يكفـيهم شـر               أقوياء الب 

ورغم هذا فعند تحديد شروط العطاء ومستحقيه أشار إلى ضرورة تقديمـه            . السؤال
إلى المساكين الذين يسألون الناس، فيكفي أنهم سألوا ولهذا وجب العطاء، ويصـبح             

تلقى المساعدة، فـإذا    معيار التحديد لمدى الاستحقاق متوقفا على ضمير الشخص م        
كان يرى أن غيره أكثر استحقاقاً لها، وجب عليه تقديمها له، فإذا لم يفعـل فعقابـه                 

وربما أدى هذا الموقف الدينى غير المحدد إلى بعض الغموض، مما يخلق            . عند االله 
أثراً بعيداً فى العقلية الشعبية التى تخلق لنفسها عالماً خاصاً على هـامش الـدين،               

وربما اتسمت  . ن الأخير بعض خطوطه وتكمل من سياقها خطوطاً أخرى        تستقى م 
ورغم هذا  . بعض ممارساتها وفقا لهذا بالابتعاد تماماً عما ورد فى النصوص الدينية          

 . يظل لديها اعتقاداً كامنا بأن ما تمارسه هو تجسيد لروح الدين

  تطور التصورات السائدة فى المجتمع عن المتسولين-٤

 التصورات ببعض التغيرات عبر التاريخ، ولكن ظلت هذه النظـرة           مرت هذه  
للمتسولين تتسم بقدر كبير من التعاطف، رغم الاختلاف فى درجات هذا التعـاطف             
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ملوك "ويبدو أن المتسولين قد اكتسبوا فى العقلية الشعبية لعامة الناس صورة            . أحيانا
 . لخطايا، الذين يمثلون أحد السبل لتكفير الذنوب وا"الآخرة

ويمثل الجهل الأرض الخصبة التى تتيح المجال للمتسـولين للانتشـار، فهـو           
يسمح بوجود ما يسمى بالدين الشعبى أو بمعنى آخر تصورات الناس ومعتقـداتهم             
عن الأوامر والنواهى الإسلامية، تلك التى تختلف فى جانب منهـا عـن التعـاليم               

 مما يخلق الاندفاع لدى الناس لتقـديم        الصحيحة التى وردت فى الشريعة الإسلامية،     
الزكاة لأى إنسان دون مراعاة الدقة فى الاختيار، بما يؤدى مع مرور الوقت إلـى               
حرمان المستحقين الحقيقيين، كذلك نجد أن تقديم قدر ضئيل من الصدقة، لا يساعد             

 . فى القضاء على الفقر وإنما يظل مجرد مخدر وقتى

قة بين الناس وبين الجماعات المنبوذة والهامشـية        ويمكن القول أن طبيعة العلا    
السـماح  (، وعدم الخـوف     )تقديم الصدقات (ومن بينهم المتسولون، تتسم بالتعاطف      

، ومـن   )بالتستر عليهم فى مواجهة السـلطة     (، وبالاعتزاز   )للباعة بدخول المنازل  
جهـت  ناحية أخرى نجد العلاقة بين المتسولين والجماعات القريبة من وضـعهم ات           

للإحساس بالانتماء والتوحد، رغم ما بينها وبداخلها من اختلافات فهى تشعر بوحدة            
 . الموقف والمصير

ويكثر المتسولون فى الأوقات التى يستطيعون إثارة العواطف الدينيـة فيهـا،             
ويميل بعضهم إلـى دخـول المنـازل        . ومنها عيد الفطر ورمضان وعيد الأضحى     

 عاهـة فقر، والإصابة بمـرض كـالجرب والبـرص أو          والاستجداء بادعاء شدة ال   
وقد اشتهر شحاذو السيدة زينـب والسـيد البـدوى          . كالعمى، أو التعرض لحادث   

وبعضهم يلبسون الملابس الرثة رغم ما لديهم من نقود، ويرى الشـحاذون        .بالإلحاح
وبهذا نجد المتسولين ينظرون للتسول     . )٢٨(أن التسول حرفة يمكن أن تكون مربحة        

لى أنه حرفة كأى حرفة أخرى لها أساليبها وأوقاتها التى تكثر فيهـا الصـدقات،               ع
 .وهم يقومون بحساب المكسب والخسارة

وتعتبر شخصية المتسول متعددة الأبعاد، تميل إلى الاستغلال، وعدم الإسراف،           
 – وما يترتب عليها من آثار سلبية على السلوك الذى قد يتسم بالعدوانيـة  –والعزلة  

الميول الانسحابية، والتخلف، والرجعية، والإفراط فى الأنانية التى توجه تفاعلاتها          و
الخارجية، وإهانة الذات بالنظر لها كسلعة قابلة للتداول، ومحاولة السعى لإظهـار            
الذات دائماً فى الصورة التى تجعلها رابحة باللجوء للتحايل والخداع، الذى تعتقد أنه             
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نة المطلوبة لتحقيق التكيف الذى يمكنها من ممارسة التسول،         نوع من الذكاء والمرو   
وإحساسها المستمر بالضعف هو الذى يجعلها تخضع وتدخل فى علاقة تبعية مـع             
المانح سواء كان بشر أو إله، وتشعر بالسعادة الدائمة فى الأخذ، بينمـا تكـره أن                

بعـاد جميعهـا    وهى لذلك تجد ذاتها فى التسول، وهـذه الأ        . تكون مصدراً للعطاء  
 . تتداخل وتندمج لتذوب فى أعماق المتسول وتكون شخصيته

 الدراسات السابقة: ثانيا

أجريت تلك الدراسات فى مجتمعات متباينة، وانطلق بعضها من حقول معرفية           
. مختلفة، إلا أنها اشتركت جميعها فى تناول ظاهرة التسول أو أحد أبعادها المتميزة            

ويمكـن تنـاول    .  مفيدة فى محاولة الاقتراب من الظاهرة      وهى تمثل خطوة إجرائية   
 :هذه الدراسات وفقاً لثلاث محاور

وهى تتمثـل فـى مجموعـة مـن         :  دراسات التسول فى المجتمعات الغربية     -١
 :الدراسات منها

الاضـطراب العقلـى   : الإصابة بالجنون" وآخرون  Steven P. Segalدراسة  )  أ(
 .)٢٩(" ردوالهامشية الاجتماعية للشباب المتش

 . )٣٠(" هل المشردون مشكلة صحة عقلية" وآخرون Ellen L. Bassukدراسة ) ب(

القضية المحورية فى دراسـة  " وآخرون Marilyn Peddicord Whitleyدراسة ) ج(
 .)٣١(" المدمنين للكحول والمرضى العقليين وسط المهاجرين إلى قاع المدينة

ة انتشار المـرض العقلـى وسـط    أسطور" وآخرون David A. Snowدراسة ) د(
 .)٣٢(" المتشردين

الصحة العقلية، إدمان الكحول والمخدرات "وآخرون   Lillian Gelbergدراسة ) هـ(
 .)٣٣(" والتاريخ الإجرامى وسط المتشردين البالغين

اسـتراتيجيات المهنـة   : التسول فى دبلـن " وآخرون George Gmelchدراسة ) و(
 . )٣٤(" الهامشية الحضرية

الأنمـاط السـلوكية فـى شـارع     : حياة الطريـق   "E.Alan Morinisدراسة ) ز(
 . )٣٥("المتشردين فى المجتمع المحلى الهندى

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسات تركزت فى المجتمع الأمريكى وايرلنـدا             
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بينما الدراسات الاجتماعية المتخصصة    . ووجهت اهتمامها إلى قضايا الصحة العقلية     
كذلك فإن الدراسات الأخيرة يمكن تصـنيفها       . لة بالمقارنة بدراسات الطب العقلى    قلي

باسوك، مـارلين، بيـديكورد، ليليـان       " مثل دراسات    - الاتجاه الأول : فى اتجاهين 
 بالمرض العقلى والجريمة وإدمـان الكحـول        ارتباطه يتناول التشرد فى     –" جيلبرج

ء المتشردين، والتى تتناولهم بالوصم     والمخدرات، ويتسم بنظرته المتحيزة ضد هؤلا     
وترى أن سبب المشكلة وحلها يكمن فى هؤلاء الهامشـيين، وأن           . وكمعوق للتنمية 

التخلص من هذا المأزق عن طريق إقصاء هؤلاء أو تشتيتهم أو تقديم الحد الأدنـى               
من الغذاء والمأوى العاجل لإشباع الاحتياجات الفورية، وتتجاهل الحلـول بعيـدة            

 مثـل دراسـات     - الاتجـاه الثـانى   أمـا   . دى لأنها غير مربحة ومكلفة للدولة     الم
وإن كان الأخير يتم تناوله فى هذا الاتجـاه بـتحفظ،           " (تانكيوارى، ستيفن سيجال  "

فرغم إشارته لموقف نقص الهامشية لدى المتشردين، فهو يطالب بمراعـاة البعـد             
 فيتنـاول التشـرد     -) اء بالشارع الإنسانى فى التعامل مع هؤلاء لحمايتهم من الإيذ       

دون التأكيد على ارتباطه بالمرض العقلى، ويتفق هذا مع نظرته المتعاطفـة مـع              
وإن كان هذا الدفاع يميل إلى الحلول قصيرة الأجل، ويركز على التنظـيم             . هؤلاء

المؤسسى كسبب وحل للمشكلة، رغم أن الظاهرة معقدة ومعالجتها بهذا الأسـلوب            
 .  المفرط الذى يتنافى مع متطلبات فهم وتحليل الظاهرةتتسم بالتبسيط

 مثل  –أما الدراسات الاجتماعية فهى تؤكد موقف الدفاع والتعاطف مع هؤلاء           
 ورد أسباب الظاهرة إلـى      –" ديفيد سنو، جورج جيملش، آلان مورينيس     "دراسات  

 تعبـر   ظروف مجتمعية، وأن الثقافة التى تظهر لدى المتشردين تمثل ثقافة فرعيـة           
ولاشك أن هذا النوع الأخير من الدراسات وأسلوب معالجتـه          . عن التكيف الثقافى  

وإن كانت الباحثة ربما تختلف مع      . يتناول الظاهرة بموضوعية أكثر وبنظرة مدققة     
ما توصلت إليه هذه الدراسات من أن هذه الثقافـة الفرعيـة تمثـل ثقافـة تكيـف       

الإمبيريقية أن تلك الثقافـة الفرعيـة لـدى         بالضرورة، إذ ربما تكشف لنا الدراسة       
 . المتسولين قد تتسم بصفات مغايرة لمقولة التكيف

 إلـى   - وخاصة دراسـات الطـب العقلـى         -كذلك استندت أغلب الدراسات      
أساليـب منهجية غير ملائمة، وسحب عينة غير ممثلة أحيانـاً، وتطبيـق الأدوات             

كمن فى عدم الرغبـة فـى الاحتكـاك         وأعتقد أن السبب ي   . بأسلوب متسرع أحياناً  
الطويل مع هذه الجماعات، ومحاولة إثبات الافتراضات المسبقة التى انطلقوا منهـا            

وقـد  .  مما يجسد تحيز هؤلاء الباحثين ضـد المتشـردين         – بوصمها   –فى البداية   
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انعكس هذا أيضا على الباحثين المتعاطفين مع المتشردين والـذين اتبعـوا نفـس              
لاحتكاك السريع، مما أثر بصورة سلبية على النتائج، فجعلهـا تبـدو            الأسلوب فى ا  

ومن أمثلة تلك النتائج التى تعبر عـن       . مضللة أحياناً وشديدة التبسيط لواقع الظاهرة     
من وجود علاقة بـين التشـرد والمـرض         "ما تذهب إليه الدراسات     : الاتجاه الأول 

ورة أن يكـون جميـع المتشـردين        فيما يشبه العلاقة الحتمية، فليس بالضر     " العقلى
ولا يمكن الأخذ بهذه النتيجة العقيمة التى توصل إليها الباحثون من           . مرضى عقليين 

أما عن  . خلال ملاحظة عرض واحد للمرض وليس بالرجوع إلى أعراض متعددة         
فى دراسـته   " ستيفن سيجال "ما أشار إليه    : أمثلة النتائج التى تعبر عن الاتجاه الثانى      

 قدرة المتشردين على الإفادة من خدمات المؤسسات العقلية والاجتماعيـة           حول عدم 
وهذا .  المنزل ولعزلتهم، مما يجعلهم يشعرون أن هذه المؤسسات تتجاهلهم         لافتقادهم

لا يمكن التسليم به، لأن فشل المتشردين فى الإفادة مـن الخـدمات التـى تقـدمها               
 المتشرد وإنما يرتبط أيضـا بتلـك        المؤسسات، لا يرتبط فقط بالأسباب الكامنة فى      

كذلك فإن هذه المؤسسات العقليـة لا تشـكل         . الأسباب الكامنة فى هذه المؤسسات    
للمتشرد شيئاً مرغوباً فيه بقدر ما تمثل له من عوامل طاردة ومنفرة له تدعوه إلـى                
محاولة إظهار علامات التحسن حتى يغادرها، وبالتالى لا يهتم المتشردون أساسـاً            

 .اهل هذه المؤسسات لهم لأنهم يسعون إلى هذا التجاهل أحياناً أخرىبتج

وتتميز الدراسات الاجتماعية فى مواجهة هذا بقضاء فترة طويلة فـى إجـراء            
وهذا ما سعت الباحثـة إلـى       . الدراسة، والاستناد إلى المعايشة والمقابلات المتعمقة     

ت تسـتند بدرجـة كبيـرة إلـى         تحقيقه فى دراستها الإمبيريقية للمتسولين، فقد كان      
المعايشة لهؤلاء لفترة طويلة، حتى تستطيع الاقتراب من عالمهم ومحاولة الوصول           

 . إلى بعض حقائقه

أيضا فإن هذه الدراسات كانت تلجأ أحيانا إلى سحب العينة من الشارع وأحيانا              
طـون  من الملاجئ أو الفنادق التى يقيمون بها أو غيرها من المؤسسات التـى يرتب             

وقد لجـأت الباحثـة     . بها، وذلك لتناول عينة لم تتناولها دراسات أخرى فى نطاقها         
نتيجة لذلك إلى سحب عينتها من نطاقات مختلفة من الشارع والمؤسسات المختلفة،            
حتى تكون العينة ممثلة إلى حد كبير، وحتى يمكن التوصل إلى صورة أكثر اقتراباً              

ن التصورات الشائعة والمألوفـة، والافتراضـات       من حقيقة هذه الجماعات بعيداً ع     
 . الصارمة التى طالما تم تداولها ومحاولة تأكيدها
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 :وتتمثل فى: دراسات التسول فى مجتمعات العالم الثالث-٢

 .)٣٦("مشكلة التسول فى مدينة دلهى الميتروبوليتانية" ""V-K-R-V-Raoدراسة ) أ(

 .)٣٧("نوب شرق المدينة المكسيكيةالتسول فى ج "Horacio Fabregaدراسة ) ب(

 .)٣٨("التسول فى عبدان بجنوب نيجيريا "Anne Bamisaiyeدراسة ) ج(

وتعالج هذه الدراسات التى تركزت فى الهند والمكسـيك ونيجيريـا الأبعـاد              
و " فابريجـا " مثـل دراسـتى      -وإن كانت بعض الدراسات     . الاجتماعية للظاهرة 

تسولين، وأسباب الظاهرة بالتأكيد على أهمية الظروف        تتناول أنماط الم   –" باميساى"
تهتم بالعلاج والحلـول وتطـوير الخـدمات        " راو"البنائية فى تشكلها، فإن دراسة      

 مثل إعادة المتسولين إلى ولاياتهم وتنظيم       –وإن كانت الحلول التى تقدمها      . الوقائية
 . رة غير عملية ولا تسهم فى معالجة جذور الظاه-تقديم الصدقات 

فى وصم المتسولين، بـالنظر إلـيهم      " فابريجا"مع دراسة   " راو"تشترك دراسة    
 كما  – بكونهم يمثلون مشكلة، وتناولهم تارة أخرى        – كما فى الدراسة الأولى      –تارة  

ولكن على النقيض من هذا نجد دراسـة        .  على أنهم منحرفون   –فى الدراسة الثانية    
قافى، بل وتذهب أبعد من هذا بالإشارة إلـى أن          تتناول المتسولين كنمط ث   " باميساى"

المجتمع يصم المتسولين، ورغم هذا فإنهم لا ينظرون لذواتهم نظرة مماثلة، فهم لا             
 . يشعرون بالخجل من ممارسة التسول، بل يعتبرونه نشاطاً مشروعاً

والسمة الغالبة لهذه الدراسات قصر الفترة الزمنية التـى خصصـت لإجـراء       
ميدانية، والتى لا تكفى لتحقيق الأهداف، وكـون الأدوات أحيانـا غيـر             الدراسة ال 

كما يؤخذ على العينة أنها أحيانا غير ممثلة، ويرتبط هـذا بالتسـرع فـى               . ملائمة
 تجاوز هذا  بالاعتماد على ثلاثة مـن         - مثل فابريجا    –سحبها، وإن حاول البعض     

ل من صعوبات الدخول إلى هذا      المتسولين كمرشدين، ليسهل عليه انتقاء العينة ويقل      
 . العالم

متحيزة وغير موضوعية، وتصف المتسولين     " فابريجا"وإذا كانت النتائج لدى      
بالاضطراب العقلى والسلوك السيكوباتى، وهذا يتفق مع اتجاهه وافتراضه المسـبق         

تصنف المتسولين قبل وصمهم، فليس     " راو"فإن النتائج لدى    . لوصم هذه الجماعات  
لون جميعاً موصومين، وإنما هناك متسولون دينيون يتسم تسولهم بالشرعية،          المتسو

أما المتسولون أقوياء البنيـة فيثيـرون       . لارتباط التسول لديهم بكونه مهنة للطائفة     
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الخجل وينظر الناس إليهم على أنهم لا يسـتحقون الصـدقة، وبالتـالى يسـتحقون              
 ـ " باميساى"أما النتائج لدى    . الوصم ى حـد مـا، فالمتسـولون جميعـاً         فتختلف إل

) مكفوفون، مقعدون، مجذومون  (موصومون من المجتمع، رغم أنهم جميعاً معاقون        
 الشـخص   امـتلاك ولكنهم ينظرون لأنفسهم بصورة مختلفة، ويعتبرون أن مجرد         

 . لعاهة منظورة، يصبح مؤهلاً كافياً لممارسته التسول وترك مهنته السابقة

 :وتتمثل فى: تمع المصرىدراسات التسول فى المج-٣

 . )٣٩("التسول دراسة نفسية استطلاعية: "دراسة حامد زهران) أ(

 .)٤٠("ظاهرة التسول من منظور دينى: "دراسة عبد الرحمن النجار) ب(

دراسة إجتماعية لظـاهرة التسـول فـى        : "دراسة أسماء محمود على زهران    ) ج(
 .)٤١(" محافظة كفر الشيخ

العوامل الاجتماعية والنفسية التى تؤدى للتسول والـدور        ": دراسة عادل جوهر  ) د(
دراسة مقارنة بـين فئتـى الأحـداث وكبـار          : المقترح لخدمة الفرد فى مواجهتها    

 .)٤٢("السن

: أثر العوامل الاجتماعية فى تشرد الأحداث     :" دراسة صلاح الدين عبد المتعال     )هـ(
 .)٤٣("دينة القاهرةمع دراسة تطبيقية على فئة جامعى أعقاب السجائر بم

دراسـة أنثروبولوجيـة تطبيقيـة للأنسـاق        :"دراسة محمود إبـراهيم حسـين     ) و(
 .)٤٤("ات فى مجتمع المتسولين بالإسكندريةـوالعلاق

وقد تركزت هذه الدراسات فى محافظات القاهرة، وكفر الشيخ، والإسكندرية،          
وان كانـت   . اعيةوهى تتراوح بين دراسات نفسية، ودينية، وقانونية، وأخرى اجتم        

الدراسات الاجتماعية تمثل أغلبها، إلا أنها تشترك جميعاً فى وصم هذه الجماعـات             
. بأساليب مختلفة كل فى تخصصه، وبحيث يبدو الوصم وكأنه افتراض ينفى إثباتـه            

. تصفهم بعدم التوافق النفسى وافتقادهم للأهداف الواضـحة       " حامد زهران "فدراسة  
. فتنظر لهم كمنحرفين يسـرقون حقـوق غيـرهم        " النجارعبد الرحمن   "أما دراسة   

بكـونهم لا يتمسـكون بـالقيم الدينيـة         " أسماء محمود زهران  "وتشير إليهم دراسة    
بأنهم يمثلون مشكلة تعبـر عـن سـوء         " عادل جوهر "وتسمهم دراسة   . والأخلاقية

وسمة بأنهم يمثلون بطالة مقنعة     " صلاح الدين عبد المتعال   "وتصفهم دراسة   . التكيف
محمـود  "كما تتناولهم دراسة    . لعدم القدرة على التكيف المهنى وانهم يميلون للعنف       
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ورغم هذا تتميز الدراسات    . )٤٥(بوصفهم يشكلون عصابات لاحتراف التسول    " حسين
 – رغم الانتقادات التى توجـه إلـيهم         –الاجتماعية بقدر من الاقتراب من عالمهم       

 .تمثل ثقافة فرعيةبالإشارة إلى هذه الجماعات أنها 

ورغم هذا فقد أخفقت الدراسات الاجتماعية أحياناً عند معالجة الثقافة الخاصـة    
كما لم تتناول العلاقات الداخلية     . بهذه الجماعات، ولم تستطع الإحاطة بجميع أبعادها      

 .بقدر كاف من الوضوح

نونية بالبعـد   واتسمت النتائج التى توصلت إليها الدراسات النفسية والدينية والقا         
عن النظرة البنائية الواسعة النطاق، وبالتحيز لصالح المؤسسـات التـى يمثلونهـا             
والتخصصات التى توجههم، مثل الدراسة القانونية لأسماء زهران والتـى أشـارت       

وكـذلك الدراسـة    . إلى دور أجهزة مكافحة التسول وأنها على المستوى المطلوب        
 أكدت على أهمية دور رجال الـدين فـى عـلاج            الدينية لعبد الرحمن النجار التى    

والدراسة النفسية لحامد زهران، والتى ركزت على أهميـة دور العـلاج            . المشكلة
 .النفسى للمتسولين

وإذا كانت جميع هذه الدراسات تركز على أهمية تشديد العقوبة، أو منع الناس              
لوعظ بالمسـاجد، أو    من تقديم الصدقات بفرض الغرامات النقدية عليهم، أو تقديم ا         

الاهتمام بالتنظيم المؤسسى، فإن هذه الحلول المطروحة تميل إلى السطحية وتبسيط           
 وإن كانـت    –فمن الصعوبة منع المواطنين من تقديم الصدقات للمتسولين         . الأمور

الباحثة لا تميل إلى تفضيل هذا المنع خاصة أن إسهام المواطنين بالصدقات يساعد             
 كذلك فإن استخدام الردع القانونى يعبـر عـن          -لأدنى للتوازن   على تحقيق الحد ا   

كذلك نرى أن الـوعظ بالمسـاجد       . القسوة فى التعامل مع هؤلاء دون فهم مشاكلهم       
وتذهب الباحثة إلى أننا لكى نتعامل مع الظـاهرة، يجـب أن            . ن يحقق الغرض  ـل

ومـن  . يتهام طبيعة الثقافة الخاصة التى تسهم فى تشكيل الظاهرة واسـتمرار          ـنفه
الملاحظ أن الدراسات السابقة لم تستطع الإحاطة بكافة أبعاد هذه الثقافـة الفرعيـة              

فما زالت هناك حاجة ملحة لوصف ملامح هذه        . وتوضيح أبعادها وحقائقها الداخلية   
 .الثقافة وجماعاتها وتقديم قدر من الفهم الداخلى لها

 الإطار النظرى والفروض: ثالثاً
ة من محاولة تطوير رؤيـة نظريـة بالاسـتناد إلـى بعـض              انطلقت الدراس 

 .ر التى قدمتها نظريات أو مفاهيم حاولت تفسير ظواهر شبيهة أو مرتبطةـالعناص
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فجاء اختيار نظرية التبعية، التى تعكس قضاياها التفسيرية التأثيرات العالميـة            
 ـ – ومصر أحـدها     –على البنية الداخلية لمجتمعات العالم الثالث        اهرة التـى    فالظ

تدرسها الباحثة لا تحدث فى فراغ، بل إنها تنشأ فى بنية تتشـكل وفقـاً لمـؤثرات                 
محددة ومتغيرة، وإذا كانت هذه النظرية تكشف لنا التناقضات والاخـتلالات التـى             
تصيب البناء الاجتماعى برمته، وبالتالى كيف تعانى جماعات عديدة فى المجتمـع            

 مهما بدت درجة انعـزال هـذا المجتمـع          –الحرمان  التابع من الاستغلال والفقر و    
كـذلك فـإن الدراسـات المرتبطـة        .  كلما زادت تنمية التخلف    -وبعض جماعاته   

بالهامشية تعرض للعمليات الاجتماعية والنفسية وآليات نبذ وإقصاء بعض الفئـات           
الفقيرة والمحرومة، وكيف تقترب بعض هذه الفئـات مـن أوضـاع الجماعـات              

كيف تتشكل أساليب معيشية متباينة عن تلـك السـائدة فـى المجتمـع              الهامشية، و 
والملاحظ هنا أن نطاق التفسير يتسع فى الإطار النظرى الأول ويضـيق            . المحيط

وكان المنطق الحاكم لهذا الاختيار هـو إمكانيـة         . نسبياً فى الإطار النظرى الثانى    
 .لنظريينتكامل وتساند بعض القضايا الواردة فى هذين الإطارين ا

وعند هذا المستوى من التحليل رأت الباحثة وجوب التطرق إلـى الاسـتفادة              
فإذا كانت قضايا الهامشية تلفت أنظارنا إلـى        . أيضاً من تراث أفكار الثقافة الفرعية     

تمايز الجماعات وآليات إقصاء بعض هذه الجماعات فى المجتمع، بحيـث تشـغل             
 ،  outsiderا يصبح خارجاً أو منشقاً عنـه        أوضاعاً هامشية فيه وبحيث يكاد بعضه     

فإن بعض المفهومات المتصلة بالثقافة الفرعية تكشف لنا كيـف يتأسـس الوجـود              
الاجتماعى لمثل هذه الجماعات خارج نطاق الثقافة السـائدة، وكيـف يسـتطيعون             
تطوير ثقافات خاصة تكاد تشكل عوالم منفصلة وشبه مستقلة عن السـياق الثقـافى              

وكيف يمكن أن تتراوح هذه الثقافـات الخاصـة مـا بـين السـواء               . همالمحيط ب 
وهذه القضـايا   . والانحراف، وكيف يمكن إشباع حاجات أعضاء مثل هذه الثقافات        

والمفهومات النظرية تعكس قضاياها التفسيرية محاولة النظر إلى الخاص فى إطار           
لما يحدث فـى المجتمـع      العام، ويتراوح مدى تفسيرها ما بين الطابع البنائى الكلى          

وتنظيمه وما يترتب على ذلك من تأثيرات فى ظاهرة التسول موضع الاهتمام، وما             
بين التأكيد على العمليات الاجتماعية النفسية التى تدفع ببعض الفئات أو الأفراد إلى             

ويمكن تنـاول هـذا فـى       . الانخراط فى جماعات خارجة ومنها جماعات التسول      
 :المحاور التالية
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      نظرية التبعية-١

إذا حاولنا البحث عن وضع المتسولين فى سياق هذه النظرية والكشـف عـن              
وإن كانـت لا    . ملامحهم، نجدهم يشغلون مكانة اجتماعية متدنية بالمقارنة بالفقراء       

توجد إشارة مباشرة لهم، ولكن يمكن الاستدلال على وضعهم من خـلال التحديـد              
لة، والتى تتضمن فى أدنى شريحة لهـا الممارسـين          الطبقى لمكونات الطبقة العام   

للأنشطة الحضرية الهامشية أو ما يسمى بالقطـاع الاقتصـادى الحضـرى غيـر              
 Lumpenالرسمى أو بمعنى آخـر البروليتاريـا الرثـة أو حثالـة البروليتاريـا      

Proletariat غير مشروعة للرزق أنشطة هامشية أو تستخدم أساليب التى تمارس . 

بر تضخم نسبة المهاجرين الأميين غير المؤهلين العاملين فى القطاعـات           ويعت
غير الإنتاجية والأنشطة الهامشية، من السمات المميـزة للتكـوين الطبقـى فـى               

وهى تمثل نسبة ضخمة فـى القطـاع الحضـرى، لا تـرتبط             . المجتمعات النامية 
جائلة فى الطرقـات    فهى عمالة   . بالنشـاط الاقتصادى المنظم ولا تسهم فى الإنتاج      

عـن  (لكسب الرزق اليومى، وتقاسم العاملين فى القطاع الإنتاجى دخلهم مباشـرة            
). عن طريق ما يقدمونه من خدمات ثانويـة       (، أو بشكل غير مباشر      )طريق القرابة 

وتمثل هذه الأنشطة نمطاً إنتاجيا تابعاً ومستغلاً يتعايش مـع الأنمـاط الاقتصـادية              
أمثـال الباعـة    (ون هذه الشريحة من الفقـراء المعـدمين         وتتك. الرسمية الأخرى 

الجائلين، وماسحى الأحذية، ومنادى السيارات، وبائعى السلع التافهة فـى وسـائل            
الذين يمثلون الهامشية الكلية للرأسـمالية،      (، ومن العاطلين والشحاذين     )المواصلات

ن أنشـطة غيـر     ، ومن يمارسـو   )لأنهم لا يسهمون فى الإنتاج ولا تدفع لهم أجور        
مشروعة وخارجة عن القانون، كالسرقة والنشـل وتجـارة المخـدرات والبغـاء             

 تكون رافضة لمعـايير المجتمـع       Outcastوهذه الشريحة من المنبوذين     . والاحتيال
الذى تعيش على هامشه اقتصادياً واجتماعياً، وتكون واعية بعـدم انتمائهـا لهـذا              

وهى بهذا تشـكل تهديـداً للسـلطة        . جتماعىالمجتمع الذى لفظها خارج النظام الا     
 ، وتمثل الأساس الشعبى لأى حركة راديكالية، مما يعد دافعاً للسـلطة             )٤٦(الحاكمة

 .)٤٧(لاستخدام العنف فى مواجهتها وقمعها

ويتضح من هذا كيف تستمر البروليتاريا الرثة فى الحياة علـى هـامش              
ة لا تتطلب مهارة أو تعليم أو لا        الاقتصاد الحديث، بممارسة بعض أعضائها لأنشط     

تخضع للروتين والبيروقراطية، وتتطلب أيد عاملـة كثيـرة، وبالتـالى تسـتوعب             
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العاطلين من أبناء المدينة ومن أبناء القرى المهاجرين والـذين لا تتـوفر أمـامهم               
أما البعض الآخر فيلعـب     . فرص العمل فى القطاع الاقتصادى الحضرى الرسمى      

حراف، بممارسة أنشطة غير شرعية يجرمها القانون، وبالتالى يخلق         على أوتار الان  
البؤس أمامهم عالماً يتسم بوجود بديلين إما الرضا بالحرمان أو ممارسـة صـور              
سلوكية غير مشروعة تمثل رموزاً للرفض، وتتمثل فى إثارة الشـغب وممارسـة             

ة للتعبئـة بواسـطة     السلب والنهب وتهديد حياة المواطنين، مما يجعلهم أكثر استثار        
الجماعات الراديكالية لمعارضة النظام القائم، وهنا تكمن الخطورة السياسـية لهـذه            

 . الشريحة

وهكذا يمكن التوصل إلى مدى ما تمارسه التـأثيرات العالميـة علـى البنيـة               
 والتناقضات التى تصيب البناء     – ومنها مصر    –الداخلية فى مجتمعات العالم الثالث      

كما تكشف لنا هذه النظرية نمط تنمية التخلف الذى تعايشـه           . تيجة لهذا الاجتماعى ن 
كثير من المجتمعات النامية، وما يتولد من ظواهر سلبية نتيجة لهذه الأوضاع ومنها             
التضخم الحضرى وتزايد الاستغلال والفقر والحرمان والبطالة، وتعاظم القطاع غير          

جال الإسكان على سبيل المثال لنقص      كما فى م  (الرسمى، ونقص الخدمات الأساسية     
وتضاؤل فرص العمل، وازديـاد الهامشـية، والتفاوتـات         ) الاستثمارات فى نطاقه  

 ).فى الدخل وفرص الحياة وأساليب المعيشة(الصارخة 

ولا شك أن هذه الظروف البنائية تعمل على ازدياد حجم الخارجين عن دائرة             
، ويعد هذا الوضع أحد المصادر الفاعلة       الإنتاج الاجتماعى وتوسيع رقعة المهمشين    

وهكذا فإن هذه النظرية تلفت     . فى تكثيف حجم ظواهر عديدة ومنها ظاهرة التسول       
أنظارنا إلى المصادر البنائية التى يمكن أن تعمل على تدعيم وجود ظاهرة التسول              

 كما أنها تلفت أنظارنا أيضاً إلى مؤشرات تسـمح        . وتزايد حجمها بجماعات التسول   
بفهم كيف يمكن أن تستقبل ظاهرة التسول عناصر جديدة، اسـتطاعت أن تحمـى              

 .نفسها فى السابق من الالتحاق بجماعات التسول

. وعلى هذا فإن استمرارية الظاهرة وتضخمها ترتبط باستمرارية تنمية التخلف         
ولا شك أن نظرية التبعية تطرح بعض القضايا والتصورات التى يمكن أن تسـهم              

 ظاهرة التسول، ولكنها رغم هذا لا تقدم تفسيراً كافياً لأبعاد عديدة متنوعـة              فى فهم 
ولهذا اتجهت الباحثة إلى معالجة الموضـوع عبـر نظريـات           . لمثل هذه الظاهرة  

 .أخـرى تكشف عن جوانب متباينة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالظاهرة موضع الدراسة
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  نظرية الهامشية  -٢

. ور هذه النظرية للمتسولين للتعرف على ملامحهـم وهنا يمكن البحث عن تص  
 فى فقراء الحضـر     – التى تؤدى إلى زيادة المتشردين       –حيث تكمن روافد الإمداد     

ومن أهـم   . والقرويين المهاجرين نتيجة الظروف الاقتصادية المتدهورة فى القرى       
المحيطة العزلة عن الحياة الحضرية     : الملامح التى يمكن أن تنطبق على المتسولين      

، والشـك،   )وإن كنا نقبل هذه السمة بقدر من التحفظ لأنها ليسـت عزلـة تامـة              (
وإن كنا نقبل أيضاً هذه السمة بقدر من التحفظ لأن البطالـة            (والإحباط من البطالة    

، وقلة الإسهام فى النسق الاقتصادى، والجبرية والإيمان        )ليست سبباً أساسياً للظاهرة   
اس بالدونية، والفشل فى تحقيق عديد من الأهـداف ممـا           بالقضاء والقدر، والإحس  

يغرى المهاجرين بالتحول إلى سلوك مضاد للمجتمع مثل العنف والجريمة وإدمـان            
ويعبر هذا السلوك عن الانسحاب السلبى وسلوك الرفض للمجتمع         . الكحول والسرقة 

 .الذى يشعر فيه بالنبذ

لفافيلا الهامشـى إلـى وجـود       وقد أشار جانيس بيرلمان فى دراسته لمجتمع ا        
معوقات فى المحيط الخارجى تمنع تحقيق التكامل الاجتماعى والاقتصـادى للفـرد            

فرغم محاولات الهامشى استخدام الخدمات الحضرية فإنه يعـانى غالبـاً           . الهامشى
مـن الخزى والإحباط لأنه يجد النسق مغلقاً أمامه وغيـر مسـتجيب لاهتماماتـه              

منبوذ وموصوم فى نظر المجتمع مما يجعله لا يحدد هويتـه           والهامشى  . ومصالحه
أو مكان إقامته عند محاولة الحصول على وظيفة، كما أنه يعـانى مـن الحرمـان                
الاقتصادى والاستغلال لانخفاض دخله بدرجة كبيرة، وتعتبـر إمكانيـات التـدرج            

ى التى لا   المهنى غير متاحة أمامه، بل إن الأنشطة التى ينجح فى الحصول عليها ه            
 بمعنى الأنشطة غير المستقرة، كمـا لا تمنحـه    odd jobsيرغبها أو ما يسمى بـ 

ولا . تشريعات العمل ضماناً اجتماعياً أو تعويضاً فى حـالتى المـرض والتقاعـد            
يستطيع الهامشى المطالبة بهذه المساعدات لأنه فى كثير مـن الأحيـان لا يمتلـك               

ن حقه، وعند القبض عليه لتشـرده يصـبح مـن           أوراقاً رسمية لديه ولهذا يحرم م     
 .)٤٨(الصعب حصوله على مهنة فى أى مكان آخر بعد ذلك

مـن  (ويتضح من هذا أن حدود التكامل أمام الهامشى تحكمها عوامل كثيـرة              
أهمها طبيعة حدوده الطبقية وليس حدوده الفيزيقية فقط، بالإضافة إلى تحيز النسـق             

من انخفاض الدوافع وضيق الأفق، أو بمعنى آخـر         ولا يحكمها ما ينسب له      ) ضده
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تحكمه عوامل موضوعية أكثر منها عوامل ذاتية، وبالتالى تسـتمر هامشـيته لأن             
 .التكامل هنا يصبح مطلباً شكلياً وليس حقيقياً تحدد جوهره مصالح الطبقة المسيطرة

 يسعى  وهكذا فإن وجود المهمشين يمثل خروجاً على النسق العام للمجتمع الذى           
وكيف تتشكل أساليب معيشية لهؤلاء متباينة عن تلك السائدة فـى           . لتحقيق التكامل 

ومع استمرار ظروف الحرمان الاقتصادى والبطالة والتفاوتـات        . المجتمع المحيط 
 سوف  - التى تكون نتاجاً لأوضاع اجتماعية محلية وذات علاقات دولية           -الطبقية  

 ومن بينهم المتسولون، ذلـك أن فقـراء         -شين  يزداد الإحساس بالإحباط لدى المهم    
الحضر والمهاجرين من المهمشين يمثلون روافداً لإمداد الظاهرة بمزيد مـن رواد            

ولهذا يمثل التكامـل مطلبـاً      .  مما يؤدى إلى عدم التكامل مع النسق       -عالم التسول   
ى نظر  شكلياً يتحدد وفقاً للمصالح المسيطرة، خاصة وأن الهامشى منبوذ وموصوم ف          

المجتمع الذى لا يستجيب لاهتماماته ومصالحه وبالتالى تظهر المعوقات فى المحيط           
وربما يدعم هذا الرأى النقـد الـذى        . الخارجى تلك التى تحول دون تحقيق التكامل      

وجه إلى هذه النظرية باعتبارها تحمل تعبيراً عن إيديولوجيات تخدم مصالح الطبقة            
عى إلى التأكيد على أن استمرارية النسق تقتضـى         الوسطى، وتتبنى وجهة نظر تس    

ويترتب على هذا أن تأتى تصوراتها لحـل مشـكلات الجماعـات            . تحقيق التكامل 
الهامشية فى قضايا مثل وجوب إزالة العشوائيات التى يقيم بها المهمشون وتغييـر             
 هؤلاء المهمشين أنفسهم بأنفسهم، وهكذا تصبح المشكلة متمثلة فى الأشخاص بغض          

 .النظر عن البناء القائم والظروف السائدة التى تحكم تطوره

وتقترب نظرية الهامشية من نظرية التبعية فيما يتعلـق بالسـلوك السياسـى              
 ازديادوإن كان من المحتمل أن      . للمهمشين، فلا يوجد ما يؤكد الراديكالية أو السلبية       

 إلى تحول العـدوان     -ى   مع التنظيم والوع   -تدهور الأحوال المعيشية ربما يؤدى      
وتساعد الهامشية بهذا علـى بلـورة رؤيتنـا         . السلبى إلى إيجابى واحتمالية التمرد    

ولكـن لا   . للظاهرة أكثر بالإشارة إلى عمليات وآليات نبذ وإقصاء بعض الفئـات          
نستطيع الاكتفاء بهاتين النظريتين فى التفسير، فما زالت هناك بعض الأبعاد التـى             

 .، وتحتاج مزيداً من التحديدينتابها الغموض

  الثقافة الفرعية  -٣

تعد هذه النظرية وليدة الظروف البنائية التى أسهمت فى ظهورهـا كمحاولـة              
للانسحاب وحلاً للصراعات الناتجة عن المعاناة من أشكال مختلفـة مـن صـور              
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لفرعيـة  وبالتالى فإن القضاء على الثقافة ا     . التفاوت، ومحاولة للكفاح من أجل البقاء     
ونظراً لصعوبة التغيير تكون    . يعنى ضرورة تعديل وتغيير البناء الاجتماعى السائد      

حتمية الاستمرار والظهور فى أشكال متعددة سوية وغير سوية بل وتكرار الظهور            
 .فى أشكال أخرى طالما استمرت فى أداء وظائفها التى نشأت من أجلها

تفاعلى يتجـاوز معالجتهـا كنسـق       ويمكن تناول الثقافة الفرعية من منظور        
استاتيكى، وبالتالى يسهم هذا فى فهم ديناميات تغيرهـا، فهـى تتضـمن الابتكـار           
والمفاوضة وانتشار محتواها، والاشتراك فى قضية هامة وهى انسـحاب أفرادهـا            

وتتميز الثقافة الفرعية بكثافة قنوات الاتصال الشخصـية، وأن         . مـن الثقافة السائدة  
فالأفراد لديهم بدائل لها يختارون منها، وبالتـالى        .  ليست محددة تماماً   صورة الذات 

تصبح العلاقة بين الثقافة الفرعية وتحديد الهوية علاقة جدلية كلاهما متضمن فـى             
وربما يكون تحديد الهوية كامناً معظم الوقت، وربما يكون         . بناء وإعادة بناء الآخر   

وقد تؤدى المواجهـة أو قـوة أدوات        . ميةواضحاً فى عديد من مواقف الحياة اليو      
الضبط الاجتماعى إلى تدعيم تحديد الهوية داخل الثقافة الفرعية، ويختلف هـذا إذا             
كانت الثقافة الفرعية مجهولة بالنسبة للمجتمع المحيط، وفى هـذه الحالـة يصـبح              

ولهذا يجـب   . الأعضاء فى خجل من إفشاء هذه العضوية وقد يفقدون الاهتمام بها          
راسة أنواع الاستجابات الممكنة لتحديد الهوية والمواقف التى يتم فيها هذا التعبير،            د

والعلاقات الظاهرة ونوعية المعلومات التى يتم نقلها ونوعية ونطاق تحديد الهويـة            
مع المجتمع الأكبر، ومصادر المعرفة، وقنوات الاتصال خارج الجماعة، والعضوية          

 والأدوار البنائية لغير الأعضـاء الـذين ينشـرون          المتشابكة مع جماعات متعددة،   
ويجسد هذا أهمية معالجة الثقافـة الفرعيـة كنسـق          . )٤٩(المعلومات وسط الجماعة  

متغير، حيث تتغير العناصر الثقافية داخلها نتيجة الاتصال الثقافى مع ثقافات فرعية            
أعضـاء الثقافـة    رغم السلوك الانسحابى الذى يتبناه      (أخـرى، ومع الثقافة السائدة     

وتؤدى استجابة المجتمع الخارجى لهذه الثقافة الوليدة إلـى         ). الفرعية فى مواجهتها  
تدعيمها أو تحجيمها، فعنف الاستجابة فى المواجهة ربما يؤدى إلى اتساع ورسوخ            

 .الثقافة الفرعية بدلاً من تقليصها والقضاء عليها

الثقافة الخاصـة الجانحـة،     : وسوف تركز الباحثة على مفهومين رئيسيين هما       
ومع أن هذه المفهومات تقدم تحليلاً لأشكال مختلفـة مـن الثقافـات             . وثقافة الفقر 

الفرعية وبرغم ما قد يبدو من اختلاف دوائر اهتمام كل منهما إلا أن ثمة إمكانيـة                
للنظر إلى عناصر الالتقاء بينهما خاصة حينما يتم القيام بتطوير إمكانيات تفسـيرية             
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 . هرة محل الدراسةللظا

 )٥٠( تمثل ثقافة الانحـراف    :الثقافة الخاصة الجانحة وأساليب الحياة المنحرفة     ) ١(
نمطاً ثقافياً يظهر ويستمر من خلال النجاح فى مواجهة المشكلة، كما تمثل استقطاباً             

. سلبياً لقيم المجتمع فهى تتبنى نقيض القيم السائدة وتجعل من العدوان أمراً مشروعاً            
ا أشارت إلى أن مواجهة المجتمع لهذه الثقافة تدفع الأعضاء إلى مزيد من تدعيم              كم

العلاقات، وأن استمرارية الثقافة ترتبط باستمرار التفاعل بين الأعضاء والتغير بما           
يلائم المحافظة على كيان الجماعة، وما تتضـمنه هـذه الثقافـة مـن التزامـات                

وأن اسـتجابة  . رة العضو للعالم من حولهوجزاءات، وما تمارسه من تأثير على نظ      
المجتمع بالعقاب أو الإصلاح أو التجريم تدفع لتدعيم الانحراف، وأن شعور هؤلاء            
الأشخاص بالوصمة يجعلهم يشعرون بالظلم والاستياء، ويكونون جماعة منحرفـة          
تتميز بالرفض الجماعى للنظام، الذى لا يشعرون بالانتماء له ولا يشـاركون فـى              

ه، وربما مارسوا الانسحاب كحيلة للمواجهة حينما يشعرون بالفشل فى استخدام           قيم
 .الوسائل غير المشروعة

ويمكن أن نلحظ قدراً من التلاقى والترابط بـين تصـورات هـذه النظريـة                
والنظريتين السابقتين، فهى تعرض لنمط من الاستجابات التى يمكن أن تنشـأ عـن       

 السابقة، فهى تعبر هنا عن الاستجابة الرافضة        ظروف ومواقف عالجتها النظريات   
التى يمارسها الشخص الذى يعانى من قسوة الظروف البنائيـة لمجتمـع مـارس              
عمليات مختلفة أدت إلى تهميشه، وبالتالى تأتى استجابته كتبنـى الأسـاليب غيـر              

 .المشروعة فى تحقيق  أهدافه

تبطة بالظاهرة، والتـى    وتسهم هذه النظرية فى الكشف عن بعض الأبعاد المر         
تجسد جزءاً من ملامحها وعمليات استمرارها وضآلة الاختيـارات المتاحـة أمـام        
جماعات معينة، ولا يعد هذا النمط من الاستجابات هو النمط الوحيد الـذى يمكـن               

 .إذ يأتى مفهوم ثقافة الفقر ليقدم لنا تصوراً مغايراً. تصوره

تنمو وتزدهر كتكيـف مـن      )٥١( ثقافة الفقر  وهو يوضح أن  : مفهوم ثقافة الفقر  ) ٢(
الفقراء للوضع الذى يوجدون فيه، وأن سمات الثقافة  تستمر فى مواجهة التغيـرات     
الموضوعية للظروف الاقتصادية والاجتماعية، لأنها مستقلة عنها مما يخلـق دورة           

 وأن بدون هذه الثقافة سوف يعانى الفقـراء       . قاسية للفقر من الصعب التخلص منها     
وعلى هذا فالثقافـة    . من سوء التوافق، وهذه السمات تنطبق على الفقراء أينما كانوا         
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تميل  إلى تخليد ذاتها عبر الأجيال، ويأتى استدماج الأطفال لهذه الثقافة لينتج عـدم               
 فرص الظروف المتغيرة والمتزايدة فى حياتهم، وتظهـر         لاستغلالالاستعداد لديهم   

منع التغيير لأنها تمثل أسلوباً كاملاً للحياة لدى الفقـراء،          هذه الثقافة كحلقة مفرغة ت    
وبالتالى فهى تمثل تعايشاً مع الفقر وبناء عقلانياً وميكانيزمات دفاعيـة بـدونها لا              

 .يستطيع الفقراء البقاء

ويرتبط هذا المفهوم بالنظريات السابقة خاصة أنه يمثل الاستجابة الأخرى فى            
الشخص فى عالم التسول، ما بين اختيار بديل الانحـراف          الاختيارات المتاحة أمام    

 .والبديل الآخر وهو التعايش مع الفقر والبؤس

ويمثل هذا المفهوم نقطة التقاء مع نظرية الهامشية بما يشير إليه مـن سـمات         
للفقراء، ولا يقتصر التشابه بينهما فى التأكيد على سمتين فقط وهما نقص المشاركة             

إنما هناك أيضاً تأكيد على أن الهامشيين أو الفقراء تتجسد لـديهم            ونقص التكامل، و  
ملامح التخليد الذاتى للفقر، وبالتالى فهؤلاء المنبوذون سوف يستمرون هكذا، وبهذا           

كذلك يتفق المفهوم مع نظرية الهامشية فى تنـاول قـيم           . يتم لوم الفقراء لظروفهم   
ويسهم المفهوم كمبـرر لبـرامج      . طىومعايير الفقراء من منطلق ثقافة الطبقة الوس      

ومع هـذا   . المساعدات لهؤلاء الفقراء، والتى لا يمكن أن تقدم حلاً حقيقياً لمشاكلهم          
نجد أن هذه التيارات النظرية تسهم جميعها فى إبراز ملامـح متباينـة للظـاهرة،               

 .والكشف عن دينامياتها الداخلية واستمراريتها

*  *  * 
سابقة للنظريات الأوثق ارتباطاً بتناول ظـواهر أكثـر         ومن خلال المعالجة ال    

اقتراباً من ظاهرة التسول، فإننا نميل هنا إلى طرح تصور افتراضى يشير إلى مـا               
 ونقصد بها ذلك الأسلوب الخاص فى الحياة الـذى          ".ثقافة التسول "يمكن أن نسميه    

لتميـز  يطوره هؤلاء الذين ينخرطون فى جماعات التسـول، كاسـتجابة شـديدة ا            
للتناقضات البنائية فى المجتمع، والتى يتوقف وجودها واستمرارها على عمق وحدة           

 .هذه التناقضات

وهذه الثقافة وان كانت تتمايز وتختلف عن الثقافة السـائدة إلا أنهـا لا تمثـل              
انعزالاً كلياً عنها، فهى ترتبط بعديد من العناصر الرئيسية فى هذه الثقافة السـائدة،              

فالتصورات الدينية علـى سـبيل      (منها العديد من آليات الاستمرار والبقاء       وتستقى  
المثال الشائعة والمتغلغلة فى الثقافة السائدة تدعم بأشكال متعـددة، وتبـرر وجـود          
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ووفقاً لهذا فإن ثقافة التسـول لا       ). ظاهرة التسول وتتسامح مع نمط ثقافتها الخاصة      
ر أننا نفترض أيضاً أنها تحمـل فـى طياتهـا           غي. تمثل ثقافة مضادة للثقافة السائدة    

عناصر التمرد والرفض، الذى قد يصل فى بعض الأحيان إلـى الخـروج علـى               
ورغم أن ممارسة التسول فى حد ذاتها مجرمة بنصوص قانونية،          . القواعد النظامية 

 .فإن نظرة الثقافة السائدة لا تحمل هذه الصرامة فى النظر إلى هذه الظاهرة

ى هذا أن تتسم ثقافة التسول بالانتقائية، إذ تؤكد بعض سمات الثقافة            ويترتب عل  
المحيطة تلك التى تدعمها أو تتسامح معها، وتتجاهل تلك السمات التى لا تحبذها أو              

وإذا ما تم التعامل مع هذه الثقافة بعنف لقمعها فإنها تطور شكلاً            . تحاول محاصرتها 
 أخرى، ذلـك أن القضـاء عليهـا يعنـى           من المرونة يتيح لها الظهور فى أشكال      

ضرورة تعديل البناء الاجتماعى السائد، ونظراً لصعوبة التغييـر تكـون حتميـة             
الاستمرار والظهور فى أشكال متعددة سوية وغير سوية، بـل وتكـرار الظهـور              

 . طالمـا استمرت فى أداء وظائفها

الثقافة عبر  وتشير خبرة المجتمع المصرى إلى استمرارية بعض عناصر هذه           
وقد اتضح هذا مـن التحليـل       . فترات تاريخية ممتدة، وإن اختلفت ملامح كل فترة       

 .التاريخى

وتتحدد العضـوية التـى     . وتحدد هذه الثقافة هوية الأشخاص داخلها وخارجها       
كما يميل أعضـاء هـذه      . تسهم فى تحديد الهوية وفقاً لاحتياجات ذاتية وموضوعية       

 عن هويتهم بوضوح، ويكون تحديـد الهويـة كامنـاً أو            الثقافة إلى عدم الإفصاح   
والمواجهـة مـع أدوات الضـبط       . واضحاً فى عديد من مواقف الحيـاة اليوميـة        
 .الاجتماعى ربما تؤدى إلى تدعيم تحديد الهوية

ورغم استمرار بعض العناصر الثقافية للظاهرة عبر التاريخ، إلا أن ذلـك لا              
يتسم بقدر من الانفتاح والتغير نتيجة للاتصال الثقـافى  ينفى أن هذه الثقافة تعد نسقاً      

وربمـا  . مع ثقافات فرعية أخرى ومع الثقافة السائدة التى تشهد بعض التغيـرات           
يظهر ذلك من خلال تراوح أنماط سلوكهم ما بين الانسحاب والعـدوان والعنـف              

  .أحياناً، أو اتخاذ بعض الأساليب المنحرفة فى أحيان أخرى

يمكن أن نتصور أيضاً شكلاً من التساند الوظيفى بين ثقافـة التسـول             بل إننا    
 ويعد هذا الفهم علـى      –فالثقافة الأولى تمنح الثانية شكلاً من الدعم        . والثقافة السائدة 

ففعـل  ( خاصة الدعم الدينى     –غير المألوف فى النظر إلى ظاهرة التسول وثقافتها         
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ثقافة السائدة إحساساً بالرضـا لأدائهـم       الصدقة على سبيل المثال يكسب أعضاء ال      
) واجباً دينياً، ولأن أداء هذا الواجب سوف يجلب لهم البركة أو المثوبـة الحسـنة              

وهكذا فإننا نتصور هنا وجود علاقة وظيفية بين الثقافة السائدة وثقافـة التسـول،               
وعلى عكس التصور الصارم والقاصر الذى يضع كلا الثقافتين على النقيض مـن             

 .لآخر كما ظهر من الدراسات السابقةا

ويعمل المتسول فى هذا السياق على تطوير اتجـاه إيجـابى احترافـى نحـو                
التسول، واتجاه سلبى نحو معايير المجتمع المؤيدة للعمل، مع الأخذ فـى الاعتبـار              

ويفقد بهذا الاتصال مع هذه المعايير، وبالتالى يصـبح         . صعوبة تدبير فرصة العمل   
ولكى يمكن فهم هذه الثقافـة      . ثر صعوبة إلى المدى الذى يفعل فيه هذا       إصلاحه أك 

. يجب إدراك أن المتسولين يشكلون قيماً تتفق مع أسلوب الحيـاة الـذى اختـاروه              
 –ويأتـى خطأ الأخصائيين الاجتماعيين عندما يفشلون فى فهم موقف المتسـولين            

ن فـى لـوم الفسـاد التـام          ويبدأو –الذين لا ينظرون بدورهم إلى التسول باحتقار        
 .للمتسولين

*  *  * 
وقد أدى التحليل النظرى إلى بعـض التصـورات التـى طرحتهـا الباحثـة                

 :كمجموعة من الافتراضات والتساؤلات التى وجهت الدراسة الإمبيريقية وتتمثل فى

وجود علاقة طردية بين اسـتمرارية الظـاهرة وظهـور ثقافـة فرعيـة              ) أ( 
 .للمتسولين

لما ازداد تجريم المجتمع للظاهرة واتخاذ التـدابير القانونيـة للقضـاء            ك) ب( 
 .عليها، كلما تماسكت الثقافة للمحافظة على استمرارية جماعاتها

وجود ارتباط بين استمرارية ظاهرة التسول وفاعلية المشاعر الدينية لدى          ) ج(
 .الناس

وى تباين الأشـكال     على مست  –ثمة علاقة وثيقة بين تزايد نطاق الظاهرة        ) د( 
 . واتساع دوائر الفقر وتزايد حدته فى المجتمع المصرى–واستقبال وافدين جدد 

 .كلما تبلورت ثقافة التسول كلما اكتسبت صفة التمرد والعدوانية) هـ( 

وجود شكل من الارتباط بين تباين الأوضاع الطبقية للمتصـدقين وحجـم            ) و( 
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 .ممارسة فعل الصدقة

 : الفروض إلى مجموعة من التساؤلاتويمكن ترجمة هذه

 ما الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمتسولين؟) ١(
 ما طبيعة الأعمال الهامشية المرتبطة بممارسة التسول؟) ٢(
كيف تتشكل نظرة المتسول لذاته وللآخرين مـن مجتمعـه الصـغير ومـن              ) ٣(

 المجتمع الأكبر؟
 تمع المحيط عن المتسولين؟ما التصورات النمطية السائدة لدى المج) ٤(
ما دوافع التسول؟ وهل تختلف لدى الصغار عنها لدى الكبار؟ وإلى أى مدى             ) ٥(

 تختلف هذه الدوافع حسب النوع؟
هل هناك لغة خاصة بالمتسولين وما أسباب ظهورها؟ وهـل تطـورت هـذه              ) ٦(

 اللغة؟ وما الوظائف التى تؤديها؟
 زواج القائمة؟ وأسلوب التنشئة الاجتماعية؟ما أنماط السكن لديهم؟ وأنماط ال) ٧(
فى أى الأوقات والأماكن يفضل التسول؟ وهل للظاهرة فترات ازدهار؟ ومـا            ) ٨(

 عدد ساعات التسول يومياً؟
 ما أوجه إنفاق المتسولين لنقودهم؟ وما أساليب قضاء وقت الفراغ لديهم؟) ٩(
 ما الفئات الطبقية الأكثر تقديماً للصدقة؟) ١٠(
ما طبيعة التنظيم الاجتماعى لجماعات المتسولين؟ وهل يتم التسول بشـكل           ) ١١(

فردى أم جماعى؟ وما علاقة الأفراد بالجماعات؟ وهل تتمثـل فـى علاقـة              
 تعـاون أم تجنب أم إذعان أم صراع؟

 ما الإجراءات القانونية التى تتخذ حيالهم وكيف يواجهونها؟) ١٢(
 داخل الجماعة؟ وإلى أى مدى تصبح ملزمة؟ما أساليب الضبط الاجتماعى ) ١٣(
هل تعد جماعات التسول جماعات مغلقة؟ وإلى أى مدى تستطيع اسـتيعاب            ) ١٤(

 الغرباء؟
 ما طبيعة التدرج والحراك الاجتماعى داخل جماعات المتسولين؟ ) ١٥(
ما التغيرات التى طرأت على الظاهرة؟ وإلـى أى مـدى تـرتبط بظـروف               ) ١٦(

 المجتمع المحيط؟
فـى  " ثقافة التسول "ويمكن طرح هذا التصور الافتراضى حول تشكيل وتدعيم          

 :المجتمع المصرى وذلك عبر الشكل التوضيحى التالى
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 البعد السياسى     البعد الثقافى       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   البعد الاقتصادى      البعد الاجتماعى

 

 تبادل تأثير 

للمجتمع فى تشكيل ودعم ظاهرةرسم توضيحى لبيان تأثير الظروف البنائية

 التسول

تعميق التمـايزات الثقافيـة     

 إمكانية تبلـور    –وتناقضاتها  

 ثقافات موازية

انحسار وتآكل دور الدولة    

والانحياز لرأس المال على    

 حساب عنصر العمل  

اتساع دوائر الفقر، وازدياد الجماعات     

 .المهمشة

 اتساع سوق التسول فى المجتمع

 تزايد نشاط – والازدواجية –تصاد انقسام الاق

 وازدياد الأنشـطة    –الاقتصاد غير الرسمى    

 الهامشية

العالم الرأسمالى 

المجتمع  المتقدم

 المصرى

 

 المجتمعات النامية
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رسم توضيحى يجسد العلاقة بين الثقافة السائدة وثقافة التسول وثقافة الانحراف وكيف تدعم

 تساعد على استمرارهاالثقافة السائدة ثقافة التسول و

 الثقافة السائدة

 ثقافة التسول

 ثقافة الانحراف

ثقافة على النقيض من 

 الثقافة السائدة

تبرير ودعم بالتسامح 

معها أحياناً من خلال 

 عناصر دينية

بمعنى أنها تأخذ من الثقافة (انتقائية 

السائدة وثقافة الانحراف العناصر التى 

 )تدعم وجودها

 إشباع حاجة المتصدقين إلى الشعور بالرضا وةمواجهة رخ

 مواجهة عنيفة
رافد لإمـداد ثقافـة     

ــبعض   ــول ب التس

 العناصر الانحرافية
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 مراجع الفصل الأول
، المجلـس   ٤٥محمد رجب النجار، حكايات الشطار والعيارين فى التراث العربى، سلسلة عالم المعرفة، العدد              ) ١(

 . ٨٢، ص ١٩٨١ون والآداب، الكويت، الوطنى للثقافة والفن

 ريمون، فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية، ترجمة زهير الشايب، مكتبة مدبولى، القـاهرة،       ندريهأ) ٢(

 .٢٦٨، ص ١٩٧٤

 .تعنى قطاع الطرق: العياق) ٣(

ا يعانون من البطالة أو العمالة تعنى الذين يسبقون الجيوش صائحين فيصيبون الأعداء بالذعر، وقد ظلو        : الذعارة) ٤(

المؤقتة فى الحرف الحقيرة، وكان بعضهم من الخارجين من السجون ومعظمهم من القرى هاجروا إلى المـدن                 

وأيضـا  .. كذلك فإنها تطلق على طائر دائما قلق ولا يستقر فى مكان            . عندما زادت الضرائب على أهل الريف     

 .تطلق على اللص الخاطف المارد

" س منسر سه رأ أر" يقول المثل الشعبى أيضا      ويقال لزعيم العصابة شيخ منسر، كما     .. تعنى لصوص   : ناسرالم) ٥(

 .بمعنى انه متيقظ ينتظر الظفر بالغنيمة

مفردها حرفوش وهو ذميم الخلْق والخُلُق وهو المقاتل والمصارع واللص، حيث يقـال إحرنفشـت               : الحرافيش) ٦(

-بعض، كذلك فهى تعنى أنهم من الفقراء والسوقة وأصحاب الحرف الـدنيا           الرجال أى تصارعوا مع بعضهم ال     

أيضا كانت هناك مهمة للحرافيش وهى مصاحبة الجيوش وإن كانوا لا يشكلون جزءاً فيها، وبهذا يتضح أن هذه                  

 .الكلمة تعنى هنا كل هذه المعانى

ويطلق عليهم جراد   .. الحرافيش والدهماء أشبه بالذعر و  .. تعنى رعاع ولصوص من أهل الفساد     : جراد الجعيدية ) ٧(

 .لكثرة عددهم

من اللصوص ويتصفون بالقوة الجسدية والعقلية والدهاء والخداع، وكان البارزون فيهم يجذبون انتبـاه              : الشطار) ٨(

 .الحكام فيستخدمونهم لحمايتهم

وهو اللص الشـريف الـذى     : ارمفردها عي .. اللصوص الشرفاء .. كثيروا التجول والطواف بلا عمل    : العيارون) ٩(

يعجز عن تسوية وضعه فى المجتمع نتيجة التفاوتات الطبقية القائمة، فيلجأ لنهب الأغنياء لكى يقسم ذلك علـى                  

محمـد رجـب النجـار، حكايـات الشـطار          : لمزيد من التفاصيل حول التعبيرات السابقة انظر      . الفقراء أمثاله 

 .٢٢٥، ٢١٤ ،٢١٣، ٩٣، ٨مرجع سابق، ص ص .. والعيارين

 .تعنى سفله فى قاع المجتمع: حشرات الحسينية) ١٠(

 .محمد رجب النجار، المرجع السابق، فى مواضع متفرقة: انظر: لمزيد من التفاصيل حول موقف المؤرخين) ١١(
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12- Clifford Edmund Bosworth, The Mediaeval Islamic underworld, part 
one, the Banu Sasan in Arabic life and lore, E. J. Brill, leiden, Netherlands, 
1976, p. 17.                                                                                 

دراسة تاريخية وثائقية، دار المعارف، القـاهرة،       : عبد المنعم سلطان، المجتمع المصرى فى العصر الفاطمى       ) ١٣(

عصر سلاطين : قاسم عبده قاسم، دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى: وأيضاً. ١٦٠، ١١٨، ص ص    ١٩٨٥

مدينة الفن  : جاستون فييت، القاهرة  : وانظر. ١٢٦-١٢٢، ص ص    ١٩٧٩المماليك، دار المعارف، القـاهرة،     

. ١٢٨، ص   ٣٠٨، العـدد    ١٩٩٠والتجارة، ترجمة مصطفى العبادى، مؤسسة أخبار اليوم، القـاهرة، مـايو            

تقى الدين أحمد بن على المقريزى، كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، نشره محمد مصـطفى               :  أيضاً وانظر

 .٦٤٢، ص ١٩٥٨زيادة، الجزء الثانى، القسم الثالث، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

، الجزء الثالث، القسـم  ١٣٢-١٣٠تقى الدين المقريزى، المرجع السابق، الجزء الأول، القسم الأول، ص ص        ) ١٤(

قاسم عبده قاسم، دراسات فـى      : وانظر. ٨٥٤-٨٥٣، الجزء الثالث، القسم الثانى، ص ص        ٢٣٣الأول، ص   

سعيد عبدالفتاح عاشور، المجتمع    : وانظر أيضاً . ١٣٤-١٣٣تاريخ مصر الاجتماعى، مرجع سابق، ص ص        

 .٨٤-٨٣، ص ص ١٩٦٢ة، المصرى فى عصر سلاطين المماليك، دار النهضة العربية، القاهر

المصريون المحدثون، ترجمة زهير الشايب، الجــزء الأول، مكتبـة          : علماء الحملة الفرنسية، وصف مصر    ) ١٥(

أندريه ريمون، فصول من : وانظر أيضاً. ١٧٧، ١٤٧-١٤٦، ١٤٠-١٣٩، ص ص ١٩٧٩مدبولى، القاهرة، 

إدوارد وليم لين، المصريون    : وأيضاً. ٤٩-٤٨التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية، مرجع سـابق، ص ص         

، ص ١٩٧٥المحدثون شمائلهم وعاداتهم، ترجمة عدلى طاهر نور، دار النشر للجامعات المصرية، القـاهرة،        

، ترجمة أنور   )١٨٧٩-١٨٠٧(بريس دافين، إدريس أفندى فى مصر       : وانظر أيضاً . ٢٨٥،  ٢٨٣،  ٢١٥ص  

 .٤٦، ٣١، ص ص ١٩٩١، ٣٢٣دد لوقا، كتاب اليوم، مؤسسة أخبار اليوم، الع

محمد عبدالسلام إبراهيم، السيد أحمد البدوى فى المأثورات الشعبية، رسالة دكتوراه فى الأدب الشعبى، قسـم                ) ١٦(

 .٢٥٦-٢٥٥، ٢٥٢-٢٤٨، ٢٤٠، ص ص ١٩٨٨اللغة العربية، جامعة القاهرة، 

، ص ص   ١٩٥٢، دار المعارف، القـاهرة،      ١١١، العدد   اقرأأحمد أمين، الصعلكة والفتوه فى الإسلام، سلسة        ) ١٧(

عبداالله ناصح علوان، التكافل الاجتماعى فى الإسلام، دار السلام للطباعة : وانظر. ١١٣-١١٠، ٢٧-٢١، ١٨

سليمان يحفوفى، الضمان الاجتماعى    : وانظر. ٤٠-٣٨، ص ص    ١٩٨٩والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة،     

، ص ص   ١٩٨٢مة، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيـروت،         وأثره الوقائى ضد الجري   : فى الإسلام 

، ص  ١٩٨٠يوسف القرضاوى، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، مكتبة وهبة، القاهرة،           : وانظر. ٩٣-٩٠

 .٤٩-٣٥ص
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. ٧٦-٧٥ت، ص ص .، دار الهـلال، القـاهرة، د  )١٨٤(شحاته عيسى إبراهيم، القاهرة، سلسلة الألف كتاب   ) ١٨(

على إبراهيم حسن، مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى إلى الفـتح العثمـانى، مكتبـة     : نظر أيضاً ا

 .٣٧٠-٣٦٩، ص ص ١٩٤٧النهضة المصرية، القاهرة، 

ــابق، ص ص      ) ١٩( ــع س ــاطمى، مرج ــر الف ــى العص ــرى ف ــع المص ــلطان، المجتم ــدالمنعم س  عب

٢٠٢-١٩٨. 

ن الريف للمدن، ولكن المدينة الغربية كانت مركزاً إنتاجياً، مما أدى           حدثت فى أوروبا الغربية أيضاً هجرات م      ) ٢٠(

وكانت حركات المعدمين المعارضـة للإقطـاعيين مرتبطـة         . إلى جذب المهاجرين إلى العمل فى الصناعة      

. بالمقاومة للبرجوازية، وهذا يختلف عن مصر فلم تحدث حركات فلاحية هامة ولم تكن مستقلة عندما حـدثت    

فى ضوء النمط الآسيوى للإنتاج، دار ابـن        :  الاقتصادى -مد صادق سعد، تاريخ مصر الاجتماعى     أح: انظر

 .٤٤٤، ص ١٩٧٩خلدون، بيروت، 

، …قاسم عبده قاسم، دراسات فى تاريخ مصـر الاجتمـاعى         : وانظر. ٤٧٤،  ٤٤٣المرجع السابق، ص ص     ) ٢١(

-٦٤٨(لحياة الاجتماعية فى مصر    محمد محمد أمين، الأوقاف وا    : وانظر. ١٨٥-١٨٤مرجع سابق، ص ص     

 .١٣٣، ص ١٩٨٠دراسة تاريخية وثائقية، دار النهضة العربية، القاهرة، ): م١٥١٧-١٢٥٠/ هـ٩٢٣

فتحى حافظ   أحمـد الحديـدى،        : حول ظروف تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى تلك الفترة انظر         ) ٢٢(

ومنشأة ناصر بين الماضى والحاضر، الشركة المصرية للطباعـة         منطقة قسمى الجمالية    : دراسات فى مدينة القاهرة   

. ٢١٠،  ٢٠٩،  ١٩٧شحاته عيسى، القاهرة، مرجع سـابق، ص ص         :  وانظر. ١٩١،ص  ١٩٨٢والنشر، القاهرة،   

حكايات من مصر، المجموعة الثانية، الطبعة الأولى، دار القاهرة للنشر          : صلاح عيسى، هوامش المقريزى   :  وانظر

 .١٨، ص ١٩٨٣قاهرة، والتوزيع، ال

ــر ) ٢٣( ــف مصـ ــية، وصـ ــة الفرنسـ ــاء الحملـ ــابق، ص ص …علمـ ــع سـ  ، ١١٦-١١٥، مرجـ

٢٦١-٢٦٠. 

 ، ١٩٦٤مختــار حمــزة، ســيكولوجية المرضــى وذوى العاهــات، دار المعــارف، القــاهرة،       ) ٢٤(

 .٢٨٩-٢٨٨ص ص 

(25) Clifford Edmund Bosworth, Op. Cit., p. 38. 

دراسة أنثروبولوجية : ابتسام علام، ظاهرة التسول فى مدينة القاهرة    : ذه القضية انظر  لمزيد من التفاصيل فى ه    ) ٢٦(

-١٣٢، ص ص    ١٩٩٦لبعض جماعات المتسولين، رسالة دكتوراه من قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة،             

١٥٢. 
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 الفصل الثانى

التسول كما تعكسه وسائل الإعلام والثقافة الشعبية 

 "الاستجابة المؤسسية"
 مقدمة
 تحـولات عميقـة     – منذ السـبعينيات وحتـى الآن        –شهد المجتمع المصرى     

وقد مست هـذه التحـولات مختلـف        . متلاحقة، تجلت ذروتها فى الأعوام الأخيرة     
، فمع تحول الاقتصاد من اقتصاد موجه       )١( الأصعدة الاجتماعية الاقتصادية السياسية   

إلى اقتصاد حر، ثم سياسات الإصلاح الاقتصادى مؤخراً، ومع انحسار دور الدولة            
ووظائفها بالإضافة إلى التغيرات التى أصابت البناء الطبقى، فقد أدى كل هذا إلـى              

ة سـوء   مجموعة من الآثار الاجتماعية مثل انتشار الفقر وتفاقمه، وبشكل عام زياد          
ولا شك أن هذا    . )٢(توزيع الثروة والدخل، وانتشار البطالة، وتناقص فرص الفقراء         

الوضع قد أدى إلى مزيد من التهميش لجماعات عديدة كانت تشغل أوضاعاً مستقرة             
نسبياً فى أسفل السلم الطبقى، بحيث خرجت من مواقعها على خط الفقـر لتسـقط               

مع المصرى هى التى دفعتهم دفعاً إلـى هـذا          فالظروف التى يخبرها المجت   . "أسفله
 لرغبتهم فى ذلك، بل إن المجتمع نفسـه         مشيتهماهالوضع، فالهامشيون لا يختارون     

.. فيحرمها من حقوقها الحياتية الأساسـية       .. يتولى تهميش بعض الفئات والشرائح      
 .)٣("ويؤدى إلى ظهور صور عديدة من الأمراض الاجتماعية فى المجتمع

ولتحقيق هذا سعت   . هذا الفصل إلى الاقتراب من الواقع الآنى للظاهرة       ويسعى   
الباحثة إلى تطوير المعالجة لتشمل كيفية عرض وسائل الإعلام المختلفـة لظـاهرة     

ويمثل هذا مطلباً وظيفياً للوقوف على جانب من التصورات الشائعة حـول         . التسول
وإذا كنا نسلم بتـأثير     . وراتجماعات المتسولين ولاختبار مدى مصداقية هذه التص      

وسائل الإعلام فى تشكيل تصورات الناس حول المتسولين والتسول بوجـه عـام،             
فـإن هناك مصدراً آخر لهذه التصورات مازال يمثل فعالية ملحوظة فـى تشـكيل              
النظرة إلى التسول، وأقصد الثقافة الشعبية، خاصة ذلك العنصر المرتبط بالأمثـال            

 التحليل إلى مستوى آخر حيث يتعامل مع الإحصاءات الرسـمية           ثم يرتقى . الشعبية
وكان لابد مـن التطـرق إلـى الوضـعية          . التى حاولت الإحاطة الكمية بالظاهرة    
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المؤسسية والقانونية المرتبطة بالتسول، للتعرف على الرؤيـة القانونيـة للظـاهرة            
 بالمتسـولين،   ومدى كفايتها، بالإضافة إلى طبيعة ودور مؤسسات الرعاية الخاصة        

ومستوى كفاءة هذه المؤسسات فى القيام بدورها وبهذا سوف تتمثل محاور المعالجة            
 :فى هذا الفصل فى

 . ظاهرة التسول كما تعكسها وسائل الإعلام:أولاً 
 . صورة المتسولين فى الأمثال الشعبية:ثانياً 
 .لعقاب التسول من خلال الإحصاءات الرسمية وقوانين المكافحة وا:ثالثاً 
 . دور المؤسسات الاجتماعية المرتبطة بالتسول بين الإصلاح والتدعيم:رابعاً 
وتتلاقى هذه المحاور جميعها مع تنوعها، لتسهم فى تدعيم تواجـد الظـاهرة              

 .واستمرارها، وتشكل التصورات المختلفة المحيطة بها

 ظاهرة التسول كما تعكسها وسائل الإعلام: أولاً
علام المختلفة للمتسول صورة، وإن اختلفت فى تحديد بعـض          ترسم وسائل الإ   

ملامحها وتفاصيلها، إلا أنها تتفق جميعاً فى الإطار الخارجى لهذا المحتوى، الـذى             
والذى يمكن أن نلحـظ منـه سـيطرة بعـض           . يضم بداخله هذه التفاصيل جميعاً    

بـازدراء  التصورات الجامدة التى ترتبط بجماعات التسول وخصائصهم وتتناولهم         
واستهجان، والنظر إليهم كأشخاص غير مرغوب فى وجودهم، وبالتـالى تقـديمهم            
على أنهم لا يحظون بالاحترام أو التقدير الذى ينالـه الأفـراد الأسـوياء، وأنهـم                

 .منحرفون وكسالى لا يرغبون فى العمل

هـا  وبهذا تعمد وسائل الإعلام إلى نقل هذه الصورة إلى الجماهير، ظناً منهم أن      
تسهم بهذا فى إثارة الوعى لديهم بخطورة ظاهرة التسول وأنها غير مرغوب فيها،             

وتشـكل  . وأن المتسولين يحاولون ممارسة عمليات مختلفة للنصب والاحتيال عليهم        
. هذه الرسائل لدى الجماهير مع مرور الوقت جزءاً من الإطـار المرجعـى لهـم              

وهنـا  . جماعات التسول وفقاً لهذا   وتتشكل التفسيرات والتصورات حول الظاهرة و     
يحدث الصراع أحياناً لدى بعض الفئات بين رغبتها فى تقديم العطـاء للمتسـولين،            

بينما البعض الآخر لا يجد أى غضاضة       . وبين ما تسمعه أو تشاهده أو تقرأه عنهم       
ضمير المتسـول إن     فى أن يعطى، وإن كان يعلق فى النهاية جزاء ما يقدمه على 

والبعض لا يلتفت مطلقاً إلى أى متسول بل لا يشـعر           . ستحق هذه الصدقة  كان لا ي  
بوجودهم أبداً، حتى فى حالة شعوره بهم فيكونون بالنسبة له كهوام يمكن إبعادهـا              
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بعملة نقدية يلقيها دون أن يلتفت إليهم حتى يتخلص من إلحاحهم، أو يغلـق نافـذة                
داخله أى اسـتثارة أو تسـاؤل       سيارته ويمضى فى طريقه دون أن تثير مشاهدتهم         

 .حول مصير هؤلاء

 تم تحليل المادة المتاحة فى جريدتى الأخبار والأهرام،         :)٤( اتجاه الصحافة    -أ
والتى وردت فى أبواب أخبار الحوادث والقضايا، وإلى محـرر الأخبـار، وبريـد        

وقد عالجت الصحافة   . ١٩٩٣ وحتى عام    ١٩٨٥وذلك فى الفترة من عام      . الأهرام
ويتضح من المعالجة الصحفية أنها     . ريدتى الأهرام والأخبار موضوعات متعددة    بج

لا تعكس الصورة الواقعية للظاهرة، وإنما تميل إلى المبالغة والسـطحية واللجـوء             
كـذلك تعـرض    . لأسلوب التشويق والإثارة كما يتبدى فى أسلوب عرض الخبـر         

شاط مفضل لديهم عن العمل،     التصورات النمطية عن المتسولين، واعتبار التسول كن      
وبالطبع تكمن الخطورة فى التأثير السلبى لهذه الآراء على من يستقى معلوماته من             

وأنها ترجـع   (بالإضافة إلى المبالغة فى عرض أسباب التسول        . مثل هذه المصادر  
، وموقف الشرطة )إلى الاحتراف وامتهان التسول كعمل مربح وميسور وبلا مجهود        

 ).إما بالميل نحو الحزم الشديد أو التراخى الشديد(من المتسولين 

وقد استندت المواد الصحفية إلى توصيف الظاهرة بعرض قصص وهمية على           
أحد الأحداث الذى أجبره رئيس إحدى العصابات على التسول، عـن           : سبيل المثال 

. طريق سرقة ملابس الحدث وهو فى البحر، ومساومته عليها فى مقابل عمله معهم            
ويـرتبط  . ضح هذا مدى التبسيط فى استعراض القصص المرتبطة بالمتسولين        ويو

بهذا التأكيد على عنصر الإكراه الذى يمارسه أحد الأشخاص على الأحداث لتحقيق            
ورغم هذا لا توجد إشارة فيما تنشره الصحف إلى الأسباب الدافعة           . السيطرة عليهم 

 الشخص، ورغم عنصر القهـر      لهؤلاء الأحداث للاستمرار فى العمل فى كنف هذا       
كذلك فإن الإشارة إلى المكسب السـريع والثـروات         . والتعذيب الذى يمارس عليهم   

التى يكونها المتسولون توحى كما لو أن أحد الطرق للخروج من الفقر بل والغنـى               
 ).التسول(المفرط يكمن فى ممارسة هذا العمل 

ل بعض الأحاديث أو المواقف      تم تحلي  : إتجاه المادة الإعلامية بالتليفزيون    -ب
من البرامج التى تناولت التسول للتعرف على التصورات التى يتم طرحها، وهـى             

أما باقى البرامج فقد تم تسجيلها فى عام        . ١٩٩٠خمسة برامج سجل أحدها فى عام       
 ".مصر بخير"، "المواجهة"، "سلوكيات"، "طلب حضور"، ومنها برامج ١٩٩٢
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إلى وجود هدف واضح فيما يتعلق بتنـاول البـرامج          ويتضح من هذا الافتقاد     
فالصورة الظاهرية لهذه البرامج أنها تقاوم التسول، ولكنها فى         . التليفزيونية للظاهرة 

الحقيقة ربما تحبذ هذا السلوك، بالأسلوب الذى يتم به عرض المكاسب التى يحققها             
تكوين الثروة بطريقـة     يومياً وشهرياً، وكيف أن التسول أحد أساليب         )٥(المتسولون  

وتتناول الباحثة هذا بتحفظ شديد خاصة أن الصورة الواقعيـة،          . سريعة وأقل إرهاقاً  
 .كما ستتجلى من تحليل المادة الإمبيريقية تختلف عن هذا كثيراً

تتسم المعالجة التليفزيونية أيضاً بالتناقض، فبعض البرامج تعرض المتسـولين          
 يحتاجون للمساعدة، بينمـا يقـدمهم الـبعض     فى صورة أصحاب الثروات الذين لا     

الآخر بصورة بها مزيد من المحاولات لاستدرار العطف، بالملابس الرثة وأسلوب           
وهكذا يتراوح موقف هذه البرامج بين العطف       . الحديث الذى يتميز بالنحيب والأنين    

 .الشديد والرفض والسخط الشديدين

لبعض الضيوف للإسـهام فـى      ومن الطريف أنه عند استضافة هذه البرامج        
اقتراح حلول للمشكلة، نجدهم سواء كانوا من رجال الشرطة أو علمـاء الاجتمـاع              

 مثل القول بأن توقـف      –يركزون على العقاب القانونى، وتقديم الحلول غير العملية         
 بحيـث   –المتصدقين عن تقديم النقود للمتسولين كاف وحده للقضاء على الظـاهرة            

 لو كانت معزولة عن ظروف البنية الاجتماعيـة الثقافيـة التـى             تبدو الظاهرة كما  
بل إن هنـاك نمـاذج شـديدة        . ساعدت على وجودها وإلقاء اللوم على المتسولين      

برنـامج طلـب    "الفجاجة، مثل خطورة الحلول المطروحة التى قدمها أحد ضيوف          
. ولين، إذ أشار إلى إمكانية جمع تبرعات من العرب وإنشاء مؤسسة للمتس           "حضور

وتكمن الخطورة هنا فى أن هذا الاقتراح يحارب التسول بسلوك مماثل، ناهيك عن             
وتتسم المعالجة بأنها جزئية فهى تتناول الظاهرة فقط من ناحية لأنها            .عدم الواقعية 

ويتبدى هذا علـى سـبيل      . ضارة للسياحة، ومن ناحية أخرى لأنها ضارة للصحة       
ن الترمس الملـوث بالأتربـة ودخـان عـادم          المثال فى أن بعض المتسولين يبيعو     

وقد انعكـس   . السيارات، وبهذا تتم محاربتهم فى وسائلهم المتواضعة لكسب الرزق        
ذلك فى استجابات مضادة، فبعض الناس نتيجة لمثل هذه البرامج ونتيجة لحمـلات             

إنتـوا جيتـوا    "،  "الناس دول غلابة  : "الشرطة عليهم، نجدهم يقولون لرجال الشرطة     
وربما تتحول هذه التعبيرات اللفظية إلى تعبيرات حركيـة وسـلوك     ". الشحاتعلى  

 .فعلى، بمحاولات متكررة لمساعدة المتسولين على الهرب من الشرطة
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 )٦(صورة المتسولين فى الأمثال الشعبية : ثانياً
تمثل الأمثال جانباً من التراث غير المكتوب الذى تتناقله ألسـنة النـاس فـى               

وتشكل هذه الأمثال مجموعـة مـن       . ، وهو جزء من الثقافة الشعبية     مواقف متعددة 
الخبرات التى يتوارثها الناس، وتشكل جزءاً من إدراكهم وجانباً هاماً فـى توجيـه              

ويعتبر هذا التراث لسهولة تداوله بين الأجيال عاملاً هاماً فى إثراء الثقافة            . سلوكهم
. اقية لدى الجمهور الذى يتـداولها     وتحظى هذه الأمثال بدرجة من المصد     . الشعبية

فهى تمثل جانباً يحـرص الـبعض علـى         . كما تتمتع بقوة التواجد ومقاومة التغير     
المحافظة عليه وحمايته من الاندثار، ويمثل تداول هـذه الأمثلـة وسـيلة أساسـية       

وتعبر الأمثال الشعبية عن موضوعات متنوعة مرتبطة       . لتحقيـق هذه الاستمرارية  
 تتناول الخوف من المستقبل، وسلوك الصدقة، ومميزات التسول وحيـاة           بالمتسولين

 .التشرد، والرؤية الشعبية لحياة الشحاذين

 – خاصـة الأمثـال الشـعبية        –ومن الجدير بالذكر أن رؤية الثقافة الشـعبية         
للمتسولين، تتسم بالازدواج فهى تنظر لهم بكثير من الشك والارتياب فى كونهم قد             

غنوها مـا   "،  "الشحاته طبع "ين لا يستحقون الصدقة على سبيل المثال        يكونون محتال 
جوزوا الشحاته ما اتغنت حطت دماغها فى الطاقـة         "،  "اتغنت قالت ياستى قرقوشه   

زى ولاد بلبيس يبيعـوا العـيش       "،  "يا طاقة ادينى رقاقة أو ياستى حسنة      : وزعقت
حوال ويترك مسـؤولية    ولكن على المرء أن يقدم لهم الصدقة فى أى الأ         ". ويشحتوه

احتيالهم تقع على ضمير هؤلاء المتسولين، وربما كان هذا تبريراً لضـآلة المبلـغ              
الذى يتم تقديمه للمتسولين، أو رغبة فى الـتملص مـن تقديمـه بالتشـكيك فـى                 

ورغم هذا الارتياب فإن هناك عديداً من الأمثال التى تنطـوى علـى             . مصداقيتهم
ن الإحسان إليهم إذا كان يلبى واجـب الرحمـة بهـؤلاء         التعاطف مع هذه الفئة، وأ    

. البؤساء، فإنه فى نفس الوقت يمثل طريقاً للتقرب إلى االله والعمل لصالح الآخـرة             
 ".اتصدقوا ترزقوا"، "تاكلوه يروح تفرقوه يفوح"ومن أمثلة ذلك 

وإذا كانت بعض الأمثال تشير إلى أن التسول يتم بوسائل غير مكلفـة، وأنـه               
 على تحقيق الثراء، وأن المتسولين لا يتركون شيئاً إلا بعد تحقيـق أقصـى               يساعد

وتقترب هذه النظرة مـن رؤيـة المعالجـة الصـحفية والتليفزيونيـة             . (فائدة منه 
قبل مـا يبنـى الجـامع    "، "الشحات له نص الدنيا"ومن أمثلة ذلك   ). والسينمائية لهم 

 ".إترصت العميان
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: ومـن ذلـك   . هم يتسولون عن احتياج حقيقى    وهناك أمثال أخرى تشير إلى أن     
وتوجد أمثلة تعبـر عـن طمـع        ". صاحب البيت على مهله والشحات خرب عقله      "

المتسولين وميلهم إلى استغلال إقبال الناس على الإحسان تقربـاً الله، وأن التسـول              
 وهم لا يكتفون بما يأخذوه نتيجة     . عادة مسيطرة عليهم، وأنهم اعتادوا الحياة البائسة      

من عرف الشحات بابـه     : "خوفهم من الجوع فيصيبهم هذا بشراهة دائمة، ومن ذلك        
وإذا كانت بعض الأمثـال     ". اضرب الطاسة تيجى لك ألف لحاسة     "،  "يا طول عذابه  

تتناولهم بروح السخرية وأن حياة التشرد ميزة لا يعرفها سواهم، وأنهم فـى حـال               
ربنـا مـريح    : "لى الصابون لغسلها  أفضل فليس لديهم ثياب وبالتالى لا يحتاجون إ       

وهذه نعمة من االله عليهم بأن وفر عليهم كثيـراً مـن            ". العرايا من غسيل الصابون   
وهناك أمثال تنظر لهم بشفقة أكثر، بل إن الصدقة لهـم تجلـب الـرزق               . النفقات

 ". بيت الظالم خراب وبيت المحسن عمار"، "اللقم تمنع النقم: "مثل. وتطهر النفس

ن نلحظ مدى العلاقة المتبادلة بين الأمثال الشعبية والتصورات الشعبية          ويمكن أ 
للدين، فيما يرتبط بالتأكيد على أهمية العمل من جانب، ومن جانب آخر ما يـرتبط               
بضرورة تقديم الصدقة، بما يشكل فى النهاية ذلـك التـأثير الفعـال فـى سـلوك                 

 ـ         ل المؤسسـات العقابيـة     المتصدقين، وأيضاً سلوك بعض القـائمين بـالأداء داخ
 .والإصلاحية

 التسول من خلال الإحصاءات الرسمية : ثالثاً
 وقوانين المكافحة والعقاب

تمثل نظرة الإدارات الأمنية نقطة الارتكاز للتعرف على كيفية معالجـة هـذه             
وتتمثل هذه النظرة فى ضرورة المكافحة لما تشكله الظاهرة مـن تـأثير             . الظاهرة

وقد تبين للمسئولين أن    . وتجسدت هذه النظرة فى مواد قانونية     . سلبى على السياحة  
 بشأن تجريم التسـول لـم تكـن         ١٩٣٣ لسنة   ٤٩العقوبات فى قانون التسول رقم      

فرغم صدور القانون منذ أكثر من ستين عامـاً، إلا أن المشـكلة مازالـت          . رادعة
 .قائمة، بل إنها تضاعفت

ت وزارة الشئون الاجتماعية خلال     وفى ضوء الثغرات من تطبيق القانون قام      
 تدابير إحترازية نحـو المتسـولين       باتخاذ بإعداد مشروع قانون جديد،      ١٩٨٤عام  

تأخذ طابعاً إيجابياً، يقوم على الرعاية والعلاج والتأهيل والإعداد المهنى لتلافى آثار            
 علـى   وراعى التشريع المقترح تقسيم المتسولين إلى قـادر       . العقوبة السالبة للحرية  
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ومصـادرة  . العمل وعاجز جزئياً وكلياً، وإيداعهم بالمؤسسات المناسبة لكل حالـة         
الأموال التى بحوزتهم لصالح صـندوق الرعايـة الـذى أنشـئ خصيصـاً فـى                
المؤسسـات، وتشديد التدابير المحكوم بها على المتسولين فى حالة العودة، ويكون           

 .توفير الحراسةالحبس الاحتياطى بمراكز استقبال المؤسسات، و

وتميل الرؤية القانونية إلى الردع فى التعامل مع الأمور، ولكن هذا لا يكـون              
مجدياً فى جميع الأحوال، خاصة أن العنف يرتبط بمحاولات دؤوبة من المتسـولين             

 .للتحايل لعدم التعرض للعقاب

 وبذلك يدخل القانون القديم والجديد والتعديلات المقترحة لتعديله فـى سـياق           
دائرة مفرغة، تستند أساساً إلى مقولتين هما الإنذار والعقاب، حتى وإن بدت الأمور             
أنها تميل إلى تفضيل أيهما على الآخر فكلاهما قائم، ونميل إلى التساؤل هنا إلى أى               
مدى يصبح الإنذار أسلوباً أمثل لحل المشكلة والقضاء على الظـاهرة، وإذا كـان              

باعتراضهم على الإنذار قد أصابوا جانباً من الحقيقـة،         المسئولون بوزارة الداخلية    
إلا أن عقم هذا الإجراء لا يتمثل فقط فى عدم جدوى إنذار المتسول، ولكن يتضـح                

 .فى أن هؤلاء المتسولين ليس لديهم بديل آخر حتى يلتزموا بهذا الإجراء

اءة وبهذا تصبح القوانين محض قرارات على الأوراق، لا يمكن أن تتعامل بكف           
مع الظاهرة، فهى تريد القضاء عليها دون إدراك وفهم لأبعادها، وهذا كفيل بفشـل              

ويصبح من الضرورى فهم ثقافة التسول لتكوين بعـض التصـورات           . المحاولات
حول كيف يخبر هؤلاء المتسولون واقعهم؟ وكيف يتفاعلون معه؟ وذلـك للتعـرف             

 .على كيفية التعامل مع الظاهرة

ة تواجه المسئولين عن تنفيذ القانون فهـم لا يسـتطيعون           وهناك صعوبات جم  
ولهذا يتم هذا الإجراء بشكل انتقـائى أحيانـاً،         . القيام بالقبض على جميع المتسولين    

 .وأحياناً أخرى تتدخل الظروف لتلعب دوراً حيوياً فى توجيه الاهتمام لجرائم أخرى

 نتـذكر أن هـذه      وإذا كان أغلب المسئولين يركزون على العقاب، فيجـب أن         
الظاهرة بالفعل ليست ظاهرة إجرامية، وإنما هى نتاج أوضاع اقتصادية واجتماعية           
يخبرها المجتمع، ولهذا تحتاج إلى التفاعل معها وفقاً لهذا المعنى دون التمادى فـى              

 .  للمتسولين– للضحية –ممارسة اللوم 
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 الـواردة   ونسعى أخيراً إلى استعراض بعض مدلولات الإحصاءات الرسـمية        
وإذا تناولنا ما يرتبط بالواردين تسول بالسجون مـن عـام           . )٧(بتقارير الأمن العام    

 وفقاً للنوع يمكن أن نلحظ أن التصنيف لهم لم يتم إلا فـى              ١٩٩٣ إلى عام    ١٩٨٩
 . كان الإحصاء لهم يتم إجمالاً للنوعين معا١٩٨٩ً، بينما فى عام ١٩٩٠عام 

 كـان   ١٩٨٩لمتسولين بالسجون فـى عـام       ويمكن ملاحظة أن إجمالى عدد ا     
 ١٩٩١، وعاد للزيادة فـى عـام        )٢٥٥ (١٩٩٠، انخفض فى عام     )٥٥١(مرتفعاً  

). ١٩ (١٩٩٣ فجأة فى عام    وانخفض،  )٤٨٥ (١٩٩٢، ليرتفع أكثر فى عام      )٤٧٧(
وربما يرجع هذا التذبذب إلى اختلاف عدد المقبوض عليهم من عام لآخر، وإطلاق             

تسول من النيابة دون أن يصل الموضـوع للسـجن إلا فـى      سراح معظم حالات ال   
 .بعض الحالات التى يختلط  فيها التسول بأنشطة أخرى انحرافية مثل البغاء

وترتفع نسبة الذكور بالمقارنة بالنساء المتسولات بالسجون، ويرتبط هذا بـأن           
قـدرات  نسبة الرجال أساساً من المتسولين أكثر من النساء، كما أن النساء لـديهن              

كذلك فإن الرجـل مـازال      . خاصة على التحايل عند القبض عليهن بأساليب مختلفة       
 .هـو الذى يتحمل مسئولية إعالة نفسه والآخرين

 نسبة المتسولين فى القاهرة فى السـتينيات، ثـم انخفضـت فـى        ارتفعتوقد  
ة السبعينيات لترتفع فى الثمانينيات والتسعينيات، وإن كانت فى تذبذب بـين زيـاد            

 ازديـاد ويرتبط هذا بظروف التحولات فى المجتمع، والتى أدت إلـى           . وانخفاض
الظاهرة تفجراً، فعلى سبيل المثال شهدت هذه الفترة تصاعداً فى عمليات الهجـرة             

 علـى احتـواء     – فى القاهرة خاصة     –من الريف للحضر، وعدم قدرة سوق العمل        
تسولين، وحالات إفساد الأحـداث      نسبة الم  بارتفاعويمكن القول    .هؤلاء المهاجرين 

بتعريضهم للتشرد، وحالات التشرد والعودة بمحافظة القـاهرة بالمقارنـة ببـاقى            
التى تتركز بها جميع الأنشطة     المحافظات، فإن هذا يرتبط بكونها المدينة العاصمة،        

ولهذا يحدث التضخم الحضرى وتنتشر البطالـة والأنشـطة         .  والخدمات الاقتصادية
شية، بما يمثل نتاجاً لنمط التنمية غير المتكافئة التى تخص العاصمة بالعنايـة             الهام

 .والاهتمام، وتجعلها مركزاً تجارياً وإدارياً وصناعياً وسياسياً وتعليمياً وصحياً

وهكذا فإن كانت رؤية القائمين بالتنفيذ داخل الإدارات الأمنيـة والمؤسسـات            
وتيرة واحدة، وإنما تختلف الاستجابات مـا بـين         الشرطية والعقابية لا تسير وفقاً ل     

الصرامة الشديدة فى التعامل مع المتسولين وقسوة التنفيذ، وما ينتاب هـذا القـائم              
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وأن كـلا   . بالتنفيذ من صراعات بين أداء دوره العقابى وشعوره بالرأفـة أحيانـاً           
 –لمختلفـة   الموقفين يتأثر من ناحية بتلك التصورات الشائعة فى وسائل الإعـلام ا           

والتى قد يعملون على إعادة إنتاجها مرة أخرى، حينما تطلب منهم هـذه الوسـائل               
 بينما نجد التأثر من ناحية أخرى بالثقافة الشعبية وما          –الإدلاء بآرائهم فى الظاهرة     

 .تثيره من تصورات

 دور المؤسسات الاجتماعية المرتبطة بالتسول : رابعاً
 بين الإصلاح والتدعيم

 سياسة هذه المؤسسات فى التعامل مع حالات التسول من منطلق حمايتهم            تتمثل
من التشرد وإيجاد مأوى لهم، بالإضافة إلى محاولة القيام بدور الإصلاح والتأهيـل             
لهم بواسطة مجموعة من المتخصصين فى هذا المجال، والإسـهام فـى تعلـيمهم،            

تنوعة التى يمكن أن تسـهم      وإكسابهم مهارات فى الورش المختلفة ذات الأنشطة الم       
فى تعليمهم مهارات حرفية يستطيعون ممارستها بعد خـروجهم مـن المؤسسـة،             

ورعاية هذه الحالات اجتماعياً ونفسياً وتعليمياً وصـحياً وشـغل          . ومساعدة أسرهم 
ويمثل هذا برنامج العمل الذى يجب علـى        . أوقات فراغهم بأنشطة رياضية مختلفة    

 أو على   – المؤسسة   لاستمرارويعتبر ذلك شرطاً أساسياً     . به الالتزامهذه المؤسسات   
 . أن تحقق الأهداف المنوطة بها–الأقل لكى تصبح فعالة 

ومن هذه المؤسسات دار عقيلة السماع للمتسولين بحلـوان، وسـجن النسـاء             
بسجن القناطر، وسجن المرج، ومستشفى الأمراض العقلية، ودار الهدايـة رجـال            

ر الهداية سيدات بالإسكندرية، ودور التربية للأحـداث بـالجيزة،          بالإسكندرية، ودا 
 .ومؤسسة التثقيف الفكرى بالجيزة، ومؤسسة رعاية الفتيات بالعجوزة

 هذه المؤسسات تقـديم رعايـة       استطاعتوالقضية المطروحة هنا إلى أى حد       
حقيقية للمتسولين؟ وإلى أى مدى تستطيع إصلاح وتأهيل أعضائها؟ وإلى أى مـدى    
يمكن أن تمثل أحد الآليات التى تساهم فى حل مشكلة التسول؟ وهل يمكن أن تنمى               
هذه المؤسسات لدى هؤلاء المتسولين ثقافة مخالفة لتلـك التـى يتبنوهـا؟ ومـدى               

وربما نكتشف أن تـدعيم      مسؤولية العاملين بها عن تردى أحوال هذه المؤسسات؟       
 :انب تتمثل فىالظاهرة يتم فى هذه المؤسسات فى عديد من الجو
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  عدم تبلور الخبرة المؤسسية وعدم وضوح السياسات-١

 والمتأمل فى واقع هذه المؤسسات وممارساتها الفعلية، يشهد تغايراً ملحوظـاً           
عن الأهداف الأساسية المعلنة، وربما يرتبط هذا بعدم تبلور الخبرة المؤسسية فـى             

 المتسولين فقط، وإنما نشـأت  هذا النطاق، خاصة أن هذه المؤسسات لم تنشأ لرعاية     
لرعاية حالات أخرى تعانى من الشيخوخة أو المرض أو الانحراف واتخذت مـن             
رعاية المتسولين جزءاً إضافياً، مارسته أحياناً مجبرة لتنفيذ سياسة وزارة الشـئون            
الاجتماعية، وأحياناً أخرى رغبة منها فى توسيع نطـاق الجمهـور الـذى يتلقـى               

فى كلا الحالتين كانت الممارسة تعانى من العديـد مـن المشـاكل             ولكن  . خدماتها
والعقبات، مما أسهم فى فشلها وعدم قدرتها على الوصول إلى هؤلاء المتسـولين،             

 .وبالتالى فلم يتحقق الإصلاح المرجو

تصادف أن تتواكب فترة دراستى فى مؤسسة الفتيات مـع مجـىء مـديرة              و
ابقة كانت تتسم بالسلبية فى إدارة الأمور، لهذا حظيت         جديدة، ونظراً لأن المديرة الس    

المديرة الجديدة بكم هائل من السخط والتبرم من جانب المشرفات، نتيجة القلق مـن              
وتتعالى الأصـوات   . تأثير هذه التغيرات الإدارية عليهن وغموض السياسة الجديدة       

فين والمشـرفات   ، وبين محـاولات المشـر     "إحنا حانقدم استقالتنا  "بين من يقولون    
 انصـرافهم  أى عـدم     –إنتوا ما تخلوهاش تاخد علـى كـده         "الحديث عنها قائلين    

مـش هـى اللـى      ..  هى اللى تمشى تبع نظامنا     –مبكريـن عن موعدهم الأساسى     
وتتراوح الاستجابات بين من لا تريد رؤيتها، ومـن         ". حاتمشينا زى ما هى عايزة    

بأسباب واهية للتردد على مكتبها وتتحـدث   تعلن أنها لا ترغب فى رؤيتها ثم تتعلق         
لف إليها لتصبح متميـزة عـن الأخريـات وتتمتـع بـبعض             زمعها، رغبة فى الت   

 .الامتيازات

أما فى مؤسسة دور التربية فتذكر بعض الأخصائيات والمشـرفات أن الإدارة            
فالمدير لا يحب أن يراجعه أى موظف فى رأيه وأنه وفقـاً لقـولهن              . تتسم بالتسلط 

يتأثر بالكلام ولا يكون هذا لصالح الصبية، وإنما تتـدخل فيـه الخلافـات              " دنىو"
الشخصية على حساب هـؤلاء الصـبية، وتحـدث الصـراعات المتعـددة بـين               

مما يعبر فى جميع الأحوال عن أن الأمور تتم إدارتها وفقاً لسياسـة             . الأخصائيات
 .أفراد أكثر منها سياسات عامة واضحة ومحددة
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 ة الاختبارات عدم دق-٢

وينطبق هذا على مؤسسة التثقيف الفكرى والمؤسسات التـى تقـوم بـإجراء             
 تتم بشكل سـريع،     الاختباراتومن الملاحظ أن مثل هذه      . اختبارات الذكاء للحالات  

 نتائج غير صـحيحة، ووفقـاً       الاختباراتوربما كان الصبى غير مستجيب فترصد       
 .لهذا يتم وضع الحالة فى مكان غير مناسب

  الخلل فى التصنيف وتوزيع الحالات-٣

يتم أحياناً فى مؤسسة الأحداث المتخلفين عقلياً وضع الكبار منهم مع الصغار،            
بما يؤدى إلى الخلل فى التصنيف، ويهيئ للطرف الثانى أن يتعلم مـن الطــرف               

ويتماثل فى هـذا الأسـوياء      . الأول بعض الممارسات المنحرفة وبمزيد من المهارة      
 .لحالات المرضيةوذوو ا

  التصور القاصر للمؤسسة لأولوية الخدمات وأهميتها-٤

من الجدير بالذكر أن أغلب هذه المؤسسات تستند أساساً فى رعاية المتسـولين       
على تقديم الطعام لهم فقط، دون الاهتمام بنظافة هذه الحالات وتغييرهم لملابسـهم             

 ـ  . إلا إذا حدث تفتيش على المؤسسة      ود بعـض الصـبية الـذين       ومن الطريف وج
، ونظـراً لأن    )دور التربيـة  (يستطيعون إنهاء التعليم الإعدادى خارج المؤسسـة        

وأحياناً يتم .  تعليمهم استكمالأعمارهم تتجاوز الثامنة عشر عاماً فإنهم لا يستطيعون         
التدريس فى مدرسة المؤسسة بما لا يتفق مع مستويات الصبية، فهو يشـبه محـو               

 الصبى قبل الدخول للمؤسسة أن يحصل علـى قـدر مـن             استطاعالأمية، وربما   
ويتسـم  . التعليم، وعندما يدخل المؤسسة يدخلونه فصل محو الأمية بما لا يناسـبه           

كما أن التدريب بالورش يقتصر     . التعليم فى مؤسسة التثقيف الفكرى بالقصور أيضاً      
 .صبيةعلى مناولة الأسطى متطلباته فقط، كما لا توجد ألعاب كافية لل

 – كما فى معظم المؤسسات الأخـرى        –ويتضح فى مؤسسة دار الهداية رجال       
 بنظافة الدار، فتترك بها المفروشات والأسرة والأشياء القديمـة التـى            الاهتمامعدم  

 .تتسم بالقذارة لتتراكم، مما يمثل مصدراً للتلوث وانتشار الأمراض بين النزلاء

الأسرة التى تنام عليها الحالات فى غايـة        وفى دار الهداية سيدات تُعتبر حالة       
بالإضافة إلى عدم توافر الخدمات الطبية فيوجد طبيب باطنة فقط يمر على            . السوء

الدار وهو لا يكشف على جميع الحالات، وإنما الحالات التى تعـانى بشـدة مـن                
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 المرض، ويقدم لهن العلاج بناءاً على ما تذكره الحالات، وليس بناءاً علـى قيامـه              
 .بالكشف عليهن

وهكذا تتضح أهمية الغذاء فقط بالمقارنة بالتعليم والصحة والتدريب بـالورش،         
 .التى لا تحظى بنفس القدر من الأهمية لدى الإدارة

  الأخلاقىالالتزام عدم -٥

من الملاحظ أن هناك بعض الشكوك التى تثور حول بعض المشـرفين مـن              
م دائـم المعاكسـة لجميـع المشـرفات،         الرجال بمؤسسة الفتيات بالعجوزة، فأحده    

وهؤلاء يتعـاملون   . وهو لا يخجل من مناداته بهذا الاسم      " سوسو"والثانـى يلقبونه   
 .مع الفتيات ويمكن أن نتصور مدى ما يمكن أن يسهم به هؤلاء فى إصلاح الفتيات

  الممارسات الخاطئة فى إعادة التنشئة-٦

زمة داخل هذه المؤسسات، فعلـى      تمثل اجتماعات المشرفات بالحالات قمة الأ     
سبيل المثال فى مؤسسة الفتيات يتكون الاجتماع من مجموعـة مـن الممارسـات              

ويتحول الاجتماع إلى سلسلة مـن إجـراءات    . الخاطئة فى تعليم الفتيات وتوجيههن    
ففـى أحـد    . العقاب بالضرب العنيف للفتيات على اليدين أو الذراعين أو السـاقين          

إوعـى تقـوليلى إن عنـدك       "المشرفة الفتاة لعدم الصلاة قائلة      الاجتماعات وبخت   
وعندما ذكرت الفتاة أن الدورة لديها، أرسلت المشرفة فتاتين لرؤية ملابسها           " الدورة

الداخلية للتعرف على مدى صدق حديثها، وعندما اتضح أن الفتاة صـادقة، قامـت              
 تُـرى هـل     …" صـلاة ال"المشرفة بضرب الفتاة بعصا غليظة قائلة بأعلى صوتها         

 .يمكـن أن يفيد هذا الأسلوب فى دفع الفتاة إلى الصلاة

ومن الملاحظ أن أغلب هذه المؤسسات تستخدم القسوة فى عقـاب الحـالات             
ويحـدث هـذا    . بالحرمان من الطعام، واحتجاز المتسول بمكان النوم وتقييد حريته        

فتستمر أعمال  ) رجال(ية  على سبيل المثال فى دار عقيلة السماع، أما فى دار الهدا          
العنف فى تعامل المشرفين مع النـزلاء، وعـدم مراعـاة آدميـتهم فيضـربونهم               

علـى  ) سـيدات (وتعمل الإدارة فى دار الهداية      . ويركلونهم دون مراعاة لحالاتهم   
 عن بعضها، مما يؤدى أحيانـاً     – التى تثبت ممارسة الشذوذ بينها       –إبعـاد الحالات   

 .متثالإلى الهياج وعدم الا
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  الافتقار إلى الثقة والأمانة-٧

ويسود هذا فى أغلب المؤسسات ذلك أن عنصر الثقـة غيـر متواجـد بـين                
فعلى سبيل المثال فى مؤسسة الفتيات تحتفظ المشرفات بنقود         . المشرفات والحالات 

وتحكى بعض الحالات أن جزءاً من هذه النقـود يـتم           . الفتيات معهن، فى حقائبهن   
مشرفة، وأفضل وسيلة لتبرير المشرفة العجز فى النقود أن توجـه           صرفه لحساب ال  

 الموجهة للحالات   الاتهاماتوبالطبع تستغل المشرفة فى هذا طبيعة       . الاتهام للفتيات 
من حيث التشرد وما يرتبط بهذا من وصم، بالإضافة إلى وجود التخلـف العقلـى               

لمصروفات هذه النقود، خاصة    لديهن أحياناً، وعدم استقبالهن زيارات وعدم المتابعة        
ومن الملاحظ أن إحـدى     . أنها نقود تبرعات مما يسهل الاستغلال السيئ لهذه النقود        

المشرفات قامت بشراء بسكويت من نقود الفتيات لتوزعه عليهن، وبدلاً من التوزيع            
 .والتهامهقامت المشرفات بخطف البسكويت 

  الاستغلال-٨

المؤسسات، فعلى سبيل المثال فـى مؤسسـة        وينتشر هذا أيضاً فى كافة هذه       
الفتيات تستغل المشرفات الفتيات فى قضاء احتياجاتهن من شراء السـلع الخاصـة             

 بالإضـافة إلـى   – ويتكرر هذا يومياً     –بمنازلهن أو تلك الخاصة بالوجبة الصباحية       
علاقة العبودية التى تسود بالمؤسسة، فقد تجلس المشرفة مسترخية وتخلع حـذائها،            

هـاتى  "وعندما تريد التنقل من مكان لآخر تنادى على أى من الفتيات لتقـول لهـا         
 ".هاتى الشبشب"أو " الجزمة

 أحد الصبية إلـى منزلهـا       باصطحابوفى دور التربية تقوم إحدى المشرفات       
 .لخدمتها يومياً وتقوم بإعادته فى اليوم التالى، والإدارة تعرف هذا وتتغاضى عنه

 قير الإهانة والتح-٩

نجد على سبيل المثال فى مؤسسة الفتيات بعض المشرفات تتحدثن عن قيامهن            
 للبحث عن بعـض المسـروقات أو الـتخلص مـن            –بجرد ملابس بعض الفتيات     

 وكأنهن يفعلن هذا كرماً منهن      –الملابس البالية غير النظيفة التى تحتفظ بها الفتيات         
وهن تبررن حديثهن هذا بأن أغلب      وتفضلاً رغم أن هذه مسؤوليتهن تجاه الفتيات،        

 .المشرفات والأخصائيات تتقززن من فعل هذا
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وتتحدث بعض المشرفات بأسلوب غير ملائم مع الفتيات، فقد قامـت إحـدى             
.. يا معفنة   "المشرفات بتأنيب فتاة على دخولها المطبخ الخاص بالمؤسسة وقالت لها           

ومشـرفة  ". انى يا منقوع الزبالة   المطبخ ده ماتدخليهوش ت   .. إيه اللى دخلك المطبخ     
 منها إحدى الفتيات المتسولات ووضعت يدها على كتفها وهى          اقتربتأخرى عندما   

جالسة تريد منها أن تحضر لها آيس كريم من مصروفها، وعندما أحست المشـرفة              
إبعدى عنى ماتحطيش إيدك علـى يـا        " ونهرت الفتاة لهذا قائلة لها       ارتعشتبيدها  
ولا يختلـف   .  من المشـرفة للفتـاة     اشمئزازاحب هذا القول نظرة     وقد ص ". معفنه

الوضع كثيراً فى مؤسسات الصبية فيما يتعلق بأسلوب الخطاب الذى يـدور بـين              
أهلك كرشـوك مـن     "المشرفات والصبية، فقد قالت مشرفة للصبى فى دور التربية          

اً أيضاً لـدى    ويمثل هذا الأسلوب فى الحديث شيئاً مألوف      ". قلـة أدبك وكتر هروبك   
نـت  أهو  "فقد قالت رئيسة قسم الأشبال لإحدى الحالات        . الاجتماعياتالأخصائيات  

 ".إيه الحبوب دى اللى فى وشك.. ا منيل ـي

  شيوع حالات الهروب-١٠

تتجه بعض الحالات للخروج بتصاريح وتمارس التسـول فـى أثنـاء هـذا،              
اً كأن شيئاً لم يكـن، وربمـا        وتعـرف الإدارة هذا ولكنها تتجاهل تلك الحقيقة تمام       

وقد تسهم المؤسسة فـى     . تهرب بعض الحالات بمجرد الخروج من بوابة المؤسسة       
فعلى سبيل المثال فى دور التربيـة       .  المتسول فى ممارسة التسول    انخراط استمرار

يوجد صبى تحضر والدته لاصطحابه معها إلى خـارج المؤسسـة فـى المواسـم               
مانات من الأم مثل البطاقـة الشخصـية، ولكـن الأم           والأعياد، فتطلب المشرفة ض   

 كرهن  – غويشة ذهبية    –تذكـر لها أن البطاقة ليست معها وتقدم للمشرفة مصاغها          
حتى تحضر الصبى، وتلح عليها فترضخ المشرفة، وتصطحب الأم الصبى وتجعله           

. "ثعلبـة "وعندما يخرج الصبى معها يعود مريضاً وبرأسه        . يساعدها فى بيع الذرة   
 .وعندما سألته المشرفة لماذا لم تعالجه والدته قال إنها لا تهتم بهذا

  المخالفات المالية والجرائم الخفية-١١

فعلى سبيل المثال فـى دور      . وهى منتشرة بأشكال متعددة فى كافة المؤسسات      
التربية يتضح فساد الإدارة فيما يتعلق بالتبرعات، حيث يتم تجميد هـذه التبرعـات             

دم التصرف فيها، وإذا تم الإنفاق منها يتم هذا بشكل غير مناسب لظروف             فترة وع 
فتذكر إحدى المشرفات أنه يتم إحضار تفاح للصبية وإعطاء كـل صـبى           . الحالات
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وبالإضافة إلى أن الصبية يحصـلون علـى        . نصف تفاحة أو تقدم لهم سلطة فواكه      
 التى تقدم لهم كما كان وقعها       كميات قليلة لا تكفيهم، فإنهم لا يعرفون طبيعة الأشياء        

 .غريباً لديهم فقد سألوا الأخصائية عن ماهيته وقالوا إنهم لا يحبونه

وفيما يتعلق بمؤسسة دار الهداية رجال فإن مدير الدار وفقاً لحـديث الـبعض              
عنه، يقوم بمخالفات مالية تضر بمصلحة الدار وتقلل فرص النـزلاء فـى حيـاة               

 – المذبوحـة حـديثاً      – ويأخذها لنفسه، كما أن اللحوم       أفضل، فهو يستغل التبرعات   
التى تأتى للدار يأخذها ويضع بدلاً منها لحوماً مثلجة رخيصة، ولا يقوم بـالإبلاغ              

. عن الحالات المتوفية ويترك أسماءها ليستمر صرف نقود التبرعات لها ليأخـذها           
يسـتولى عليـه    وقام المدير بتنفيذ مشروع دواجن بالمؤسسة وكان يأخذ العلـف و          

لصالحه لأن لديه مزرعة خاصة، ونتج عن نقص العلف بالمشروع وفاة الـدواجن             
أما السماد الذى يأتى لحديقة الدار فيأخذه المدير لكى يضـعه           . وفشل هذا المشروع  

فى الأرض الخاصة به، واستغلاله النزلاء لخدمته بالمؤسسـة وبمنزلـه بقضـاء             
لتبرعات التى يسعى المدير إلى حث الناس فى        كما أن ا  . احتياجاته وتنظيف المنزل  

ولا ينطبق هذا فقط على النقـود،       . بلدته على تقديمها للدار، يقوم هو بأخذها لنفسه       
ويعمل المدير على طبع إيصالات للمتبرعين بنفسه       . وإنما أيضاً على السلع الغذائية    

مـن أقاربـه    دون توريدها، بالإضافة إلى قيامه بتعيين مشرفين وعاملين بالـدار           
ومعارفه ببلدته، ليمثلوا عزوة له ويساعدونه فى النهب والتستر عليه، وهم يقيمـون             
بالدار يأكلون ويشربون ويسرقون متعلقات النزلاء وطعامهم، وقد حدث أمـامى أن            
الغفير سرق من عشاء أحد النزلاء المتسولين المكفوفين طعامه وأعطاه صنفاً واحداً            

 .وأخذ الباقى

 ة النشأة وعدم الخبرة حداث-١٢

فعلـى  . ويسهم هذا فى عدم القدرة على تقديم الخدمات وعدم كفاءة العـاملين           
سبيل المثال نظراً لحداثة نشأة دار عقيلة السماع لا توجد لدى المسئولين فيها خبرة              
كافية بطبيعة هذه الحالات، ولا بكيفية التعامل معها وتصبح خبرة التعامل الوحيـدة             

 .هى توفير المأكل والملبس لهم، وإن كان التركيز يتم على الغذاء أكثرمع الحالات 

  التواجد المؤقت والسريع للحالات بالمؤسسة-١٣

وهذا لا يتيح الفرصة للحالات للإفادة من أية خدمات، فعلى سبيل المثال تتميز             
يـام  دار عقيلة السماع بقصر فترة بقاء الحالات بها، مما لا يكفى لإصلاحهم، أو الق             
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ورغم هذا تـرى الباحثـة      . بأى برنامج معهم، بالإضافة إلى عدم وجود الإمكانيات       
قبول هذا العنصر بتحفظ، ذلك أن طول الفترة أو قصرها لا يسهم كثيراً فى إصلاح               

 .وتأهيل الحالات، خاصة أن الخدمات قاصرة أساساً

* * * 
، فالمسـئولون   وبهذا يمكن ملاحظة فساد المؤسسات، وإعادة إنتاجها للتسـول        

 . الظاهرةانتشاريتسولون من المتسولين ويساعدون على 

ويتعلق المتسولون المقيمون بالمؤسسات بفكرة الحرية خارج أسوار المؤسسة،         
وتكثر حالات الهروب وتتعدد، ويحاول البعض الحياة قدر مـا يسـتطيعون مثلمـا              

 مثل ممارسة البلطجة    –كانـوا يعيشون خارجها فيخلقون لأنفسهم عالماً خاصاً بهم         
 حتى أن بعضهم تظل تراوده فكـرة الحريـة،          –والشذوذ والتسول داخل المؤسسة     

فيرفض من داخله الطعام الذى يقدم لهم فى المؤسسة، ويميل إلى الطعام الذى كـان      
، وإحساس البعض   "زهقت من لحمة المؤسسة   .. نفسى آكل مش    "يتناوله فى الشارع    

المؤسسة، وأن الأمراض أصبحت تلازمـه فقـط منـذ          أنه كان أفضل حالاً خارج      
إلا من يوم ما    .. كانت صحتى كويسة وماكنتش بأعيا فى الشارع        "مجيئه للمؤسسة   

 ".لكن تعبى بره ماكانش كده.. جيت هنا فى دار الهداية عييت عيا تعب 

والمتأمل لهذه الأوضاع يجد أنه من الخطأ التساؤل حول مـا جـدوى إعـادة               
المتسولين؟ مدى استفادتهم من التأهيل؟ إن السؤال الحقيقى الذى يجب          تأهيل هؤلاء   

طرحه فى هذا السياق هو ما مدى قدرة هؤلاء المسئولين بالمؤسسات على تأهيـل              
المتسولين؟ هل لديهم الاقتناع الكامل بالقيام بهذا الدور؟ وهل تلقوا التدريبات الكافية            

الكفاءة والفعالية؟ وهل هناك رقابة تضمن      ويتم إعداد دورات تدريبية لهم لمزيد من        
عدم استغلال المناصب داخل هذه المؤسسات حتى لا تتحول إلى أمـلاك خاصـة              
لهؤلاء المسئولين؟ إن عدم القدرة على طرح التساؤلات الأخيرة يؤدى بكثير مـن             
المسئولين إلى إعلان عدم صلاحية المتسولين لأى إصلاح، وبالتالى يسـتمر لـوم             

 . طالما أن هذا أقل ضرراً وأكثر راحة، وربما نفعاً– المتسولين –الضحية 
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 مراجع الفصل الثانى
نفكر فى هذا السياق فى مجمل التحولات التى طرأت على المجتمع المصرى منذ السبعينيات               )١(

وحتى الآن، ومست مختلف بناءاته وظواهره ونظمه، ويمكن فى هذا السياق الرجـوع إلـى               
سعدالدين :  فى معالجة هذا الموضوع ومنها على سبيل المثال        استفاضتى  الأعمال العديدة الت  

دراسات فى التنمية والتغيير الاجتماعى، معهد الإنماء العربى،        : إبراهيم، مصر فى ربع قرن    
: جودة عبدالخالق وآخرون، الانفتـاح الاقتصـادى      : وأيضاً. ١٩٨١الطبعة الأولى، بيروت،    

 .١٩٨٢ركز العربى للبحث والنشر، القاهرة، الجذور، الحصاد، المستقبل، الم
المجتمـع  : أنظر معالجات مختلفة للظروف المعاصرة للمجتمع المصرى فى أعمـال نـدوة            )٢(

الأبعـاد  : ، وأعمال نـدوة   ١٩٩٤ مايو   ١١-١٠فى ظل متغيرات النظام العالمى،      : المصرى
ن فـى قسـم     أقيمت النـدوتا  . ١٩٩٥ مايو   ١٦-١٥الاجتماعية لسياسات التكيف الهيكلى،       

 .الاجتماع بكلية الآداب، جامعة القاهرة
حالة مصر، فى عصام الخفاجى، هامشيون فى المدن العربية،         : ثروت اسحق، أبعاد الهامشية    )٣(

 .١٤١-١١٢، ص ص ١٩٩٣جدل، العدد الرابع، 
 ، مرجـع سـابق، ص ص       ..ابتسام عـلام، ظـاهرة التسـول        : لمزيد من التفاصيل انظر    )٤(

٢٠٥-١٧٢. 
 تكرار الحديث عن المكاسب التى يحققها المتسولون، فى كل مـن المعالجـة              يمكن أن نلحظ   )٥(

وقد قدمت الأخيرة عدة أفـلام منهـا        . الصحفية والتليفزيونية وأيضاً المعالجة السينمائية لها     
وتستند هذه المعالجة السينمائية    ".  المتسول – مولد يا دنيا     – الموظفون فى الأرض     –مرزوقة  "

غة التى تعتمد على الإثارة والتشويق فى إطار كوميدى لتحقيـق الـربح             للظاهرة على المبال  
كذلك فإن أسلوب عرض الشخصية والمكانة ومدى الرفاهية التـى توصـل لهـا              . التجارى

 لعصابة التسول، بعد أن كان منبوذاً وبائساً، يمثل عنصـراً جاذبـاً             انضمامهالمتسول عقب   
 .كما لو كان يضفى عليها صبغة شرعيةوليس مقاوماً لهذه الممارسة، بحيث يبدو 

إبراهيم شعلان، الشعب المصرى فـى أمثالـه العاميـة، الهيئـة            : لمزيد من التفاصيل أنظر    )٦(
، وسامية عطااالله، الأمثال الشعبية المصرية، مكتبة       ١٩٧٢المصرية العامة للكتاب، القاهرة،     

لطبعة الرابعة، مركز الأهرام    ، وأحمد تيمور باشا، الأمثال العامية، ا      ١٩٨٤مدبولى، القاهرة،   
، ومحمد قنديل البقلى، الأمثال الشعبية، الهيئـة المصـرية          ١٩٨٦للترجمة والنشر، القاهرة،    

 .١٩٨٧العامة للكتاب، القاهرة، 
 ، مرجـع سـابق، ص ص       ..ابتسام عـلام، ظـاهرة التسـول        : لمزيد من التفاصيل أنظر    )٧(

٢٣٣-٢١٩. 
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 الفصل الثالث
 الاستراتيجية المنهجية لدراسة ظاهرة التسول

 
 مقدمة
استندت الباحثة إلى الطريقة الأنثروبولوجية للكشف عـن السـياق المعاصـر             

للظاهرة واستكمال التحليل التاريخى لهذه الجماعات مـن أجـل التعـرف علـى              
ينهم وبـين   خصائصها، وطبيعة التفاعلات التى تتم بين أعضاء هذه الجماعات، وب         

وكـذلك كيفيـة تصـور      . المتصدقين، وبينهم وبين المؤسسات التى تتعامل معهـم       
المتسولين للذات وللآخرين، وما يرتبط بلغة التواصل بينهم من ناحية، وبينهم وبين            

ولهذا استخدمت الباحثة مجموعة مـن الأدوات التـى         . المتصدقين من ناحية أخرى   
 :التسول تتمثل فيما يلىحاولت بها رسم صورة لحياة جماعات 

 المقابلة) ١(

مع أفراد عينة البحث من المتسولين فى أماكن تجمعـاتهم ومعيشـتهم، وفـى               
المؤسسات المودعين بها للتعرف على خصائصهم وتصوراتهم المختلفة، ومع عينة          

 للتعرف على التصورات النمطيـة      – الطرف المقابل فى الظاهرة      –من المتصدقين   
ولين، مقابلة الأخصائيين الاجتماعيين فى مؤسسات رعاية المتسولين        لديهم عن المتس  

ومؤسسات الأحداث وسجن القناطر وسجن المرج، ورجال الشـرطة، والحـائزين           
وللطبيعة الخاصة لأفراد هذه الجماعات فقد اتجهـت        . للقوة داخل جماعات التسول   

د تم ذلك مـع الحـالات       فقط، وق " المقابلة الواحدة "الباحثة إلى الاعتماد على أسلوب      
وقد صممت الباحثة فى إطار     . التى لم يكن من الممكن إجراء أكثر من مقابلة معها         

 : هذا الإجراء المنهجى مجموعة من الأدلة الميدانية

 دليل لذوى القوة من المتسولين) ب(  دليل للمتسولين ) أ(

 دليل للمسئولين ) د(  دليل للمتصدقين) ج(

ساليب مختلفة فى التعامل مع المتسولين، فقد تفاعلت مـع          وقد سلكت الباحثة أ    
 أقصد هنا   -البعض على أنها متصدقة، وتعاملت مع البعض الآخر على أنها زبونة            

 ومع البعض على أنها باحثـة،       -الذين يمارسون التسول من خلال أنشطة هامشية        
 وقد فرض هـذا الأسـلوب ظـروف       . ومع آخرين على أنها أخصائية من الشئون      
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 .اللحظة الميدانية

واستندت الباحثة إلى أسلوب المقابلة الجماعية، وتم هذا فـى نقطـة شـرطة              
 .الحسين، وفى الإدارات الأمنية، وأثناء المقابلات مع بعض الأخصائيين

وقد اتضح للباحثة أثناء الزيارات الاستطلاعية التى قامـت بهـا أن بعـض              
والبعض الآخر لا يستطيع أن     . رباءالمتسولين يحجم عن التعامل مع الأشخاص الغ      

والبعض كان يتساءل عن الاستفادة التى ستعود عليه        . يستوعب طبيعة عمل الباحثة   
 الخ، ولهذا حاولت الباحثة فى حالات عديدة تجربـة أسـاليب            …من الحديث معها    

مختلفة لتقديم نفسها لأفراد العينة، ولم تستطع الباحثة أن تستقر على أسلوب واحـد              
 .يم نفسها لهم، ولا تستطيع الزعم حتى الآن أى الأساليب هو الأكثر نجاحاًلتقد

 الملاحظة) ٢(

استندت الباحثة إلى أداة الملاحظة لموضوعات متعددة مثل كيفية القبض على           
المتسولين، والتفاعلات داخل اجتماعات الأسر بالمؤسسات، وملاحظة أسلوب تفاعل         

لى ملاحظة مواقف تفاعل المتصدقين المحتملين      المشرفات مع الحالات، بالإضافة إ    
وقد تمت دراسـة هـذه      . بالصدفة مع المتسولين والتعرف على استجاباتهم المختلفة      

الجماعات من المتسولين فى أوقات مختلفة يومياً للتعرف على طبيعة تقسيم العمـل             
عية وكذلك فى فترات المواسم والأعياد، وفى فترات الصـلاة الأسـبو          . فيما بينهم 

 .للمسلمين والمسيحيين بجوار أماكن العبادة

 العينة) ٣(

تتمثل فى المتسولين، والمسئولين فى المؤسسـات    وهى تتضمن ثلاثة مستويات    
ومن خلال العينة سوف    . التى تتعامل مع المتسولين، ورجال الشرطة، والمتصدقين      

ة نظـر كـل     من وجه (يتم التعرف على طبيعة العلاقات بين المتسولين من ناحية          
والعلاقة بين المتسولين وبين هذه المستويات      ) مستوى من المستويات الثلاث السابقة    

وتمثل هذه الفئات جميعها أطرافا أساسية وفاعلـة فـى ظـاهرة            . من ناحية أخرى  
 .التسول وبالتالى فى دراستها

وقد واجهت الباحثة مشكلة كيفية اختيار عينة المتسولين التى يمكـن التعامـل              
. ها، بحيث تتمكن من الاعتماد على الإجراءات المتعارف عليها فى اختيار العينة           مع

فجماعات المتسولين بحكم طبيعتها ليست جماعات مستقرة بل متنقلة باسـتمرار ولا        
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وهو ما دفـع  . يسهل التواصل مع أفرادها بصورة منتظمة ودائمة لإجراء المقابلات 
 يعتمد على قدرتها    - بعد فترة من بداية العمل       -الباحثة إلى أن تحدد لنفسها أسلوباً       

فى خلق علاقة منتظمة مع بعض الحالات، واستتبع ذلك اختيار الباحثة للبعض منهم             
. الذين كانوا بمثابة إخباريين، وتم عن طريقهم انتقال المقابلات إلى حالات أخـرى            

إلا بعـد   ولم يكن من الميسور تكوين هذه العلاقات مع بعض الحـالات المتسـولة              
 .المرور بخبرات فشل عديدة استغرقت فترة طويلة

ورغم أن استخدام الأدلة الميدانية يتطلب عينة صغيرة العدد من أجل الحصول             
على معلومات شاملة، إلا أن الباحثة قد عمدت إلى اختيار عدد كبير إلى حد ما من                

زيد من إحكـام    حالات التسول، وذلك فى محاولة للتعرف على حالات متباينة، ولم         
 .وضبط التصورات التى يمكن الخروج بها عن حياتهم

أما اختيار المتصدقين فيتم ممثلاً لشرائح أو فئات طبقية مختلفة، للتعرف على             
وفيما يلى جدول يوضح تصنيف العينة مـن        . ما لديهم من تصورات حول الظاهرة     

 .المتسولين والمتصدقين والمسئولين

 جدول تصنيف العينة

 م
فئة من المتسولين والمتسولات والصبية ال

 والفتيات
 ملاحظات العدد
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 ضباط برتبة ملازم أول من نقطة الحسين
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 مسئول عن مكافحة التسـول      ١+عـابدين
 الخارجى

يعمل بـإدارة الآداب    بإدارة المكافحة وكان    
 بقسم عابدين

- 

 
 ٩ مجموع

 مـن   ١+من إدارة مكافحة جرائم الآداب    ٥
  من نقطة الحسين٣+ إدارة الأحداث 

 التصوير) ٤(
وهى أداة مساعدة استطعت من  خلالها تجسيد بعض الموضوعات ذات الدلالة             

علـى  لدى المتسولين مثل كيفية التواجد فى منطقة التسـول، والتـزاحم الجسـدى             
المتصدقين، وطبيعة السلع التافهة التى يقومون ببيعها بالإضافة إلى رصـد بعـض             

 .أساليب التسول

 مصادر أخرى) ٥(
كمـا  . الاطلاع على الملفات الخاصة بالحالات داخل المؤسسـات المختلفـة          

استطاعت الباحثة الحصول على بعض الخطابات الشخصية الخاصـة بالحـالات،           
وقد مثل ذلك مصدراً مفيداً للتأكد من صـحة         . الخاصة بهم وبعض الوثائق الأخرى    

 .بالإضافة إلى بيانات قد يغفلها أو ينساها المبحوث أثناء المقابلة. بعض البيانات

فقد حاولت   وفيما يتعلق بمبررات اختيار الأحياء التى تم العمل الميدانى بها 
منها تمثيل هذه الأحيـاء     الباحثة أن يحكم اختيارها للأحياء مجموعة من المحددات،         

أصبح من المتعارف عليـه وفقـاً لاسـتقراء البيانـات           . (لمستويات طبقية مختلفة  
الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذه الأحياء المختـارة            

، وهكذا جـاء اختيـار      )يمكن أن تمثل ثلاث مستويات طبقية العليا، الوسطى، الدنيا        
 :ةالأحياء التالي

-النزهـة -روكسى(خاصة الميادين والشوارع الرئيسية به  : حى مصر الجديدة   )١(
 ).ميدان الإسماعيلية-الكربة

وقد تم العمل فى المنطقة المحيطة بمسجد السـيدة زينـب           : حى السيدة زينب   )٢(
 .وضريح زين العابدين

 .وقد تم العمل فى محيط المسجد والمنطقة المحيطة بالميدان: منطقة الحسين )٣(
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تهدفت الباحثة فى اختيار هذه الأحياء ليس فقـط المحـدد الطبقـى             وقد اس 
ن أيضا محاولة تمثيل المناطق الدينية  المتميزة فى مدينة القـاهرة، خاصـة              ـولك

أحياء السيدة زينب والحسين، وقد توازى مع ذلك كون هذه الأحياء مناطق تجاريـة        
 .متسولين بهاتشهد كثافة عالية فى النشاط والحركة والتركز المحتمل لل

ولم تكتف الباحثة بدراسة هذه الأحياء، بل سعت إلى محاولة دراسة بعض             
حالات التسول فى المقابر، إذ أن هذا الشكل من التسول الشائع فى مقـابر مدينـة                
القاهرة، يحمل قدراً من الخصوصية التاريخية فى سياق الثقافة الدينيـة الشـعبية،             

 .الإحاطة بهذا الشكل فى تميزهان لزاما على الباحثة قدر من ـفك

ستمرت الدراسة الميدانية سنتان مـن العمـل        الفترة الزمنية لإجراء الدراسة ا    
 ديسـمبر   – ١٩٩٣المتواصل أحيانا، والعمل المتقطع أحيانا، وذلك خـلال ينـاير           

، بالإضافة إلى الدراسة الاستطلاعية التى قامت بها الباحثـة عنـد بدايـة               ١٩٩٤
 .وضوعل فى هذا المـالعم

لا تبالغ الباحثة عندما تقـول      صعوبات الدراسة أو الخبرات الميدانية النوعية       
أن دراسة هذا الموضوع تمثل سلسلة متواصلة من الصعوبات، سواء تعلق الأمـر             
بدراسة المؤسسات الخاصة برعايـة المتسـوليـن، أو أثناء العمل مـع الحـالات            

علومـات أو جمـع البيانـات مـن         بل إن الحصول علـى الم     . التى توجد بالشارع  
 .المسئولين أو المتصدقين قد واجهه أيضا قدر من المشكلات

ويمكن تتبع بعض هذه الصعوبات عبر مستويات مختلفة، وهى تتصـل بعـدم       
دقة البيانات الإحصائية أحيانا، وقصورها أحيانا أخرى، وصعوبات فى التعامل مع           

ولا شك أن التعامـل مـع جماعـات     . بعض أطقم العاملين بالسجون أو المؤسسات     
. المتسولين أنفسهم كان يضعها فى موضع ابتزازهم لإجبارها على دفع النقود لهـم            

كما كان من بينهم غير قليل من المرضى، وكبار السن، والمعوقين، والهاربين الذين         
يوقف هروبهم استمرار العمل معهم، وكثير من المشكلات والصـعوبات التـى لا             

 .نة القارئتخفى على فط
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 الفصل الرابع

 خصائص الواقع المعيشى للمتسولين فى مدينة القاهرة
 

 مقدمة
تتناول المعالجة هنا الواقع الحياتى للمتسولين، فتعرض لأهم الملامح الاجتماعيـة           

للتعرف على كيفية انتظام حياتهم حول أشكال معينـة         . والثقافية والاقتصادية لمعيشتهم  
 الاجتماعى، واكتشاف إلى أى مدى يختلف أسلوب        من السلوك تشيع بينهم لتميز عالمهم     

وعلى هـذا تسـعى     . حياة أو ثقافة هذه الجماعة عن جماعات أخرى فى المجتمع الأم          
الباحثة هنا نحو محاولة اكتشاف أهم قنوات العبور التى يمر من خلالهـا الفـرد إلـى                 

 من الفرد أم أنـه       اختياراً إرادياً  – أو الدخول    –جماعات التسول، وهل يمثل هذا العبور       
صورة من صور الدفع المجتمعى للزج ببعض أفراده إلى هذا الكيان الهامشـى، وبمـا               
يشبه القدر المحتوم لمجتمع يثقل كاهله الأفراد الضعفاء، وبحيث يبدو الأمر كما لو كان              

أم أنها عملية التقاء ما بين بعض الاسـتعدادات الذاتيـة           . أشبه بعملية النبذ أو الإقصاء    
 أى الالتحـاق  –عض الظروف المعيشية والتى ينتج عن تفاعلها مثل هذه الاسـتجابة            وب

وسـوف  .  والتى يخبرنا الواقع أنها جماعات فى نمو وازدهـار         –بجماعات المتسولين   
 .يكشف لنا التحليل المطروح فى الجزء التالى جانباً كبيراً من هذه القضايا

عرف على صورة الحياة اليومية التـى       ومن أجل هذا تعمد الباحثة إلى محاولة الت       
يعيشونها فى شوارع القاهرة والتى تمثل مدخلاً يمكن من خلاله التعـرف علـى هـذا                

وفى سياق هذه المحاولة استهدفت الباحثة تناول نظام الـزواج          . العالم، ثم محاولة فهمه   
ات والأسرة كواحد من أهم النظم الكاشفة عن أسلوب حياة هـذه الجماعـات والتحديـد              

ثم يأتى المحـور الخـاص      . الثقافية والاجتماعية التى تمثل إطاراً يتحركون من خلاله       
بمظاهر الاستهلاك لينير لنا أبعاداً أخرى فى حياتهم تمس الجوانب الاقتصادية، ثم يأتى             

 .البعد الأخير لنتعرف على قضية الصحة والمرض لديهم

 :عات التاليةوهكذا يمكن أن تتشكل عناصر هذا الفصل فى الموضو
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 . الأشكال الجديدة للوجود فى جماعات التسول:أولاً
 . وصف الحياة اليومية للمتسولين فى شوارع القاهرة:ثانياً
 .الزواج والعلاقات الأسرية: ثالثاً
 . مظاهر الاستهلاك لدى المتسولين:رابعاً

 . سلوك الصحة والمرض لدى المتسولين:خامساً

 جود فى جماعات التسولالأشكال الجديدة للو: أولاً
تقصد الباحثة أن هناك مظاهر جديدة قد طرأت على فعل التسول، مثل الأشخاص             
الذين يتسولون بينما يرتدون ملابس نظيفة وأنيقـة أحيانـاً، وهـؤلاء يختلفـون عـن                

وقـد  ) الشكل التقليدى للتسـول   (الأشخاص الذين يتسولون وهم يرتدون الملابس الرثة        
ونقصد أيضاً أن هناك من الصور ما ليس بجديـد تمامـاً،            . ن معاً يتواكب وجود الاثني  

ولكنه شهد تزايداً ملحوظاً فى مجتمعنا الآن، مما أضفى عليه طابعاً جديداً لعله التواجد              
وهو أسلوب يستند   . من ذلك التسول الصامت دون طلب الصدقة بشكل مباشر        . الكثيف

 الموحية بالبؤس والحاجـة وإشـارات       إلى تعبيرات الوجه والإيماءات، ونظرات العين     
اليد، وارتداء الملابس البالية الممزقة أو القذرة أو الصيفية فى الجو القارس البـرودة،              
وعرض العاهات أو آثار الحروق أو الشلل، واصطحاب طفل رضيع تغطيـه القـذارة              

صيفية وملابسه ممزقة وقذرة والذباب يتطاير ويتراكم على عينيه أو يرتدى الملابس ال           
 .فى الشتاء، أو باصطحاب رجل مسن كفيف، وبيع سلعة تافهة

" بتفليـة "ومن هؤلاء المتسولين الصامتين ذلك الشخص الذى يتسم بالقذارة ويقوم           
جسده وملابسه، أو يخيط ملابسه القذرة وهو عارى إلا من سروال، أو ذلـك المسـن                

 يخرج قائدها ويعطيه نقـوداً،  الذى يندفع فى مواجهة سيارة ما ويلقى بنفسه أمامها حتى    
ومسن آخر يتسول أثناء سيره بأن يقف فى مواجهة شخص ما ثم ينظر إليـه بنظـرة                 

 ثم ينصرف دون أن يتحدث عنـدما        – بالإضافة إلى ما يرتديه من ملابس قذرة         –بائسة  
والأطفال الذين يتسـولون بجـوار محـلات        . يدير المتصدق وجهه إلى الجهة الأخرى     

ن فى مواجهة الزجاج وينظرون لمن يتناولون طعامهم بعيون جائعة تلتهم           الطعام، يقفو 
الطعام الذى بأيدى الناس قبل أن يتناولوه، ويبتلعون لعابهم بصعوبة، دلـيلاً علـى أن               

وتلك المتسولة التى تجلس أو تنام بالشارع بجـوار    . جوفهم جاف من عدم تناول الطعام     
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ف أصابعها إلى فمها تعبيـراً عـن جوعهـا          جدار وتنظر للسائرين، وهى تشير بأطرا     
وذلك المتسول الذى ينقب فى القمامة ولا يهتم بما حوله، فإذا وجد            . ورغبتها فى الطعام  

 .طعاماً أو رغيفاً من الخبز ملقى على الأرض أسرع بإلتقاطه وفحصه ثم إلتهامه

التـى   كما يمكن أن نلحظ التسول اللفظى الذى يستند إلى مجموعة من العبارات             
وتتميــز هــذه    . تجسد مدى الاحتياج، ويذكرها المتسول للمتصـدقين المحتملـين        

العبـارات بأنها موجزة وشديدة التأثير، إلى الدرجة التى تدفع الشخص إلى الإحسـاس             
أو تلـك   " ساعدوا عاجز النظـر   "ومن أمثلة هذه العبارات     . بالندم حينما يرفض العطاء   

 ".جعان يارب"رمضان فى وقت الإفطار العبارة التى يذكرها متسول فى 

ومن هؤلاء المتسولين الذين يستندون إلى التسول اللفظى تلك المرأة التـى تكـون       
واقفة أو سائرة وتنادى على الأشخاص السائرين بجوارها، وتذكر لهـم قصـة حـول               

. حضورها من إحدى القرى، وأنها تريد نقوداً تساعدها على العلاج والعـودة لبلـدتها             
وفتـاة  . فتاة التى تصعد الميكروباص أو الأتوبيس وتنشد موالاً وتطلـب المسـاعدة           وال

أخرى بوسائل المواصلات تطلب من الناس الاستماع لها، ثم تحدثهم عن حالـة وفـاة               
والمرأة التى تعتـرض طريـق      . وتطلب المساعدة لإكمال نفقات الكفن ومتطلبات الدفن      

وهؤلاء المتجولون لبيـع السـلع      . منه صدقة شخص ما، وتقول له إنها تعرفه ثم تطلب         
 من حلوى أو مناديل ورقية أو زهور أو فل أو علب كبريـت، وتمثـل هـذه                  –التافهة  

بعض السلع التى يبيعونها والتى تتميز برداءة النوع والسعر الرخيص، وربما انتهـت             
لى الناس  ومنهم السائرون أو الجالسون الذين يحاولون فرضها ع       . مدة صلاحيتها أحياناً  

وإجبارهم على شرائها دون أن يطلبوها أحياناً، وذلك للتخلص من الإلحاح المصـاحب             
لعرض السلعة التافهة، ورغبة فى مساعدة ذلك الشخص الذى دفعته الحاجة إلى التجول             

 .عارضاً مثل تلك السلع 

 اللفظى، وهو يجمع بين النوعين السـابقين مـن          –ويوجد أيضاً التسول الصامت     
هر والإشارات والإيماءات، التى تعبر عن البؤس والتعبيرات اللفظية التـى تؤكـد             المظ

ومن هؤلاء المتسولين ذلك الرجل الذى يسير ماداً يـده طالبـاً الصـدقة        . هذا الاحتياج 
) كفيـف علـى سـبيل المثـال       (بتعبيرات لفظية شديدة التأثير، وربما كان ذا عاهـة          

ود لشراء علاج له أو لأبنائـه المرضـى         ورجل آخر يطلب النق   . وتصطحبـه زوجته 
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بالمنزل، ويحمل معه بضع أوراق مالية صغيرة لتشجيع المتصدقين على تقديم الصدقة            
والنساء اللاتى تصطحبن أطفالاً وتتجـولن      . له ويقف على أبواب المدارس أو المساجد      

لون بعض  والأطفال الذين يدخ  . بين المنازل فى المناسبات الدينية للحصول على الصدقة       
محلات الأطعمة لبيع المناديل الورقية، ويمرون على الجالسين لبيع سـلعتهم، وعنـدما             

وهكـذا  . يجدون طعاماً أمام الناس يطلبون منهم ساندويتش أو قطعة دجـاج أو نقـوداً             
 .تعددت الأساليب الجديدة التى طرأت على كيفية استجداء الناس

مألوفاً فى جماعات التسول، ربمـا      كما أن دخول ممارسين جدد لم يكن وجودهم         
يمثل ملمحاً جديداً لهذه الظاهرة، مثل الرجل الذى يرتدى قميصاً وسروالاً ويتسول لأن             
محفظته سرقت، والمرأة التى تحمل روشته وتطلب ثمن العلاج لعدم قدرتها على تحمل             

 خرجوا من   وتلاميذ المدارس الذين يتسولون عقب انتهاء اليوم الدراسى، وربما        . نفقاته
منازلهم حاملين حقائبهم ولكن متجهين إلى مكان آخر غير مدارسـهم، منـدفعين إلـى               
الشارع للاستقرار بجوار مسجد أو بداخله مادين أيديهم طالبين العطاء أحياناً، وصامتين            
أحياناً بنظرة استجداء لمن يفهم هذه الرسالة الشفاهية، وماسح الأحذيـة الـذى يجلـس               

وجته بجانبه تحمل طفلاً رضيعاً وبجانبهم طفل آخر فى الثالثـة مـن             بصندوقه ومعه ز  
وهو بهذا يجمع بين التسول اللفظى المباشر والتسول الصـامت          . عمره بملابس متسخة  

وهكذا تعـددت نوعيـة الوافـدين الجـدد         . فى صورة غامضة تدفع للتساؤل والشفقه     
 .لجماعات التسول

لدخول لجماعات التسول، تلـك التـى       ويهمنا فى هذا السياق رصد بعض قنوات ا       
ومـن الجـدير بالـذكر أن هـؤلاء         . تبدت أهميتها للباحثة من خلال الدراسة الميدانية      

الأشخاص الجدد لم يبدأوا حياتهم متسولين، وإنما هناك من بدأ حياته فى ممارسة بعض              
 ثم انتقل إلى ممارسة بيـع بعـض السـلع         . الأعمال كالاشتغال فى الورش أو المنازل     

وهنـاك  . وقد تزامن مع هذا العمل الأخير بداية الانخراط فى ممارسة التسول          . التافهة
البعض الذى جمع ما بين التسول وممارسة بعض الأنشطة الانحرافية، مثل المسـاعدة             
فى ترويج المخدرات، إلا أنهم لم يستطيعوا إثبات كفاءتهم فى هذا المضمار فانسـحبوا              

عض فى ممارسة البغاء إلا أنهن اقتصـرن علـى خدمـة            وانخرط الب . وآثروا التسول 
جماعات المتسولين وأشباههم، وهن أيضاً فى هذا المجال لم تسـتطعن إثبـات كفـاءة               
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ومقدرة، ربما بحكم قيود الشكل الفيزيقى، نتيجة لوجود عاهة أو المعاناة من الشيخوخة،             
اعة التى تـرتبطن بهـا      وربما أيضاً لعدم القدرة على ممارسة أى نشاط بعيداً عن الجم          

 .وتمثلن جزءاً فى تكوينها، ويستمر الجمع بين نشاط البغاء والتسول

وسوف نحدد من خلال المعالجة القادمة بعض القنوات التى تسمح بالمرور إلـى             
جماعات التسول، والتى يمكن ملاحظة الكثير منها فى شـوارع القـاهرة الآن خـلال               

 :تجولنا اليومى ومن هذه القنوات

 التحول من مهن دنيا إلى أعمال هامشية مرتبطة بالتسول) ١(

يغلب على مهن الوافدين الجدد لهذه الجماعات أنها تتسم بانخراطها فيمـا يسـمى              
ويمكن ملاحظة أنه كلما هبطنا أسفل السلم المهنى كلمـا احتاجـت هـذه    . بالمهن الدنيا 

 القيـام بـه لظـروف       المهن إلى مجهود عضلى أكثر، قد لا يستطيع هؤلاء الأشخاص         
متعددة، إذ لا يعد الكسل سبباً فاعلاً ووحيداً، كما لا يعد عدم إدراكهم لقيمة العمل هـو                 

فربما تتضافر عوامل أخرى مثـل الحالـة الصـحية وافتقـادهم            . مرجع سلوكهم فقط  
ويكون البـديل   . للمهارات اللازمة لسوق العمل وقلة فرص العمل المتاحة لمثل هؤلاء         

لبحث عن شئ آخر كمورد للرزق، فيتجهون إلى بيع السلع التافهة، تلك التـى              أمامهم ا 
لأنها تدخل بأنواعها المختلفة فى باب التجريم كجنحة، إذ         . ترتبط بالتسول بصفة قانونية   

تعد أحد الأشكال غير المباشرة للتسول، هذا بالإضافة إلى أن ممارسيها لـيس لـديهم               
كما ترتبط أيضـاً بالتسـول وفقـاً        .  من الشرعية  الترخيص الذى يمنح وجودهم نوعاً    

 – الذين يمثلون المتصدقين المحتملين بالنسبة لهم        –للممارسات التى يتبعونها مع الزبائن      
مثل الإلحاح فى البيع أو العرض الإجبارى للسلعة أو الحصول على نقـود دون بيـع                

النسـاء التـى تبيـع      السلعة والتسول اللفظى المصاحب للبيع، مثلما يحدث من إحدى          
المناديل الورقية، حينما تحاول إحدى السيدات مساومتها على ثمن باكو مناديل فتجيبهـا         

المتصـدقة  (وفى هذا تذكير للسيدة     ". مش كفاية قعدتنا فى الشارع وفى السقعة      : "البائعة
وقـد يمارسـون    . بمدى المعاناة التى يمرون بها أثناء عملية البيع والشـراء         ) المحتملة

 .عض الأعمال التى تدخل مباشرة فى التسولب

وإذا استعرضنا ما يذكره بعض الوافدين الجدد لجماعات التسـول مـن الرجـال              
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، نجد أنهم يشيرون إلى التحولات العديدة التى مروا بهـا           )١(والنساء والصبية والفتيات    
بطبيعـة أقـرب   أثناء الانتقال من المهن الدنيا إلى ممارسة الأعمال الهامشية التى تتسم    

 :وهم يعبرون عن هذه التحولات كما يلى. للتسول

سنة اشتغلت فى الكامب الإنجليزى فـى طاسـات         ٤٥كنت أعمل حداد مسلح لمدة      " •
القنابل، ثم عملت براد منجلة فى وكالة البلح، ثم اشتغلت شيال، واحد يقولى شيلى شيلة               

 )رجل". (ر شيلةوساعات يبعتلى رزقى من غي. ويدينى بريزة وربنا بيرزقنى

مكسـبى  . كنت أعمل فى مطعم ناس مسيحيين، خفت آخد فلوسى عشان أسـلمت           " •
وزارة . شهور ميعـاد الإسـلام    ٤سبت الشغل من    . جنيه فى الشهر  ١٢٠مـن الطباخة   

كان معايا خمسه جنيه قعدت هنا جنـب الحسـين          . الأوقاف مديانى ورقتين عشان شقة    
 )سيدة" (لى الناسجبت براد وبقيت أعمل شوية شاى وأوزع ع

أبويـا كـان يـدينى جنيـه        .. الورشة فى البيت  .. اشتغلت حداد سوست مع أبويا    " •
اشـتغلت خـراط    . لما يكون مفيش شغل فى ورشة أبويا يودينى أى ورشـة          .. ونصف

 الراجل ده كان قريبنا كنت أخد الفلـوس منـه          .. ثم ميكانيكى .. ألومنيوم قعدت شهرين  
. قعدت عنده إسبوع، ثم عملـت سـمكرى       . ا يروح ياخدها   جنيه أديها لأبويا أو أبوي     ٨

عملـت  . ثم نجار كنت آخد الفلوس نصرفها فى البيـت . أبويـا قالى روح اشتغل عنده   
. ثم اشتغلت بتاع كاوتش ما أخدتش منه فلوس وماكانش فيه راحـة . دوكو قعدت يومين  
 بعـد مـا     قعدت فى الشارع  . ثم صبى جزار قعدت معاه أسبوعين     . قعدت ثلاثة شهور  

ماكانش معايا فلوس لميت بلاستيك من الشارع أشيله فى أى شوال ألاقيـه             . سبت البيت 
بقيت أروح لواحد فى    .. فى الشارع كنت ألم قزايز الزيت عشان خفيفة وسهل تسييحها         

 )صبى". (آخد فى الشوال جنيه ونصف.  قرش٤٠الجيزة أبيع الكيلو عنده بـ

.  مع أمى فى محل يبيع الفاكهة والخضـار       اشتغلت. عملت فى مصنع زهرة هدوم    " •
أمى كانت تدينى الموز البايظ أنقضه وألم الخضار الواقع فـى الأرض مـن تحميـل                
العربيات فى حجرى فى الجلبية، وأشيل القفص اللى فيه الزبالة فى المحـل وأنقـض               

 ـــــــــــــــــ
سوف تتم الإشارة إلى المادة الميدانية بشكل موجز خلال هذا الفصل والفصول التالية، ولمزيد من التفاصـيل يمكـن                   ) ١(

 . السياق فيكفى الإشارة إلى هذه النماذج للاستجابات المختلفةالرجوع للرسالة، أما فى هذا
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صاحب المحل لما عرف إنها حـاتتجوز       . الموز والحلو أبيعه وأرجع أدى الفلوس لأمى      
سبت البيت ركبـت    . بقيت أشيل خشبة فيها حلاوة وأبيعها وأدى الفلوس لأمى        . طردها

. القطار لقيت نفسى فى إسكندرية لقيت ستات هناك بيبيعوا بطاطا وقفت أبيـع معـاهم              
 )فتاة". (وبعدين بقيت ألم بلاستيك وأبيعه

تسـول  ويمكن التوصل من هذا إلى الملامح العامة التى تسم الوافدين لجماعات ال           
فى هذا الشكل الأول، والتشابه لا يلغى التباين الذى يتسم بوجود فروق طفيفـة ترجـع                

أما فيما عدا هذا فيمكن ملاحظـة       . لاختلاف طبيعة المهن والأعمال وفقاً للنوع والعمر      
تعدد المهن الدنيا التى يمارسونها الواحدة تلو الأخرى، وذلك قبل الانتقـال لممارسـة              

وبالتالى فالتحول يتم بشكل تدريجى وإن كان يـتم أحيانـاً بشـكل             . الأعمال الهامشية 
كذلك يوجد تباين للسلع التى يتم بيعهـا فـى          . مفاجئ، وأحياناً نجد التزامن بين الإثنين     

أوقات مختلفة، تخضع فيها لمتطلبات السوق وفكرة العرض والطلب مثلما ذكرت إحدى            
وأبيع ورد وفل فى المواسم وليلة      .. لموظفينكنت أبيع مناديل أيام دفع رواتب ا      : "النساء

وفى رمضان أبيع بلاسـتيكات     .. أبيع تمر هندى  : "وكما ذكر أحد الرجال   ". رأس السنة 
 ".وفلايات

ومن الجدير بالذكر أنهم يتجولون فى جميع الأماكن لعرض سلعهم ولا يقتصرون            
ويصبح . ضع الحدود على مكان واحد، فلا توجد لديهم فكرة التقسيم الصارم للأماكن وو          

معيار التحديد معتمداً على التفضيل الذى يرتبط بعوامل متعددة منها مدى تردد العـرب    
وهو قرار فردى يرجع للشخص ذاته أو رفيقه الذى يتمتع بخبرة أكبر         . والسائحين عليها 

 . فى اتخاذ هذا القرار

 ـ            ى الشـراء   كما يدخل ضمن ذلك البحث عن وسيلة لمزيد من الربح، بالاستناد إل
بسعر الجملة لسلع رديئة والبيع بسعر زائد عنه قليلاً أو كثيراً، والاعتماد علـى فكـرة              

ومن النتائج الملفتة للنظـر التـى       . أو الشراء المؤجل الدفع، والبيع الإجبارى     " الشكك"
صادفتها الباحثة تكرار التحول من المسيحية للإسلام لدى المسيحيين منهم، ربما رغبة            

تمثل بالمجموع المحيط بهم فالأغلبية من المتسولين مسلمين، وربما أيضا للإفـادة            فى ال 
من الصدقات المقدمة فى أماكن العبادة الإسلامية، لأن جمهور المتصـدقين المسـلمين             

وربما يمكن القول أن المعتقد الدينى لدى هذه الجماعات التى تعيش أسفل            . أكثر اتساعاً 
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 أمراً بديهياً ولا يعكس أى قناعة، فالانتقال من ديـن إلـى             فى هوامش المجتمع لا يمثل    
آخر يتصل فقط بتمكينهم من فرص معيشية أقل خشونة أو أكثر ليونـة، بمزيـد مـن                 

 .التكيف مع وسط وجودهم الاجتماعى

ويمكن ملاحظة كثرة التنقل من عمل لآخر لأسباب متعددة، تـرتبط فـى أغلبهـا       
مكان للإقامة، أو قسوة صاحب العمـل أو الطـرد   بالهروب من المنزل، أو عدم وجود  

وهم يحاولون دائماً المواءمـة     . ويرتبط هذا كثيراً بالصبية والفتيات    . لعدم توافر المهارة  
أنا قلت إنى مش حاأنفع فـى       : "بين القدرات والإمكانيات عند البحث عن عمل، من ذلك        

 )صبى". (أى حاجة وإن بيع المناديل ما فيهوش صنعة

. قعدت ألف كتير عشان أشتغل    : "لمقاومة قبل العمل فى الأعمال الهامشية     وتحدث ا 
وحتى إذا حدثت ممارسة هذه الأعمال فهى تتم بغيـر          ). صبى" (إشتغلت فى بيع العيش   

إشتغلت فى المدينة الجامعية    .. مفيش تفصيل دلوقتى    ..  سنة   ٤٠اشتغلت ترزى   "رضا  
 أصلى فى الحسين لقيـت أفـراح        كنت آجى .  سنين ١٠بقالى سايب الشغل    . ظهورات

ساعات آجى السبت يمكن فيه عقد      . حاولت أنضف قاعة الزواج بالمسجد ربنا بيرزقنى      
وبمرور الوقت يألفون هذا الوضع بحثاً      ). رجل" (لو مفيش أروح  ) المقصود عقد زواج  (

 – خاصة مع عدم توافر فرص العمل بالنسـبة لهـم            –عن مستوى أفضل من المعيشة      
 لا يتحقق هذا يتم التحول من عمل هامشى إلى آخر دون تمييز للحصـول               ولكن حينما 

على النقود التى تبقيهم على قيد الحياة، خاصة أن بعضهم متزوج ولديه أبناء والـبعض             
ويرتبط العمل لديهم بالحصـول علـى الطعـام، وتصـبح           . الآخر يرغب فى الزواج   

كنت اشتغل كل يوم لأنى كنـت       : "محاولاتهم المستمرة بهذا للنضال من أجل البقاء مثل       
كما أن المعاناة تخلق لديهم نمطاً من الرشد فى التعامـل النقـدى             ). صبى" (فى الشارع 

 )صبى". (بقيت أجيب نعناع وأبيع، ودايماً أخلى فلوس معايا إحتياطى: "مثل

" أشكال الاستغلال "وتؤدى البداية المبكرة للعمل لدى الصبية والفتيات إلى كثير من           
 على مساعدة   – نتيجة للمعاناة    –ويتعود الأطفال   .  الأسرة وأحياناً من أصحاب العمل     من

آبائهم بأية نقود تتجمع معهم، وبالتالى لا يشـعرون بقيمـة عملهـم لأن الأم أو الأب                 
يسارعان بالحصول عليها حتى قبل أن يضعوها فى أيديهم، بل واستغلال الوالدين لهـم              

وقـد تكـون    .  بمساعدتهم فى أعمالهم الدنيا أو الهامشـية       أيضاً فى عمالة غير مأجورة    
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المساعدة مأجورة أحياناً ولكنها تخضع أيضاً للاستغلال بشكل غير مباشر بدعوى أنهم            
.. كنت لسه حاأشتغل ميكانيكى   : "والمتخلفون عقلياً أيضاً يحاولون العمل    . يدخرونها لهم 

 عملهـم، وقـد يتعرضـون       ، فيتعرضون لفقـدان   "الحديدة وقعت على رجلى عورتنى    
 فى  –وتأتى البداية من المتصدقين     . للاستغلال من أشخاص غرباء أو من نطاق الأسرة       

 وتتمثل فى مبلغ مـن النقـود        –دفع هؤلاء ذوى الأعمال الهامشية لوصفهم كمتسولين        
يمنحونه لهؤلاء دون مقابل، وقد يكون مبالغاً فيه إلى أن يتعود الشخص على الحصول              

إضافية، إما بأن يسارع الزبون بتقديمها له، أو يتسولها هو منـه بأسـاليب              على نقود   
 .وبالفعل يبدو أن المتصدقين يلعبون دوراً كبيراً فى تدعيم هذا السلوك. متعددة

ويقـف  . وقد تصبح الفتاة أحياناً هى العائل للأسرة بعد طـرد الأم مـن العمـل              
لقيت سـتات   : "ترتبط بالتقليد أحياناً  الأشخاص فى هذا الشكل فى موقف المشاهدة، التى         

صـياع  : "، أو الاكتفاء بالمشاهدة لأنشطة الانحراف مثل      "بتبيع بطاطا وقفت أبيع معاهم    
صاحبتى كانـت بتمشـى مـع شـباب         "، ومثل   "المهندسين يتجمعوا بالليل فى الحسين    

رد ، وربما كانت مج   "كنت بأخاف منها  .. راكبيـن عربيات وكانت عايزة تاخدنى معاها     
 .المشاهدة مصدراً للخطورة

 التحول من مهن دنيا إلى التسول الصريح) ٢(

حيث يتحول الأشخاص من المهن الدنيا مباشرة إلى التسول، فتصـبح الممارسـة             
ربما لم تكن الفرص متاحة أمـامهم لتعـدد         . الأخيرة هى البديل والخيار الأوحد للبقاء     

 ال المفاجئ؟كيف يحدث هذا الانتق: البدائل، ولكن نتساءل

وما إذا كان   . ويتحدث الوافدون إلى جماعات التسول عن الظروف المصاحبة لذلك        
ومتى يتم اتخـاذ هـذا      . التسول قراراً فردياً أم أن هناك أشخاص يدفعونهم لهذا السلوك         

ويعبر بعضـهم عـن هـذا       . القرار الذى يمثل نقطة التحول فى حياة هؤلاء الأشخاص        
 :بقوله

عييـت، صـاحب المصـنع      ..  سنين عامل نظافة   ٦ع خاص   كنت أعمل فى مصن   " •
لما خلصت فلوسى بعد الطرد، سبت الأوضة اللى كنت قاعد فيها وحدى فى             .. طردنى
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 )١()رجل".(أخدونى المباحث.. مشيت أشحت، وكنت أنام فى الشارع.. الزاوية الحمراء

ين، كنت باشتغل دادة فـى مؤسسـة معـوق        ..  سنة ٢٤جيت من المنيا للقاهرة من      " •
حسيت بضيق أول مـرة     .. عييت جالى مرض الكلى، سبت الشغل بقالى سنتين ونصف        

أنزل سـاعتين   . الضيق من إنى أطلب من الناس أكون مكسوفة لو مامعاهمش         .. أشحت
 )٢()سيدة". ( جنيه٨ جنيه أو ٥وأمشى اطلع بـ 

) تشـحت (أمى غسالة وساعات كانت تخرج تسـرح        . كنت أساعد أبويا فى القهوة    " •
كنت أشحت  . كنت أروح معاها كل يوم أشحت أنا واخواتى       .. ب فلوس عشان ناكل   تجي

 )صبى". ( بالليل وبعدين أروح١٠ الصبح للساعة ١٠من الساعة 

كنـت  .. خدمتهم شـهر  . قعدت عند أسرة الزوج، فيها جزار وساكنين فى الحسين        " •
وعين ثم عملت خدامة لمـدة أسـب      .. اشتغل من الصبح للظهر اغسل خضار ومواعين      

قعدت خمس شهور متلطمه مـن      .. جاتلى حاجة فى مخى إنى أهرب     .. اغسل مواعين 
رغيـف  . كنت أدخل أى محل أشحت منه سـاندويتش       .. غير أكل وغموس ليل ونهار    

بقيت أشحت فى العجوزة من الضهر لليل عشان فيـه نـاس            .. عيش أقوله هات يدينى   
 )فتاة". (وفى رمضان أشحت طول اليوم.. كتير بتشتغل

يتضح من هذا تعدد هذه المهن الدنيا قبل اللجوء للتسول، ويعنى ذلك ضمنياً فكرة              
المقاومة لهذا البديل المطروح، بل قد يتجه البعض إلى التسـول بعيـداً عـن منطقـة                 

رغبة منهم فى الحفاظ علـى اعتـزازهم        .. الإقامـة، أو النظر له على أنه يمثل مهنه       
وربما تصبح ممارسة هذا البديل أكثر سـهولة        .. يروعدم التسليم بهذا المص   .. بأنفسهم

وربما تحدث المقاومة بمحاولة البحث عن عمل رغم        . للعزاب منهم فتكون المقاومة أقل    
قسوة الظروف وعدم توافر هذه الفرص أو عدم ملاءمة الحالة الصحية لهذا، أو التنقـل    

 التحول لأن الشـخص  ويحدث. من مهنة دنيا لأخرى وإن كانت النقود لا تكفى للمعيشة       

 ـــــــــــــــــ
 .هذه حالة متسول مسيحى بدار الهداية بالإسكندرية) ١(
وهى تذهب يوم قبض المرتبات ونلاحظ أنه لأهمية الإشارة إلى          .. هذه المتسولة تتسول فى السيدة زينب من المدارس       ) ٢(

لمكان الوارد فيه حديث الحالات، لن يتم تأجيل هـذه البيانـات إلـى              بيانات بعض الحالات مباشرة فى هامش نفس ا       
 . الهوامش عقب انتهاء الفصل
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لا يستطيع شيئاً سوى الاتجاه إلى هذا الطريق، خاصة مع عدم توافر البدائل المطروحة              
ومع القبض عليه ومعاناته من خبرة احتجازه كمتسول، يتجه إلى الاسـتمرار أو             . أمامه

 .إلى مزيد من الانحدار

 ـ: ومن الأسباب المتعددة التى تدفع للتحول إلى هذا البديل         اة مـن البطالـة     المعان
لأسباب كثيرة قد ترتبط بالطرد أو الفصل للإصابة بمرض عقلى أو عضوى، وربمـا              
لتعرض الشخص لفقد عضو أو آخر من جسده، أو توقف الطلب فى سوق العمل لمهن               

، أو قلة فرص العمل، أو الصفة الموسمية لهـذه الأعمـال مثـل مـا                "كالنجارة"معينة  
 يشكلون جمهوراً لا يستهان به من الوافـدين الجـدد،           يتعرض له عمال التراحيل الذين    

. والذين تتزايد أعدادهم دون انقطاع للدخول فى حياة التشرد وما يرتبط بها من نتـائج              
 ". ريس الترحيلة يقولنا اطلعوا إشحتوا: "وقد يشجعهم البعض على هذا الاختيار مثل

الخضروات، التـى   وقد تتعرض بعض النساء لممارسات جبرية من البلدية لجمع          
تعد بالنسبة لهن مصدر رزقهن دون طرح بديل لهن، وربما توقف الطلب عليهن فـى               

اشتغلت فى عمارة كـانوا     : "سوق العمل لمظهرهن الخارجى الذى قد يتسم بالقذارة مثل        
أو اتجاه الأطفال للعمل فى سن صغيرة، وتعرضهم لانتهاك طفولتهم لدى           ". يقرفوا منى 

وعيالهـا يتلمـوا    .. الست كانت تدينى بالشبشب والجزمة      : "هم مثل الأسر المستخدمة ل  
وقد يتعرض الصبية وهم بالورش للتعـرف علـى صـبية آخـرين             ". على يضربونى 

وربما تعـرض الشـخص لتجربـة التسـول         . يدفعونهم لترك المنزل واللجوء للشارع    
 ".أكون نايم أصحى ألاقى كام جنيه ونصف"مصادفة مثل 

ت أسرية سيئة وأزمات تمثل مراحل فاصلة فى حياتهم، مـع           ويمر البعض بخبرا  
عدم وجود مصدر رزق، أو المعاناة من الخيانة الزوجية وما يرتبط بهـا مـن سـرقة                 
لثروته، أو وفاة العائل مع عدم وجود عمل، والطرد من مكان الإقامة، أو الاعتماد على               

لال الأقـارب وأطمـاعهم     الصبى أو الفتاة للعمل ومساعدة الأسرة، أو التعرض لاستغ        
، أو وجود عضـو فـى الأسـرة         "أكلوهم منى .. قالولى هات الفلوس نتاجر بيها    : "مثل

أبويا بقى  : "وقد يرتبط التسول أحياناً بالمعتقدات مثل     . يتسول مثل الأم على سبيل المثال     
 ".يزورنى الموالد
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 والملاحـظ   .غير أن السمة العامة هى المعاناة من الجوع ورحلة البحث عن طعام           
فالشـخص يسـتطيع    . عدم وجود تقسيم منتظم للأماكن، كما كنت أتصور فى البدايـة          

 .ممارسة التسول فى أماكن عديدة، والانتقال بدرجة من الحرية من مكان إلى آخر

 التحول من مهن دنيا إلى أعمال هامشية إلى ممارسة التسول) ٣(

 المهن الـدنيا إلـى الأعمـال        ويجمع هذا الشكل بين مرحلتين، وهما الانتقال من       
. الهامشية، ثم الانتقال من الأعمال الهامشية للتسول، وربما جمع البعض بين الأخيرين           

وهنا نتساءل لماذا يتم التحول بهذا الشكل التدريجى؟ ولماذا تحدث الممارسة المزدوجة            
ت، ومتى  للأعمال الهامشية والتسول؟ ويستعرض الوافدون الجدد ما يرتبط بهذه التحولا         

 :يحدث اتخاذ القرار للانتقال من مرحلة إلى أخرى فيذكرون

..  سنين ما اشتغلش     ٣ساعات مفيش شغل قعدت     .. كنت عامل فى طائفة المعمار      " •
.. حصلت مشاكل مع أبويا بسبب المصاريف لجأت للباب الأخضر خلف مبنى الحسين             

جـالى ربـو شـعبى     عييت  .. جت البلدية أخدتهم مفيش رخصة      .. جبت سبح وبخور    
عرفنـى  .. فيه دكاترة بيجوا يزوروا الحسين، دكتور عرفنى حكيتله ظروفى          .. مزمن  

 ٣٥على مواعيد الامتحانات بقيت أنزل امتحانات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه          
.. شهر واحد   .. لكن الامتحانات مواسم    ..  جنيه   ٥جنيه أو   ١٠طالب يدينى   . يوم كحالة 

 شهور شفت العذاب كلـه،      ٨-٧جيت نمت جنب الباب الأخضر، قعدت       سبت البيت، و  
.. بقيت أستنى الأكل اللى يجى من الناس عيش بلحمـة بنابـت             .. السقعة وقلة الأكل    

 جنيـه وريلـه     ٥جنيه أو   ١٠قاعـد فى الحسين اتعرفت على ناس قالولى فلان بيدى          
 ). رجل" (التقرير الطبى

قالولى روحـى   .. الفيوم.. ر أبيع فى البلد   كنت أجيب شوية فجل وخضار وجرجي     " •
سـاعة  . جيت من البلد للترب   .. وجوزى مافيهوش صحة  .. مصر تعرفى تربى ولادك   

الشغل هنا فى العيد ويوم     .. أساعد التربى .. أفرش الحصير للزوار  .. الدفن أنا أرش ميه   
أنا .. كان يجى على وقت ما معاييش حاجة خالص أتحرج وأتكسف         .. الخميس والجمعة 

واحد يفـرق   .. فيه ناس فى رمضان تقولى يالا ننـزل أتحـرج       .. ما بادورش أستعيب  
بقيت أروح الحسين والسيدة زينب وفاطمـة النبويـة أحضـر           .. يدينى أنا أكون قاعدة   
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لما أروح هناك ماليش مواعيد لكن لو حد شاتمنى أو مزعلنى هنا أروح أقعد              .. الحضرة
 )سيدة. ()١(" حبة هناك

ثـم  ..  شـهور  ٤قعـدت فيهـا     ..  بالليـل  ٩غل نجار من الصبح للساعة      كنت أشت " •
سـبت الشـغل    ..  بالليل قعدت فيها شهرين ونصف     ١٠ميكـانيكى من الصبح للساعة     

إشتغلت على عربة ميكروباص من الفجر للسـاعة        .. نمت فى الشارع  .. بسبب الضرب 
كب ميكروباص  كنت أر .. بقيت أشحت أروح الحسين   .. قعدت فيها إسبوع  ..  بالليل ١١

يـدينى  .. يودينى ببلاش عشان كانوا عارفينى وممكن أجمع للسواق الفلوس فى السكة          
 )صبى". ( قرش٥٠

أبويـا كـان بيمسـكنى      ..  فى جنى القطن   – فلاحين   –كنت أشتغل مع أبويا وأمى      " •
عشان مـا يضـربونيش     .. يكتفنى ويضربنى عشان مابرضاش أشتغل ماكنتش بأعرف      

كنت أطلع ألم الزبالـة مـن العمـارات،         .  جيت مصر  – المنيا   –هربت منهم من البلد     
نـاس  .. قعـدت شـهر   .. وأروح أكبها وأمسح السلالم وأخد فلوس من كل شقة جنيـه          

قالولـى أروح سوق روض الفرج، كنت أكنس، ألم الزبالة، أشيل خضار على راسـى              
.  بـدرى  كنت أبقى فى السوق من الفجر للصبح عشان الخضار بيجى         .. لحد ما اشتغلت  

.  جنيه لحـد الليـل    ١٠ألم من البياعين    .. أقعد يخلص الخضار أجيب المقشة ألم الزبالة      
كنت .. كان فيه بنات كتير بتشتغل هناك وكنت مصاحباهم       .. أنام شوية لغاية آذان الفجر    

بقيت أقعد جنب البياعين    .. أشيل أقفاص القوطة كانوا يدونى فلوس ونصف قفص قوطه        
مر علـى   .. قعدت شهر وأسبوع  .  جنيه ١٠كنت أطلع ساعات بـ     .. أبيعها فى السوق  
ساعات يكون ما معاييش فلوس ومش عارفـة آكـل منـين بقيـت              ..سنة فى الشارع  

 )فتاة".(أشحت

وتتمثل روافد هذا الشكل فى الرغبة فى الاستقرار المهنى مع قيود الظروف الذاتية             
 فـرص عمـل وفيـرة،       فلا مهـارات ولا   . والموضوعية، التى تحول دون تحقيق هذا     

بالإضافة إلى التسول المؤقت بعد ممارسة المهن الدنيا، رغبة فى التخلص من ظروف             

 ـــــــــــــــــ
 عاماً، والزوج أرزقى يساعد التربى فى الـدفن، وهـى تسـاعد            ٤٣ عاماً، وعمرها هى     ٦٤زوجها يبلغ من العمر     ) ١(

 . تعانى من إعاقة بكف اليد. بالأنشطة التى ذكرتها من قبل
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وتلعب الهجرة مع عدم تـوافر  . عمالة هامشية متوترة يتعرض فيها الشخص للاستغلال  
وربما الرغبة فى الزواج مع     . الفرص المناسبة للعمل دوراً أساسياً فى تغذية هذا الشكل        

 القدرة المادية، كما أن الإصابة بعاهات وأشكال الإعاقة المختلفة وعدم القدرة            عدم توافر 
وتأتى المعاناة  . على بذل مجهود فى المهن الدنيا تساهم فى مزيد من تعزيز هذا الشكل            

من قسوة الظروف فيما يتعلق بالأعمال الهامشية كعنصر فعال وكذلك موسمية العمـل             
وقد يكـون   . فاق أو مطاردة البلدية لهم ولسلعهم التافهة      وعدم قدرة ولى الأمر على الإن     

شـحت  .. مفيش شـغل  .. كنت مبيض محارة  : "التسول مرحلة انتقالية لأعمال هامشية    
وربما تمثل الرغبة فى ممارسة العمل الخـاص        ". وجبت كبايات أبيعها وساعات مناديل    

ول لعدم كفاية الدخل    ثم محاولة التس  . والتخلص من استغلال أصحاب العمل رافداً هاماً      
ولاشك أن ثمة فاعلية ملحوظة لعامـل الشـيخوخة وعـدم           . من هذه الأعمال الهامشية   

بالإضافة إلى الأعمال التى تستلزمها الطبيعة الخاصة لمكان الإقامة         . القدرة على العمل  
 .مثل السكن فى المقابر وما يتبع هذا من التآلف مع سلوك التسول

. عن العمل، وتحتاج الأسرة للبحث عن بديل للإنفـاق        وقد يصاب الزوج بالعجز     
وتصبح ملازمة الزوج لزوجته وهى تبيع سلعة تافهة سلاحاً ذا حدين، فهو يمثـل لهـا               

وقـد  . الحماية فى نطاق الشارع، كما أن مظهره وهو ضرير يثير الشفقة لدى الزبائن            
 ـ             . ون المنـزل  يهجر الصبية المهن الدنيا لمساعدة الأب فى عمل هامشـى، ثـم يترك

وربما يلجأون إلـى    . ويساعدهم المظهر الفيزيقى مع تمزق الملابس فى لجوئهم للتسول        
ابتكار أعمال هامشية مثل تبخير المحلات، والإفادة من الأشياء التـى يجـدونها فـى               

، أو العمل كسـايس بالاسـتناد إلـى     "أجيب أى طبق وسلكة وأعمل بخور     "القمامة مثل   
لقيت فوطـة علـى الشـجرة       "ة المحيطة دون تكلفة تُذكر مثل       أدوات مساعدة من البيئ   

ترك الصبية للمنزل وبالتالى ترك المهن الدنيا ثم البحـث عـن أعمـال              ". اشتغلت بيها 
ومع عـدم وجـود     ". نمت فى الشارع، لقيت راجل بيبيع جرايد اشتغلت عنده        : "هامشية

لعمل، ثم يتضح أنها    مأوى تتمثل الأزمة فى رحلة البحث المستمرة عن فرصة أفضل ل          
 .تعرضه لمزيد من الاستغلال فلا يجدون سوى التسول

ويتجه البعض لمحاولة الإفادة من جميع الوسائل الممكنة للحصول علـى النقـود،             
وعندما تعرف الأسـرة    . وربما يرتبط التسول أيضاً بالتخلف العقلى     . حتى بالتبرع بالدم  
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رة أشحت حـرج علـى الخـروج ويقـولى          أخويا شافنى م  "قد تتخذ موقفاً مضاداً مثل      
وقد تدفع قسوة الوالدين فى معاملة الفتيات إلـى الهـرب           ". ماتطلعيش فيه عساكر بره   

وترك المهنة الدنيا والعمل فى أعمال هامشية وعدم الاستقرار فيها مع التضور جوعاً،             
للأبناء كعمل  ويمكن أن تتجه الأسرة بأكملها والأقارب للتسول وينتقل         . وبالتالى التسول 

 .وراثى

 ممارسة أعمال هامشية بالإضافة للتسول) ٤(

ويعبر هذا الشكل عن البداية بالأعمال الهامشية، وبهـذا يختلـف عـن الأشـكال      
ثم يأتى التسول فى مرحلة تاليـة،       . السـابقة التى كانت تبدأ دائماً بممارسة المهن الدنيا       

يستعرض الوافدون إلى جماعات التسول     و. أو تتم ممارسته جنباً إلى جنب هذه الأعمال       
 :ما يرتبط بهذه التحولات فيذكرون

 ـ  " • مراتى مش قادرة تشتغل    ..  قرش وساعات أبيع بأى حاجة     ٧٥أبيع سبح الواحدة ب
أنا قاعد عشان قـرش     .. قلتلها خليكى فى البيت نجيب لقمتنا وخلاص      .. رجلها مكسورة 

 )رجل". (من ده وقرش من ده

كمة فى الجيزة أقعد جنـب المـوظفين أمسـح العربيـات            كنت شغالة جنب المح   " •
كنـت  .. دخلت السجن تسـول   .. وأكنس.. مسحت عربيات فى الأزبكية   .. والتاكسيات

اشـتغلت بياعـة فـى      . قاعدة فى الأزبكية وأروح الحسين أركب عربية بربع جنيـه         
.. زةالسبحة بجنيه والقرآن أبيعه بربع جنيه وهو ببري       .. بعت يانصيب وسبح  .. خمـارة

 الصبح أرجع بعد العشاء أبيع وأمشى أو أطلـع علـى            ٦أطلع الساعة   .. وبعت جرايد 
بعـت  .. بعت شاى ودخان جنب البوسطة    .. رمسيس أبيع شباشب للقساوسة فى الكنيسة     

وكنـت  .. ذرة وفول سودانى بالقرطاس وشاى وسكر وملبن وحلاوة وكبريت ومعسل         
انت تقعد تقرى قرآن فى التـرب كنـت      فيه واحدة ضريرة ك   .. أعبى للناس برميل جاز   

.. كنت لما أزور الحسين أشحت قدام قسم الجماليـة        .. أقعد جنبها أساعدها كانت تدينى    
مـرة  .. أشحت حتة ملوحة وعيش وليمونه وشوية شاى ونعناع وأشترى ورق يانصيب          

 ) سيدة". (لقيتهم كسبانين أربعين جنيه

 سبح أبيعهـا   ٦-٥معايا  ..  فيه مولد   شهور أروح فى أى مكان     ٥بقالى  .. أبيع سبح " •



٩٦ 

 

 

 
 

 )صبى" (أبويا عاجز جابنى فى المولد أبيع سبح مع عم سعد..  جنيه٤ أو ٣بـ

بقيت أروح السيدة عائشة وفى كـل      .. أخويا الكبير كان يجيبهملى   .. أبيع رز بلبن  " •
حصلت لى حادثة عربية وأنــا      .. حتة أروح الموالد أشتغل مع واحد على عربية بمب        

فى السيدة زينب مـن     .  سنة إتسببت فى إنى بأعرج وأنا بأمشى       ١٣كان عندى   صغيرة  
إخواتى كانوا عايزين يخرجوا معايـا      .  الضهر ١٢الفجر أفتح بالمفتاح وأخرج للساعة      

إتجوزت واحد كان ضرير وبيشـحت      . بقالى كتير أشتغل فى السيدة زينب     . مارضيتش
 سنة بيشحت بيها    ١٣تاعهم عندها   كان جوزى مأجر بنت من البيت ب      . بقيت أشحت معاه  

 )فتاة". ( بالليل١٠ الصبح للساعة ٨من الساعة 

ويعكس هذا مدى ما يتعرض له الوافدون فى هذا الشكل من تذبذب السوق، وعدم              
فبعضها سلع موسمية مثل السبح التى      . الإقبال أحياناً على السلع الهامشية التى يبيعونها      

يتم الجمع بين العمل الهامشى والتسول فى أوقات مختلفة         قد يكثر بيعها فى الموالد، وقد       
كما يفعل الوافدون من مقابر باب الوزير، الذين يتواجدون فى المقابر فى أوقات الـدفن       
والمواسم، بينما يتجهون إلى أماكن العبادة بهدف التسول فى الموالد وأوقات أخرى قـد              

 .يقل الكسب فيها بالمقابر

اولون استغلال كافة الفرص للعمل والحصول على النقود،        ويمكن ملاحظة أنهم يح   
فيه واحدة ضريرة كانت تقعد تقرى قرآن فى        "حتى بمساعدة غيرهم من المتسولين مثل       

 ".كنت أقعد جنبها أساعدها كانت تدينى.. الترب

وربما كان الأب والأم فى هذه الأسر يمارسان أعمالاً هامشية، ويحاولان استغلال            
ولكن يحرص البعض على عدم ممارسة الأشقاء لهذا السلوك مثل          . ى عاملة الأبناء كقو 

وقد يحاول بعض الصبية    ". إخواتى كانوا عايزين يخرجوا يشحتوا معايا أنا مارضيتش       "
ويسمح وجود متسولين بيـنهم بإتبـاع هـذا السـلوك           . والفتيات تقليد بعضهم البعض   

 .وممارسته

عدمة فى أغلب الأحيان، قد تسمح بخروج       ومن الطريف أن بعض الأسر الفقيرة الم      
وقـد يلجـأ    . أبنائها مع جيرانهم المكفوفين لمرافقتهم أثناء المسير فـى مقابـل نقـود            

المتسولون فى بعض الأحيان إلى إخفاء طبيعة نشـاطهم عـن جيـرانهم خوفـاً مـن                 
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اك أنه  وقد لا تدرك الطفلة المصاحبة له أحياناً أنه متسول ويسمح بهذا الإدر           . المعـايرة
لا يمد اليد أو يطلب الصدقة، وإنما الناس هم الذين يقدمون له العطاء، فيما يمكـن أن                 

 .نطلق عليه التسول الصامت

التحول من المهن الدنيا والأعمال الهامشية وممارسة التسول إلى الأنشطة          ) ٥(
 الانحرافية

 المهـن   ربما يحدث الانتقال فى هذا الشكل بأسلوب تدريجى فيتحول البعض مـن           
الدنيا إلى ممارسة الأعمال الهامشية، ثم من الأخيرة إلى التسـول، وتقبـع الأنشـطة               
الانحرافية فى نهاية المسيرة أحياناً، وربما لا تكون النهاية وإنما تكون البداية لغيرهـا              

ويذكر الوافدون ما   . من الجرائم الأكثر خطورة، أو ربما تقذفهم من جديد لعالم التسول          
ذا التحول، والأسباب التى تدفعهم إلى ممارسة الأنشطة الانحرافية، وطبيعـة           يرتبط به 

 :ويعبر بعضهم عن هذا. هذه الأنشطة

حكـم علـى    .. سرقت سلاح اتمسكت  .. كنت صنايعى أعمل مراكب دخلت الجيش     " •
رحت كفر الشيخ مالقيتش حاجة أشتغل فيها وأنا لاباخد معاش ولا طلعت            ..  سنين ٣بـ

بقيت أجيـب   .. يدة أروح على أى حتة قلت مفيش حاجة خليك مع االله          جيت الس .. بطاقة
أرزاق ماتضمنيش ساعات الواحد ياكـل كـويس   .. سبح وأبيعها ودى حاجة بتاعة ربنا 

 )رجل. ()١("وساعات لأ

وبعدين كنت أقعد فى السيدة زينب مش باشحت باشتغل بقـالى           .. اشتغلت غسالة   " •
 ٣ يخطفونى غصب عنى ويدونى بريـزة أو         الرجالة كانوا . شيلت مخدرات .  سنة ٢٥

 )سيدة( )٢("أول واحد دخل على فتوح النبيل.. شلن 

.. أبويا كان بيبيع سجاد بقيت أساعده أشيله السجاد وأوصله لحد المترو وأرجـع              " •
 ـــــــــــــــــ

ومعه صبى فى الثالثة عشـر مـن        .. يبيع السبح " عبارة عن دراجة وعليها صندوقان    "سول يجلس فى عربة      هذا المت  )١(
ويقوم الصبى بقضاء احتياجات هذا     .. وهذا الصبى تركه والده مع هذا الرجل حتى يأتى مرة أخرى لاستلامه           .. عمره
 .ويبيع أيضاً بعض السبح لحسابه الشخصى.. الرجل

 لأنه وفقاً لحديثها معى كـان أول شـخص          – من دار الهداية     –ة محورية فى حياة هذه المتسولة       فتوح النبيل شخصي  ) ٢(
يمارس معها الجنس ويقودها إلى نشاط البغاء، الذى كانت تمارسه بهدف أن تحصل على بضع عملات نقدية تمكنها مـن                    

 .تناول الطعام
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 ١٠سبت البيت وقعدت فى الشارع كنت أروح رمسيس وروكسى أشحت كان عنـدى              
 خالتى كان عارف، علمنى السرقة، كنـت أروح         أقعد من الصبح لحد الليل، ابن     . سنين

ابن خـالتى   .  الصبح ٥ بالليل للساعة    ١كنا نشتغل من الساعة     . معاه اسرق تليفزيونات  
واحدة ست عند مسطرد كنا نبيع لهـا المسـروقات          ..  سنة   ١٧عنده  .. كان أكبر منى    
علـى  بقيت بعد كده أطلع فـى أى عمـارة          ..  جنية ٢٠٠كنا نكسب   ..تشترى بالكيلو   

 )صبى". (اسرق الغسيل وامشى.. المواسير ألم الحاجات اللى على السطح

جنيـة فـى    ٣كان يجيلى من مسح السلم      .. كنت اشتغل مع أمى خدامة فى البيوت      " •
اشتغلت عند نـاس خدامـة كـانوا        .. ناس يبعتونى اجيبلهم حاجات يدونى جنيه     .. اليوم

وبعد وفاته  ) فشل كلوى ( أبويا   أخويا بقى يبيع مصاحف عشان علاج     .. بيعاملونى وحش 
أخويا علمنى الشحاته، كنت أشحت     . أخويا لما ما يكونش معه فلوس للمصاحف يشحت       

 جنيه وأبقـى عـايزه      ٥جنية أو   ١٠كنت ألم   .. نصف ساعة، وأبقى عايزة أنام بازهق     
مرة أمى بعتتنى   ..  بالليل ٩ صباحاً لحد الساعة     ٤أخويا كان يشحت من الساعة      .. أمشى
.  قـرش  ٧٥ما كانش معايا فلوس جه على بالى أشـحت جمعـت            .. ها زبدة تهت  اجيبل

أخويا خلانى سرقت من واحدة عميـاء بياعـة         . رحت لقيت أمى ضربتنى فى الشارع     
خلانـى اخـدت    ..  قلتله خد أنت الأول قالى ماتخافيش      – طبلة   –قالى خدى دى    .. طبل
 )فتاة". ( طبلة وهو أخد طبلة– سرقت –منها 

بالذكر أن التحول للأنشطة الانحرافية يتم فى عدة أشكال، فربما يـأتى            من الجدير   
 والتى لا تتسم فى هـذه       –كحلقة وسيطة بين المهن الدنيا وبين العودة ثانية لهذه المهن           

أو يأتى بين المهـن الـدنيا والأعمـال         .  والأعمال الهامشية  –الحالة بعنصر الاختيار    
نيا والتسول، أو بعد ممارسـة الأعمـال الهامشـية          الهامشية، أو بعد ممارسة المهن الد     

ولكن فى أغلب الأحيان تصبح خبرة التواجد بالشارع والحياة به بداية مناسبة            . والتسول
 .تماماً لأساليب سلوك منحرفة

وقد يتعرض الشخص للإيقاف عن العمل فترة لاتهامه بالاختلاس فى مكان العمل            
ع استهلاكى، وكان فصله نهاية متميزة عـن        على نحو ما علمت عن حاله رئيس لمجم       (

فيتجه للسكنى بالمقابر لعدم وجود الدخل الـذى يكفيـه          ) الحالات الأخرى ولكنها نادرة   
ويتجه للبحث فى رصيده من المهارات ومـا يتفـق مـع            . للاستمرار فى حياته السابقة   
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 ).مقرىء" (كفقى"متطلبات البيئة المحيطة والعمل الهامشى 

خص حياته بالانحراف ثم اتجه للعمل الهامشى، إما لعدم القدرة على           وربما بدأ الش  
الاستمرار أو التعرض للإصابة بعاهة أو الشيخوخة، مما يشكل عائقاً له يمنعـه مـن               

 .ممارسة الانحراف والاستمرار فيه

بيع الحشيش أو المساعدة    .. وتتعدد هذه الأنشطة الانحرافية، فقد تتمثل فى النشل         
سرقة سلاح أو ملابس أو أوانى الطهى أو أجهزة كهربائية أو           .. الاختلاس  .. فى نقله   

أو .. أو بغـاء  .. أو سرقة طبـل  .. سجائر أو كابلات من السكة الحديد أو كسر شقق    
ولكنها تتسم بأنها تتم على نطاق صغير مع عدم المهـارة           .. النصب  .. خطف سلاسل   

ا يدفع الجماعة إلـى تهمـيش دوره        مم. فى الأداء سواء تمت بشكل فردى أو جماعى       
لتحذيرهم، خاصـة   ) ناضورجى(أحياناً والاكتفاء بأن يكون لهم مجرد مراقب للطريق         

وأن الجماعة التى يكون فيها غالباً ما يكون أعضاؤها من ذوى المهارات فى الأنشـطة               
 وتتمثل عدم الخبرة لديهم فى التصرف فى المسروقات، التى يتصرفون فيها          . المنحرفة

 . عادة بثمن بخس

 وصف الحياة اليومية للمتسولين فى شوارع القاهرة: ثانياً

يتجه سعى الباحثة هنا إلى محاولة وصف مجموعة من الملامح والتفاصيل التـى             
ترتبط بكيفية استئناف المتسول لحياته فى كل يوم، فإذا كانت أساليب الحياة المتباينة هى              

 وتصورات، فإننا هنا فى حاجة إلـى إعـادة بنـاء       التى تسمح للباحثين بصياغة مفاهيم    
ولا يمكن أن يتم هذا دون الإحاطة بـبعض جوانـب      . صورة لحياة جماعات المتسولين   

الحياة اليومية شديدة الثراء والتنوع، ويحكم هذه الإحاطة اختيـار يتضـمن تكراريـة              
يـث ينكشـف    وح. وتراكم هذه الجوانب وسط النسيج المتدفق لحياتهم فى تعاقب أيامهم         

وفقاً لذلك جانب مهم من شكل الوجود الاجتماعى أو جانب مهم من بنية الثقافـة التـى                 
وسوف تتراوح المعالجة ما بـين رصـد أنشـطة المتسـول            . يخلقونها ويتخلقون فيها  

ومهاراته اليومية التى يستلزمها استمرار يومه وانقضاؤه، ثم نصل إلى تساؤلات حول            
تسول فى سكنه أو فى مأواه؟ فالبيـت الـذى يعـيش فيـه              أين يعيش؟ وكيف يعيش الم    

وبنفس الفهم نتناول الملابس والغذاء وقضاء      . المتسول يبقى شاهداً ثقافياً لا يمكن إغفاله      
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وقت الفراغ، كمسائل غير عامرة بالطرائف كما قد يبـدو للـبعض بـل إنهـا تعـج                  
 إلى رؤية أقـرب لحقيقـة       بالمشكلات والدلالات الثقافية، ويمكن أن تؤدى هذه المعالجة       

 :ويمكن معالجة هذه القضايا فيما يلى. معاشهم وفهم ثقافتهم

 نشاط المتسول ومهاراته اليومية) ١(

يمكن الحديث عن ممارسة التسول والتى تُعد من وجهة نظر المتسول عملاً، وإن             
كانت من وجهة نظر ثقافة المجتمع المحيط لا ينطبق عليها مضمون العمل، ويمكــن              

ويهمنا هنا تلك المهارات المختلفـة التـى       . كوصف لممارستهم " أنشطة"أن نطلق عليها    
تتطلبها هذه الأنشطة، حيث تستلزم حياة الشارع من المتسول أن يطور بعض الأساليب             

ويستعرض المتسولون ما يرتبط بكيفية ممارسة      . التى يمكنه بها الاستمرار لأداء نشاطه     
 : ومهاراته فيقولونالتسول، وعدد ساعات التسول

..  أشطّف وأخـرج للشـغل     ٨كنت أصحى الصبح الساعة     .. العمل ماكانش بميعاد  " •
.. كان فيه هناك تجار كبار أشـحت مـنهم        .. بقيت أشحت فى سوق العصر فى السبتية      

.. كنت بأتعب .. أريح..  المغرب عشان أنام   ٥أرجع الساعة   .. أشحت من المحلات بس   
 )رجل. ()١(" لى أتنقل بين المحلاتلأنى كنت أفضل ماشى على رج

.. أنشر.. أغسل.. أدعك مواعين ..  صباحاً ٥بأعمل حاجتى الصبح بدرى الساعة      " •
 صـباحاً  ٨ أعمل من الساعة  …أعمل فطار لإخواتى وأمشى ما ألحقشى أفطر      .. أشطّف

يوم الجمعـة أجـازة     .. طول اليوم واقفة على رجلى مفيش راحة      ..  بالليل ١٠للساعة  
لمـا ألاقـى    ..  أقعد فى البيت أعمل لقمه لإخواتى أحميهم أعمل حاجة للبيت          الموظفين

 )سيدة". ( صباحاً أروح العصر١٠المطرة بتمطر فى الشتاء كنت أشتغل من الساعة 

أنزل كل يوم أشحت فى مصر الجديدة، ألف عنـد          .. آجى كل يوم من بنها وأروح     " •
مى هاتى بريزة حاتشتمنى وتضربنى     لو قعدت يوم الجمعة حاأضطر أقول لأ      .. المحلات

لما أركب ببلاش الكمسارى مايكلمنيش لما يكـون غلـس          .. كل وقتى أشحت  .. بأنزل
يارب .. لما أمد إيدى لواحد أقول له إلهى يسترها معاك وينجيك فى طريقك           .. يضربنى

 ـــــــــــــــــ
 .هذا المتسول من دار الهدية، وهو ضرير) ١(
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فى المهندسين لقيت   .. ولما يكون واحد ماشى مع خطيبته أقوله يارب تتجوزوا        .. يخليك
". لما أحب أعمل حمام أروح فى أى حتـه درا         .. د ماشى بيقول الكلام ده عملت زيه      ول
 )صبى(

طول النهار أفضل ماشية على رجلى لو تعبت أقعد شـويه أرتـاح حبـة علـى                 " •
.. كنت أقعد فى منطقة العجوزة أفضل قاعدة فى الميدان على قالب طـوب            .. الرصيف

أقعد على القالب عشان أجرى وراه      عشان ممكن واحد يعدى بسرعة وما ألحقوش لكن         
 )فتاة". (وأطلب منه لو ما ادنيش

وبهذا تتم ممارسة التسول بالتواجد المستمر فى الشارع طوال الوقت، ويرتبط هذا            
بافتقادهم للمأوى ومعيشتهم فى الشارع، أو بقضاء وقت طويل حتى ساعة متأخرة مـن              

اح لفتـرة الظهيـرة، أو مـن بعـد     أو تتم الممارسة لبعض الوقت، إما من الصب   . الليل
الظهيرة إلى المساء، أو من الصباح إلى ما بعد الظهيرة، أو يأتون لـيلاً ويسـتمرون                

ويرتبط هؤلاء بمكان إقامة، فلدى أغلبهم مأوى وأسر،        . للنسمات الأولى للصباح الباكر   
 كثيفة  فالتسول فى الصيف قد يتم بمعدلات     . إما والدية أو زواجية، أو يرتبطون بالطقس      

. أكثر من الشتاء، أو بمعنى آخر أن ممارسة النشاط فى الشتاء تقل ولكنهـا لا تتوقـف                
 أيام لما ربنـا يفرجهـا وأروح        ٤ أو   ٣أقعد  "وقد يرتبطون بسفر للأسرة الزواجية مثل       

فيتم تفضيل  ". أيام المولد أبات يومين ثلاثة    "، أو الارتباط بمواسم أو مناسبات مثل        "البلد
الشارع فى ذلك الوقت لأنه فترة رواج، وربما تـتم الممارسـة أيضـاً علـى                الإقامة ب 

فترتين، ويرتبط هذا بوجود أوقات يقل فيها تواجد المارة بالشارع، فيحـاول المتسـول              
الـرزق  ..  أفطر وأبدأ  ٦أقوم الصبح الساعة    "البحث عن وسيلة لقضاء هذا الوقت مثل        

 أطلع أشحت فى    ٤من الصبح الساعة    ". "ة الصبح أروح أقعد على القهو     ١١يقل الساعة   
أشحت من الساعة   .. أودى الأكل لأبويا يطبخ وناكل وأمشى     ..  الصبح ١١القلعة للساعة   

 ". بالليل١٠ المغرب للساعة ٥

وربما نكتشف أن بعض المقرئين بالمقابر سبق لهم خبرة المـرض العقلـى، وأن              
ه وقضـاء احتياجاتـه أو سـيدة        المتسول إذا كان مسناً فإنه يستأجر صـبياً لمسـاعدت         

وتتسم حـالات الاصـطحاب هـذه       . لاصطحابه وهو يبيع السلعة التافهة التى اختارها      
بظروف معينة، فقد يعهد والد الصبى بإبقاء إبنه لدى متسول فترة من الوقت فى مقابل               
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وقد يلجأ البعض للتسول بعيداً عـن       . نقود، أو قد تكون سيدة أو فتاة هاربة من أسرتها         
وقد ينصرف الأب للمنزل ويتـرك      . لسكن خوفاً على الأبناء من أن يعايرهم الجيران       ا

فلا ضير مـن ذلـك، فهـى        . الابنة بالشارع للاستمرار فى التسول حتى وقت متأخر       
 .قـادرة على العودة بسلام وربما برزق

ومن الجدير بالذكر أن البداية دائماً تتصـف بالصـعوبة، والإحسـاس بالخجـل              
ويحـدث  .  نتائج هذا السلوك بالتعرض للقبض عليهم على سـبيل المثـال           والخوف من 

ومن الشـائع أن    . التدافع بين الوافدين الجدد والمتسولين القدامى للحصول على الصدقة        
هذا بـالطبع للشـخص     . فترة أسبوع هى أقصى فترة يتم التعود فيها على حياة الشارع          

 يعتاده غيره من المتسـولين، فالوافـدون        الذى يمارسها ولكنه يحتاج وقتاً إضافياً حتى      
الجدد يجدون صعوبة إلى حد ما فى التسول، فمازال هذا النشاط يمثل نسيجاً غريباً عن               

 .حياتهم وتكوين مبهم ينتابه الغموض

وهناك مجموعة من المهارات التى استطاع المتسولون تطويرها والتوصل إليهـا،           
ة بالشارع، وعدم التأثر بالطقس، ومحاولة زيـادة        والتى يستطيعون بها البقاء فترة طويل     

النقود التى يقتاتون بها، ورغبتهم فى الانفراد بأنفسهم والانعزال عن الأعـين بعـض              
ممـا  . الوقت، والتغلب على الإحساس بالملل، والبحث عن الاسترخاء أثناء الممارسـة          

هارة التحاور معها بما    يرتبط بزيادة القدرة على التكيف مع البيئة المحيطة، واكتساب م         
 .يمكّنهم من النضال من أجل البقاء

فى الشـتاء كنـت     "وتتمثل هذه المهارات المختلفة فى كيفية المحافظة على الدفء          
أو إجراء  ". فى الشتاء كنت آجى تحت بلكونة وأقعد      "،  "أستخبى من المطرة فى أى بيت     

ل المروحة وأبقى فرشـة     فى عز الشتاء كنت أشغّ    "محاولات للتعود على برودة الطقس      
وربمـا يلجـأ    ". أنا اتعودت على السقعة   .. ونايمة على البلاط عشان ما أحسش بالبرد      

المتسول للشوارع الجانبية لتدخين السجائر حتى لا يراه الناس، ومن المهارات الأخرى            
تحديد اللحظات التى يتم فيها التسول من المحلات وتلك التى يفضل فيها التسـول مـن                

وأحياناً يقوم المتسول بتقسيم العمل لذاته، فيتسول من المحلات أسبوعياً ومـن            . ةالمار
 إذ  – خاصة الأطعمـة     –المارة يومياً وأحياناً يقتصر المتسول فى نشاطه على المحلات          

 . أنها أكثر ضماناً فإن لم تكن نقداً فسوف تكون عينياً
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أو يقتصرون على ممارسة    ويلجأ المتسولون إلى التسول داخل المساجد وخارجها،        
يتجول المتسول فى أماكن كثيرة ويتوقف تفضيله لمكان ما على          . النشاط خارج المسجد  

مدى راحته النفسية للمكان، وكثرة تردد الناس عليه، وتعودهم على تواجده واستجابتهم            
وتأتى محاولة التغيير فى وضع التسول لتحقيق الراحة، فـإذا كـان            . له والتعاطف معه  

ول سائراً يجلس بعض الوقت، وإذا كان جالساً فى وضع القرفصاء يجلـس علـى               يتس
أقعد فـى السـيدة     "ويلجأ المتسول أيضاً لتغيير المكان لعدم الإحساس بالملل         . الأرض

أروح الحسين لما أتضايق أروح رمسـيس       "،  "بالنهار شوية وأروح الحسين بالليل شوية     
، ولا يقتصـر التغييـر فقـط علـى     "موالدأو أركب القطار وأروح أسيوط أمشى فى ال     

يـوم الجمعـة    "الانتقال من حى لآخر وإنما أيضاً داخل نفس الحى من مكـان لآخـر               
وذلك بالطبع لأنه يكون أكثر قرباً فى هذا المكان         " ضرورى يقعدونى على عتبة السيدة    

قة وربما حاول المتسول إقامة علا    . من زوار المسجد فى حالة دخولهم أو خروجهم منه        
فيه قهوة عارفينى بيسعفونى لمـا تجيلـى        "مع المحلات المجاورة لإنقاذه وقت الحاجة       

 ".أزمة الربو

ويرتبط هذا بأيام معينـة  . وقد يفضل بعض المتسولين البيع والتسول فى القطارات      
والاعتمـاد علـى    . فى نهاية الأسبوع، تلك التى يكثر فيها توافد الناس من أجل السفر           

أكلم الزبـون   .. لسانى حلو .. أسلوبى حلو "  فى عرض السلعة التافهة    الأسلوب المهذب 
وقد يتم تقسيم العمل داخل الجماعات أو الشلل وفقـاً          ". بطريقة كويسة وأراعى الزمالة   

لقدرات كل منهم وما يستطيع تسوله، فالبعض يتسول طعاماً من المحـلات والـبعض              
 – تسول الطعام    –ويحتاج النوع الأول    . الآخر يتسول النقود من المارة داخل نفس الشلة       

إلى مهارات أقل لتعود المحلات على هذا النوع، ولأن ما يعانيه الصـبى مـن جـوع                 
 .يدفعـه تلقائياً إلى إتقان دوره فى تسول ما يريد

كنت أفضل قاعدة على قالـب      : "ويحاول البعض إضفاء طابع السرعة على الأداء      
نظـراً لوجـود عاهـة      ( ممكن ما ألحقوش     علشان المتصدق لو عدى بسرعة    .. طوب

ويعمد المتسول  ". لكن قعدتى على القالب علشان يبقى سهل أقوم وأجرى وراه         ) بقدميها
إلى التنوع والمقابلة بين التسول غير اللفظى الذى يعقبه تسول لفظى، فى حالة مـا إذا                

 ـ                 ة كان المتصدق مسرعاً أو لم يستجيب للأسـلوب الأول، أو لـم تكـن لديـه فرص
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 تلك التى تختلف وفقاً     – أحياناً   –كما ينطبق التنوع على الأدعية للمتصدقين       . للمشاهـدة
بالعمر المديد والسلامة مـن المخـاطر       "لطبيعة الحالة التى يقابلها وتتراوح بين الدعاء        

فى حالة ما إذا كان شاب يسير مع فتاة، وربما يقلـد     " بسرعة الزواج "، والدعاء   "والستر
 الدعوات –فى المهندسين لقيت ولد ماشى بيقول الكلام ده      "فتيات بعضهم مثل    الصبية وال 

فى التعامل مع المجتمـع     " للفهلوة"وقد يلجأ الصغار من أطفال الشوارع       ".  عملت زيه  –
كنـا  "،  "الكمسارى يشوفنى ما يقـولش حاجـة      .. أركب الترماى من ورا   "المحيط مثل   

أطلـع  "،  "ندخل من تحت العجلة اللى بتلف     . .بنركب مترو الأنفاق ماكناش ندفع تذكرة     
القطار أقعد جنب أى واحد أركب من ورا خالص، وأطلع قدام وأحير الكمسارى لحـد               

 ".كان يسيبنى.. مـا يقعد

وتستطيع المتسولات قضاء حاجات المنـزل قبـل الخـروج إلــى ممارســة              
المعالجـة السـابقة    وتلفت  . كما تمتلكن القدرة على تلبية احتياجات الأسرة      . نشاطهـن

نظرنا إلى كثرة التسول المزدوج فى نطاق الأسرة، ففى نطاق العينة كان المتسـولون              
أما الصبية فيتسولون مع الإخوة مـن       . الرجال منهم يتسولون مع الأبناء وكذلك النساء      

وقد تكررت هذه الحالات فى العينة      . الذكور والإناث أو مع أحد الوالدين وكذلك الفتيات       
 .الدرجة التى يمكن أن تشكل بها نمطاً أو على الأقل أمراً شائعاًإلى 

 الملبس) ٢(

يهمنا إلى أى مدى يوجد تنوع فيما يرتديه المتسول من ملابس؟ وهل تلـك التـى                
يرتديها وهو يتسول هى بذاتها التى يرتديها فى الأوقات الأخرى عندما يتنزه فى وقـت           

اك ملابس أخرى كيف يحتفظ بها وأين؟ وهـل         فراغه على سبيل المثال؟ وإذا كانت هن      
للألوان دلالة معينة لديه؟ أو بمعنى آخر هل يفضل ارتداء ملابس ذات ألوان معينة فى               
أوقات دون أوقات أخرى؟ وإلى أى مدى تختلف الألوان باختلاف الأنواع والأعمـار؟             

ئها فـى  وكيف يتم الحصول على هذه الملابس؟ وهل تختلف الملابس التى يـتم ارتـدا         
الصيف عن الشتاء؟ وما هى طبيعة الأشياء المصاحبة لهذه الملابس ليتخـذ المتسـول              
المظهر الأخير الذى يظهر به فى الشارع؟ هذه التساؤلات وغيرها مما يثار فى الـذهن    

ويتحدث المتسـولون عـن     . عندما نتعرض لهذا الموضوع فيما يتعلق بحياة المتسولين       
 :كرونالملابس التى يرتدونها فيذ
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كنت عايز أجيب جلابية لأن هدومى قديمة سبت الشغل فى القهوة ونزلت إتجولت             " •
بقيت .. حسنة قليلة تجيلى  .. أشطح فى كل شارع شوية    .. رحت باب الخلق  .. فى مصر 

وفى الشتاء جاكتة على الجلابية وتلفيعـه       .. ألبس فانلة وجلابية ملونة وجزمة وشراب     
 )رجل. ()١("صوف على ودانى وطاقية بيضاء

فى الشتاء ألبس كذا جلابية حريـر       .. ألبس جلابية سوداء وبنطلون وشبشب أسمر     " •
.. وكان معايا جلابية زيادة أشيل فيها الأكل      .. بيضاء وملونة ومن فوقها جلابية سوداء     

كنت أخيط قماش عند الخيـاطين      .. الفلوس أحطها فى السيالة اللى عملتها فى الجلابية       
 )سيدة ().٢"(لعمل السيالة

لمـا  .. كنت شاريهم كل حاجة بنصف جنيه     .. كنت ألبس بنطلون وقميص وكاوتش    " •
 )صبى". (اتوسخوا على فضلت لابسهم ماكنتش لاقى هدوم

أروح سوق الجمعة مع    .. ومره تانيه بنطلون وجاكت   .. ألبس جلابية وإيشارب مره   " •
 )فتاة). (٣"(أمى أشترى الهدوم

ة للزى الشائع لديهم فى الصيف هو الجلباب، وقد         يتضح من هذا أن الصورة السائد     
ومـن  . ويشترك فى هذا الرجـال والصـبية      . يلجأ البعض إلى ارتداء قميص وبنطلون     

الأشياء المكملة لهذه الصورة ارتداء شبشب، ويزيد على هذا لدى النساء ارتداء طرحة             
 .أو إيشارب

داء نفس الملابس السابقة،    أما فى الشتاء فتتمثل الصورة السائدة لهذا الزى فى ارت         
ويلجـأ  . وإن كان يزيد عليها ملابس إضافية لها، ومن الشائع ارتداء أكثر من جلبـاب             

وربما يتغير الجلباب إلى قميص     . البعض إلى ارتداء كوفية وجاكت أو معطف أو بلوفر        
وربمـا ترتـدى    . وبنطلون وجاكت، وربما استمر الشبشب أو تم ارتداء حذاء بدلاً منه          

 ـــــــــــــــــ
 .  عاما٥٧ً ضرير يبلغ من العمر هذا المتسول) ١(
عبارة عن جيوب طويلة تقوم المتسولات بتفصيلها فى الجلباب لوضع النقود بها، وكذلك الأوراق الخاصة : السيالة) ٢(

 . بهن
وقد ذكرت أن والدتها ترتدى وهى .. وتمارس التسول هى ووالدتها .. هذه الفتاة المتسولة من مؤسسة فتيات العجوزة ) ٣(

 ". جلابية سوداء وإيشارب وطرحة"ول تتس
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وترتدى النسـاء أيضـاً البنطلـون       . النساء فوق الجلباب ملابس الإخوة الذكور     بعض  
. وجلباب كستور أسفل الجلباب الخارجى، وربما يصل عددها إلى أربعة لتحقيق الدفء           

وقد يستمر بعـض الصـبية بـنفس        . وترتدى بعض النساء أيضاً حذاء كاوتش وبلوفر      
لة إذا شعروا ببرودة الجو، يسـارعون  الملابس الصيفية دون أية إضافات وفى هذه الحا    

لما أحس  : "بالبحث فى نطاق البيئة المحيطة عما يمكن أن يحقق لهم الدفء المفتقد مثل            
        وربما يرتدى بعض الصبية كوتشى وشورت      ". بالبرد أجيب أى غطاء عربية ألفه على

 . وبنطلونوقد ترتدى الفتيات الجلباب أو فستان أو بلوفر . وتى شيرت وعليها الجلباب

وفيما يتعلق باللون نجد أن الرجال والصبية يرتدون ملابس لا يَشترط فيها لونـاً              
وحتى فى حالة   ". الجلباب والطرحة "بينما النساء يجب أن يرتدين ملابس سوداء        . محدداً

وفى تفضيل هـذا اللـون      . التعدد يكون الجلباب الملون تحت الجلباب الأسود الخارجى       
ومثـال  " الأسود فى الشغل حشـمة    " تفعلن هذا لعدم لفت النظر مثال        بالتحديد نجد أنهن  

بينما ترتدى الفتيات اللون الأسود فى بعـض        ". اللون الأسمر عشان بنحترم نفسنا    "آخر  
 .الأحيان، وأحياناً ترتدى الملابس الملونة

أما البعض الآخر الـذى     . وقد يسيرون عراة الأقدام أحياناً ولا تمييز بينهم فى هذا         
عشـان أبقـى سـريع فـى        : "يرتدى حذاء كاوتش فيكون بهدف تحقيق سرعة الحركة       

 ". الجـرى ألبس كاوتش خفيف

وربما يحاول البعض الحفاظ على نظافة ملابسهم، خوفاً من عدم تقبل المتصدقين            
ويستطيع البعض الحفاظ على    . لهم والاشمئزاز من مظهرهم وهو يبيعون سلعهم التافهة       

لاحتفاظ بملابس أخرى كغيار لهم فى حالة قذارة ما يرتدونـه، ذلـك             نظافة ملابسهم با  
وهذه الملابـس   . الغيار الذى يحملونه معهم فى الأيام العادية ويرتدونه أيضاً فى الشتاء          

الإضافية قد يتم شراؤها من أسواق معينة للملابـس المسـتعملة تتصـف بالأسـعار               
أبناء الشوارع، مثل أسـواق إمبابـة       الرخيصة، لأنها موجهة أساساً لهذا الجمهور من        

وربما حصل هـؤلاء المتسـولون علـى هـذه          . والغورية ووكالة البلح وسوق الجمعة    
ولكن هـذا لا    . الملابس من المتصدقين، وفى هذه الحالة لا يتحقق لهم عنصر الاختيار          

ن ومن الجدير بالـذكر أ . ينطبق على النساء لأنهن يستطعن دائماً التمسك باللون الأسود 
الصبية والفتيات قبل الهروب من منازلهم يحرصون فى أغلب الأحيان على أخذ بعض             
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ويحاول بعض المتسولين إخفاء ملابسهم الممزقة مع عدم التخلص منها،          . الملابس معهم 
. والإفادة منها قدر ما يستطيعون فى تحقيق الدفء لهم بارتدائها أسفل الملابس السليمة            

. الوافدون لهذه الجماعات على صفة الازدواجية فى الملبس       وقد يحرص عمال التراحيل     
فهناك دائماً الملابس التى يرتدونها وهم يبحثون عن عمل، مثل القمـيص والبنطلـون              

، بينما  )مثال العامل الذى يذهب للمستشفى وقت الامتحانات كنموذج للطلاب        (والجاكت  
 .ة وشبشبالملابس التى يرتديها للتسول تتمثل فى جلباب أو بيجام

ومن الطريف أن النساء تحرصن على تفصيل الجلباب بسيالة حتـى فـى حالـة               
وهى شـديدة   . حصولهن على جلباب بدون سيالة فيشترين قماش لهذه السيالة لإضافتها         

ويستعيض الرجال وبعض النساء عن هذا باصـطحاب        . الأهمية لهن للاحتفاظ بنقودهن   
 مواد الصدقة بها وما يحصلون عليه من نقـود،          حقيبة بلاستيك أو قماش بأستيك، لجمع     

وربما تلجأ بعض النساء منهن إلى      . يضعونه إما فى محفظة أو فى كيس من البلاستيك        
. الإفادة من الملابس الإضافية معهن، واستخدام جلباب منها ككيس تضعن بـه الطعـام      

 . جيوبوقد يمسك الصبى النقود فى يده، إذا كان يرتدى بنطلون بيجامة ليس به

وربما لجأ البعض إلى تخصيص ملابس للنزهة، أو ارتداء الملابس القذرة وقـت             
وقد تلجأ بعض   . قيامه بجمع البلاستيك، والملابس النظيفة يرتديها فى الأوقات الأخرى        

الفتيات إلى ارتداء جلباب له مواصفات معينة، تمكنهن من العمل وتسهل لهن الحركة،             
ألبس جلابية سوداء عشان تتحمل القـذارة       "هن بقذارتهن مثل    ولا تمثل إزعاجاً لمن حول    

ومن الجدير بالذكر أن بعض     ". وكبيرة عشان ألم فيها الخضار    .. وما تتوسخش بسرعة  
وقد يدفع  . الصبية ربما لا يستطيعون تغيير الملابس القذرة التى يرتدونها فيستمرون بها          

 .قود لشراء طعامالجوع الصبى أحياناً لتمزيق ملابسه للحصول على ن

ويسود الاعتقاد لديهم بأنه رغم كل هذه الصعوبات، فإن االله معهم ويساعدهم إمـا              
بعدم شعورهم بالبرد، وهذا يتمثل فى هؤلاء الذين يرتدون ملابس صـيفية فـى جـو                
قـارس البرودة، أو بمساعدتهم على الاحتفاظ بالدفء بأن يرسل لهم المتصدقين الذين            

 ".ربنا مدفى"دمون لهم الملابس أو النقود وكما يقول البعض يتعاطفون معهم، ويق
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 الغذاء) ٣(
يعتبر الجوع من الغرائز الأساسية الموجهة لسلوك الإنسان، وربما تمارس هـذه            
الغريزة تأثيرها على التفاعل، ومن هنا كانت أهمية معالجتها من ناحيتين، الأولى أنهـا              

ل، والثانية أنها تؤثر على تفاعله سواء مع غيره         تمثل أحد جوانب الحياة اليومية للمتسو     
 .من المتسولين أو مع المتصدقين

وأى الأطعمة  .. ما طبيعة ونوعية الأطعمة التى يتناولها المتسولون؟      : وهنا نتساءل 
يكثرون من تناولها؟ وكيف يتم الحصول على هذه الأطعمة، هل يتسولونها أم يقومـون              

طعام يختلف لدى المتسولين إذا ما كـانوا فـرادى أو           وهل أسلوب تناول ال   .. بشرائها؟
جماعات؟ ويعبر المتسولون عن طبيعة الغذاء الذى يتناولونه، وكيف يتم الحصول عليه            

 :فيقولون

" )١(جعـان .. ريـال .. ربع جنيـه  .. أعمل على أد ما آكل    .. وقت ما أجوع أشحت   " •
 ).رجل(
راميـة  .. مـا اتعـبش   .. نلما ألاقى لقمة فى الأرض أمسحها وآكلها وربنا يصو        " •

 )سيدة". (ربنا بيدينى على أد حمولى.. حمولى على االله
وكـان يجيلنـا    .. أحب فى الشارع إنى آكل فول وطعميه وعيش ومخلل وكشرى         " •

". ساعات ما يكونشى معانا فلوس نشحت من المحـلات        .. مـن الناس حواوشى وفراخ   
 )صبى(
.. جل اللى بيعمل الحاجة أمد إيدى     أقف جنب الرا  .. أروح فى الحتت اللى فيها أكل     " •

وأمد إيدى للراجل بتاع الشاى أخـد أشـرب وأديلـه           .. وهو عارفنى إنى غلبانه يدينى    
وأنا عندى خمس سـنين     .. أفضل ألف أروح أى حته    .. الجوع بيموت الواحدة  .. الكباية

 )فتاة". ()٢(أحب المحشى والعنب.. لما أشوف حد بياكل أمد إيدى
متسولين تناول أطعمة معينة بكثرة ومنهـا الخبـز، الحـلاوة،           ومن الشائع بين ال   

الطعمية، الأرز، الفول، الشطة، الفلفل، المكرونـة، البطـاطس، الجبنـة، الباذنجـان،             
ومن الأطعمة غيـر الشـائعة      . المخلل، العدس، الفاصوليا، الكشرى، القلقاس، المحشى     

 ـــــــــــــــــ
 .هذا المتسول مسيحى وهو نزيل بدار الهداية) ١(
 .هذه الفتاة من مؤسسة الفتيات بالعجوزة، وتعانى من التخلف العقلى) ٢(
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ض، الفراخ، السمك، الكوسة، البسـلة،      لديهم التى يتناولونها أحياناً اللحوم، الفاكهة، البي      
 .ويأتى حديثهم عنها فى إطار الحب والحنين نحو أطايب الطعام العزيز النادر

ومن الطبيعى فى ضوء هذا الاختلال البين فى نوعية غذائهم أن تشيع بينهم غالباً              
". أحس بتعب فى الشتاء عشان الدنيا برد ومفيش أكل كتيـر          : "مظاهر سوء التغذية مثل   

ومن الملاحظ أن النوع الثانى غير الشائع من الأطعمة يحصلون عليه من عدة مصادر،              
منها المتصدقين الذين يقومون بتوزيع فول نابت ولحوم قد تكون مطبوخة أو نيئة هـذا               

الأكل فى الشوارع كان حلوموز     . "بالطبع مع أرز أو خبز، أو بائعى الخضار والفاكهة        
أو من الناس السائرين بأن يتسولوا منهم ما يفيض         ". يشحتوناالبياعين كانوا ب  .. وبرتقال

أو الشراء بما معهم من نقود حيث يبتـاعون         . أو بتناول الطعام فى خيام الموالد     . عنهم
وفى هذه الحالة يتم الجمع بين الطعام الـذى اشـترونه           ". النقاضة"هنا الأنواع الرديئة    
أحيانـا يـتم    ".  فول وعيش وأى حاجة    كنا ناكل فراخ ورز ومعاه    "وبين طعام الصدقة    

. وتسول باقى الوجبات من كافـة مصـادرها       .. الاعتماد على شراء طعام الإفطار فقط     
وهناك مصدر آخر وهو السائحون من العرب والأجانب، الذين يقدمون لهم بالإضـافة             

 .للنقود أطعمة لم يتعودوا عليها من المتصدقين العاديين

". أشحت على أد ما آكل    : "النطاق لمد اليد بالسؤال   والجوع محرك رئيسى فى هذا      
وقد يدفع البعض إلى التنقيب فى القمامة، للبحث عن أى شئ يمكن بيعه للحصول على               

ساعات أجوع أستحمل لحد ما ألاقى حتة نحاس فى الزبالة قدامى           "نقود لإحضار الطعام    
 البعض إلى شراء الطعام     ويلجأ. وذلك قبل أن يتجه للتسول المباشر     ". أبيعها وأجيب أكل  

لقيـت  "وربما يحاول البعض تناول الطعام مـن الأرض         . بما معه من نقود حتى تنتهى     
وربمـا اتجهـت الابنـة لتتسـول        ". لقيته خسارة يترمى أخدته   .. رغيف جنب الحيطة  

وقد يلجأ بائعو السلع التافهـة إلـى تنـاول          .. الخضار لتذهب به إلى أبيها ليقوم بطهيه      
 .ريعة من الشارع مثل الكبدة وغيرها بسبب رخص سعرهاالوجبات الس

الجميع يشـارك   . أما على نطاق شلل التسول فإن تناول الطعام يتم بشكل جماعى          
وفى حالة عدم توفر النقود يتسـولونه مـن المـارة ويـأكلون          . فى دفع تكاليف الطعام   

وفى هذه  . .وإذا تخلف بعض الطعام كفائض يحتفظون به معهم حتى يجوعوا         .. كجماعة
وجدير بالذكر أن هذا ينطبق على شـلل        . الحالة يختص واحد من المجموعة بحمله معه      
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الصبية والفتيات أكثر من البالغين، حيث تندر هذه الشلل وتقتصر على جماعـات بيـع             
 .السلع التافهة

ومن الطريف أن الصبية والفتيات وبعض الرجال والنساء يفضلون الطعام الـذى            
نه فى الشارع على الطعام بالمؤسسات، وربما كان هذا حنيناً للكميات غير            كانوا يتناولو 

 .المقننة من الطعام، ولجو الحرية الذى كانوا يعبثون فيه

ويمكن القول أن الوعى الغذائى مفتقد إلى حد ما فالاهتمام الأساسى بالشـبع فقـط        
خـلاف الطعـام الـذى      دون التغذية الصحية، ومن هنا الاحتفاء بالمواد النشوية وهذا ب         

أو يقوم البعض بسـرقته مـن       . يحصلون عليه فى المؤسسات الذى قد لا يكفيهم أحياناً        
بعضهم البعض، أو أن حبهم الشديد للطعام بسبب الحرمان، يدفعهم إلى تناول كميـات              

ساعات : "وتذكر حالة أخرى  . زائدة بشراهة لا تكفى معها الكميات التى يحصلون عليها        
ساعات أعمل صلصة بمكعـب     .. أو رز ببصلة بس جنبها سلطة وعيش      ناكل مكرونة   

: كما تعتقد الحالة  ". أحب الشاى بينضف الصدر   "وهم يكثرون من تناول الشاى      ". ماجى
لما ألاقى لقمة فى الأرض     "، أو   "لما نتعشى أنا وبنتى وابن جوزى نتعشى على السرير        "

ربنا بيدينى على أد    .. لى على االله  راميه حمو .. ما اتعبش .. أمسحها وآكلها وربنا يصون   
وهـم  . ويلاحظ هنا عدم النظافة وما تؤدى إليه مـن الإصـابة بـالأمراض            ". حمولى

يعتمدون على أن االله يحميهم من الإصابة بالأمراض، فاالله هو الذى يعطى المرض وهو       
 .الذى يشفى أو يقيهم تماماً من الإصابة بالمرض

 النظافة) ٤(

وهنا نتساءل حول   ). نظافة الجسم (والاستحمام  ) افة الملابس نظ(أقصد هنا الغسيل    
مدى ممارسة المتسول لغسيل ملابسه؟ وهل هناك بدائل أخرى يتخلص بها من عـبء              
هذه الممارسة؟ وإلى أى مدى يمارس عادة الاستحمام؟ وأين يتم هذا؟ وهل هناك بدائل              

لاستحمام؟ وإذا لم تكن لديه     أيضاً؟ وكيفية التصرف فى الملابس التى كان يرتديها قبل ا         
ملابس أخرى غير التى يرتديها ماذا يفعل فى حالة ما إذا اضطر لغسيلها نظراً لشـدة                
قذارتها؟ هل المتسول الذى يعانى من القذارة لا يشعر بمدى قذارته ويختلف إحساسـه              
بذلك عن إحساس الآخرين بها؟ وكيف يحصل على المتطلبات الخاصة بالاسـتحمام إذا             
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ويستعرض المتسولون ما يرتبط بعادات الاستحمام والغسيل لـديهم         . يستطع شراءها لم  
 :فيقولون

وأدى للراجـل علـى     .. آخد صـابونة  .. فى الأزهر والحسين دورة مياه فيها دش      " •
ولما هدومى تتوسخ أغسلها وأنشرها على سور فى الأزهر أو فى           .. البـاب ربع جنيه  

اكلنى من الوساخة قعدت شهر ونصف الميه مـا         أول ما جيت كانت رقبتى بت     .. الحسين
 )رجل. ()١(" تجيش على جسمى

.. أغسل هدومها وألبسها لها مبلولـة     .. فى الصيف أدخل حمام الجامع أحمى بنتى      " •
 )سيدة. ()٢(" هدومى الداخلية أغسلها وألبسها مبلولة.. البنت تبرد منى

ت لبس ورميـت اللـى      بعد يومين اشتري  .. ماكنتش باقدر أغسل لبسى فى الشارع     " •
عند القصر العينى بالنهار   ) النيل(وفى البحر   .. استحمى فى الجامع فى السيدة    .. على ."

 )صبى(

". استحمى) النيل(ساعات أنزل البحر    .. كان معايا لبسين أغسل واحد وألبس التانى      " •
 )فتاة(

ش لسه ما أسـتحمت   "ويحاول البعض إيجاد بدائل لعدم قدرتهم على الاستحمام مثل          
ومن الأوقات التى لا يفضل البعض      ". عملتها مية وبليت جسمى   .. كان معايا فانلة قديمة   

ومن الممارسات الموجـودة لـدى الصـبية الاسـتحمام          . فيها الاستحمام فصل الشتاء   
ساعات ناخد هدوم وننزل نروح البحر فـى مسـطرد          "الجماعى فى نطاق الشلل مثل      

 ". ونستحمىأنا وأخويا نشترى صابونة"أو " نستحمى

أما فيما يرتبط بغسيل الملابس المتسخة بعد الاستحمام، فيقوم بعـض المتسـولين             
بغسلها ووضعها على الحجارة أو نشرها على سور بالشـارع لتجـف، وفـى معظـم                

وهم يضطرون لهذا لعدم توافر ملابس إضـافية        . الأحيان يرتدونها قبل أن تجف تماماً     

 ـــــــــــــــــ
ممكن يقعـدوا   " وهو يذكر عن غيره من المتسولين     .. هذا المتسول من حى الحسين كان يعمل من قبل عاملاً معمارياً          ) ١(

 ". شهور ما يستحموشخمس 
 .هذه المتسولة كانت تعمل خياطة وقابلتها بحى الحسين) ٢(
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كغيار بديل، يصبح من السهولة غسل الملابس التى        وإذا توافرت ملابس إضافية     . معهم
وتلجـأ  . يرتدونها، ويحتفظون بها إلى أن تتم عملية تغيير آخر عندما يستحمون ثانيـة            

بعض الفتيات إلى غسيل الملابس فى الصباح الباكر ونشرها على سور حديقة واختيار             
 .هذا الوقت، حتى لا يراهن أحد خاصة أنه ليس معهن غيار آخر

 المسكن ومحل الإقامة -٥

المأوى يعنى الكثير لأى شخص، فهو المكان الذى يحميه ويقيم به ويحـتفظ فيـه               
وامتلاك الإنسان له يشعره بالأمان والخصوصية، وإن كانـت درجـة هـذه             . بأسراره

وعندما . الخصوصية تختلف من مكان لآخر، بما يجعل من الصعب الحفاظ عليها أحياناً           
هل لدى المتسول مسكن يقيم     : تواجهنا مجموعة من التساؤلات   نتعرض لهذا الموضوع    

به؟ وفى حالة وجوده ما الذى يدفعه للمبيت فى الشارع؟ ما مفهوم السكن لديه؟ وهـل                
هناك مناطق خاصة يسكنها؟ ما طبيعة هذا السكن؟ وما هو الأثاث الذى يضعه به؟ هل               

ل الهروب منه؟ هـل يتعـدد       يقيم مع أسرته؟ متى يفكر فى اللجوء للمنزل؟ ومتى يحاو         
السكن لديه؟ وما ظروف التعدد؟ هل يشكل المسكن قيداً للمتسول يحاول الفـرار مـن               

 :أسره؟ وإلى أين؟ يستعرض المتسولون ما يرتبط بالسكن ومكان الإقامة فيقولون

اللى مـالهمش مسـاكن يبـاتوا       .. أبات أنا وغيرى  .. كنت أبات فى الحمام البلدى    " •
وهـى هـى    .. بقت جنيه ونصـف   .. تلات قروش للنوم فى الأرض    كنت أدفع   .. هناك

قدام .. بيت مرة فى لوكاندة فى الحسين     .. والمية قليلة وساقعة  .. الأجرة زادت .. النومة
رغم إنهم بيخشوا الحمامات    .. لكن مش متعود عليها عشان التحريات     .. قهوة الفيشاوى 

صف كـده وصـف     .. داتفى بياتى فى الحمامات كانوا فارشين حصر ومخ       .. برضه
ما حاولتش آخد سرير لأن كـل       .. كان فيه أوض بسراير   .. ورجلينا فى بعضها  .. كده

 رجل". (حاجة بأجرها وغالية على.( 

كنت قاعدة مع حماتى فى نفس البيت فـى         .. السكن فى عشش البارودى أثر النبى     " •
يوم عن يـوم    .. ننام فى الشارع  .. ماكانش معايا فلوس  ..  شهور ٤طردونا بقالنا   .. شقة

نـاس  .. إحنا كده فـى ضـياع     .. أحس بخوف أنا مابانامش لأنى مش قاعدة فى بيتى        
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 اللـى   )�١(سقف الـدروة    .. شحتونا كليم وعندنا وابور جاز وصندوق فيه هدوم العيال        
حاطين كراتين  .. قاعدين فيها بيجيب علينا ميه فى الشتاء من المطر لأنه خشب حبيبى           

نجيب شمعة ننور نحطها    .. أشحت شوية جاز عشان ندفى    .. على الأرض عشان السقعة   
 )سيدة. ()�٢(" فى أبريق

بعـد كـده    .. كنا ساكنين فى أوضة أنا وإخواتى فى سرير وأبويا وأمى فى سرير           " •
السـرير ماكـانش    .. كان فيها سرير ودولاب وكنبة وترابيـزه      .. سكنا فى أوضة تانية   

شنا تحته بطانيه وبقينا ننزل ننام تحت       وفر.. حطينا طوب تحت رجلين السرير    .. بيكفى
أجيب .. بقيت أقعد فى الشارع   .. فوق السرير أمى وإخواتى البنات    .. السرير أنا وأخويا  

 )صبى". (كرتونة ألاقيها فى الزبالة وأنام عليها

شقة أوضتين أنا وأمى وأختى فى أوضة وجوز أمـى فـى            .. ساكنين فى البساتين  " •
أجيـب  .. أنام وأنا ماده إيدى   .. ام فى الشارع فى الحسين    بقيت أن .. سبت البيت .. أوضة

اتعرفت على واحدة بياعة بخـور بقيـت أبـات       .. حصيرة أتغطى بيها من عند الجامع     
 )فتاة". (معاها فى الدويقة

القللـى،  : ويمكن القول أن الإقامة بين المتسولين تتعدد فى مناطق مختلفـة منهـا            
فط اللبن، مصر القديمة، تل العقـارب، الألـف         شبرا، السيدة زينب، أوسيم، بولاق، ص     

وهم يعيشون بذلك فى هـوامش      . مسكن، الزرايب بعين الصيرة، منشية ناصر، المذبح      
مناطق فقراء المدينة، التى تتسم بالفقر فى كل شئ ولا داعى هنا لسـرد قصـة سـوء             

 .المرافق والخدمات المختلفة بهذه المناطق

يمون به تتمثل فى كونها إما حجـرة واحـدة أو           وهكذا فإن طبيعة المسكن الذى يق     
وقد يوجد أيضـاً مـن يسـكنون فـى          . كشك من الخشب الحبيبى أو حوش فى المقابر       

ويوجد البعض الذين ليس لهم مساكن      . حجرتين، أو فى عشة أو خيمة أو الإقامة بورشة        

 ـــــــــــــــــ
وهو يتكون مـن لـوحين      .. مكان قامت هذه المتسولة بمساعدة الناس بصنعه أو إنشائه للمعيشة والمبيت فيه           : الدروة) ١(

ة بتغطيته ببطانية ويمثل وتقوم هذه المتسول..ولكنه مفتوح من أحد جوانبه    .. خشب عليهما لوح خشب فى شكل مربع      
 .  مدخل الدروة

 . وكانت مسيحية وأسلمت.. هذه الحالة لمتسولة قابلتها فى حى الحسين) ٢(
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 حجـرة   بالقاهرة وإنما لديهم سكن بالمحافظات وإن كانت له نفس السمة، فهو يتمثل فى            
واحدة فقيرة فى تكوينها فإما أن تكون بدون سقف أو سقفها من الجريـد، وفـى كـل                  

وهم يستعيضون عن هذا بتوفير طشت أو زيـر         . الأحوال لا يوجد بها ماء أو كهرباء      
 .لتخزين المياه، واستخدام لمبة جاز أو شمعة لتوفير الإضاءة

جات الأساسية للمعيشة فى أغلب     وفيما يتعلق بالأثاث فمن السائد عدم توافر الاحتيا       
وقـد  ". حصيرتين وشوله للهدوم ووابور وبرميـل للميـة  "فالأثاث عبارة عن   . الأحيان
تليفزيون أبيض وأسود أو ألوان، وثلاجـة،       :  بعض الأجهزة الكهربائية   – نادراً   –تظهر  

لجوء ولكن تمثل هذه الأجهزة لدى القلة التى تقتنيها رصيداً يمكن ال          . وغسالة، ومروحة 
ومن الجـدير   ".  جنيه ٢٥أبويا باع سرير عواميد بـ      "إليه عند الاحتياج إلى نقود، مثل       

بالذكر أن هذه الأجهزة الكهربائية يغلب وجودها لدى المتسولين الوافدين، الذين سـبق             
وأحياناً يسـتطيعون   . سمحت بقدر من التميز   .. ارتباطهم بمهن دنيا أو بيعهم لسلع تافهة      

ثاث من سوق الإمام الشافعى أو الحصول عليه من تسول الأشياء القديمـة      توفير هذا الأ  
 .أو من الروبابيكيا

ويقيمون فى هذه المساكن مع أسرهم مع الأخ وزوجته، أو مع الزوجة والأبنـاء،              
أو مع الزوج وزوجاته والأبناء، أو مع الأب والأم والاخوة، أو زوجـة الأب، أو زوج                

 كوسائط مختلفة فى    – وإن اختلفت درجة إسهامهم ودورهم       – ويمثل هؤلاء جميعاً  . الأم
فقد يـدفع الـزوج     . دعم أشكال معينة من سلوك التسول وأشكال الإقامة المصاحبة له         

زوجته لترك المنزل والنزول للشارع للتسول، وربما المبيت فيه لتحقيـق مزيـد مـن               
ولكن بسـبب   ) ل وكفى بمعنى خسة الرج  (ولا يفهم ذلك من زاوية أخلاقية فقط        . الدخل

وقد تمثل حالات الإصابة بمرض عقلـى       . تفوقها على الرجل فى التسول وجمع العائد      
وكثيراً ما يدفع الفقر والاحتياج بعض الحـالات        . دفعاً مباشراً إلى الشارع والتسول فيه     

إلى هجر منازلهم فى القرى والاتجاه إلى المدينة للبحث عن عمل، وعندما لا يجـدون               
للتسول، وكلما استطاعوا تجميع قدر من النقود سافروا إلى أسرهم، والـبعض            يتجهون  

لما أحب أسخن ميـة     .. أخويا ومراته أخدوا الباجور   : "يتعرض لاستغلال الأقارب مثل   
ونجد بعض الصبية يعانى من المعاملـة       ". بقيت آجى أقعد جنب السيدة    .. أروح القهاوى 

ن زوج الأخت أو زوج الأم، بـل ومحاولـة       السيئة والانتهاكات مثل الضرب المبرح م     
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وربما أدى تغيير بعض الحالات لديانته إلى طـرده مـن           . الاغتصاب إذا ما كانت فتاة    
 .الأسرة

ابن : "وربما عانى بعض الصبية من وفاة الأم وطرد الوصى لهم من المنزل، مثل            
أو ". ععشت فى الشـار   .. كان وصى على  . خالتى طردنى بره البيت بعد وفاة والدتى      

المعاناة من انفصال الوالدين وتشتت الصبى ويكون البديل المفضل أو الوحيد لديه النوم             
 .فى الشارع

وتحاول بعض الفتيات الهرب وتخشى من العودة، وما يترتب عليها من الضـرب             
وربما كان الدافع من البداية عدم قدرتهن على التمتع بطفولتهن فى           . فتستمر فى الهرب  

هربـت  .. كنت قاعدة فى السيدة زينب فى شقة مع أمى بياعة خضـار            "نطاق الأسرة 
ويرتبط هذا بمدى الإجهاد والمشقة التى تشعر بهـا الفتـاة عنـدما             ". قعدت فى الشارع  

تساعد والدتها فى هذا العمل من الصباح حتى المساء، بينما هى مازالـت فـى سـن                 
 .صغيرة

أيام أمـى   : " للاتجاه نحو الشارع   ويمثل الازدحام وضيق مكان المسكن دافعاً قوياً      
.. وأوضه فيها الصبيان والبنـات    .. أوضه لأبويا وأمى  .. كنت عايشة فى شقة أوضتين    
ننام فى دكانه   ". "وفى الصالة .. وفيه يناموا على الأرض   .. فيه كانوا يناموا على السرير    

". ا خمسة فى السكن سرير ننام عليه إحن     ". " بنات ٤ صبيان و  ٢مع الأب والأم والاخوة     
أنام أنا  "وفى سياق هذا الازدحام ربما مر الصغار بخبرات لا ينبغى أن يمروا بها مثل               

". وساعات إحنا الأربعة على السـرير     .. وأبويا على الكنبة  .. وأمى وأختى على السرير   
وقد يؤدى ضيق المسكن إلى أن ينام الأبناء لدى الأقارب، ويوضح هذا مدى المتاعـب               

 التى تستمر مع هؤلاء الأبناء لشعورهم بعدم وجـود مكـان يحتـويهم              النفسية العميقة 
 .ويؤلف بينهم

ويضطر بعض المتسولين المقيمين بأحواش المقابر إلى اختيار الإقامة فى الشارع           
لتعرضهم للطرد من أصحاب هذه الأحواش، أو الإقامة غير المستقرة التى يعيشون فيها             

وبعـد أصـحاب    .  أحطها فوق سطوح الأحواش    فى المواسم ألم حاجتى أخرجها    : "مثل
وهناك من لا يستطيعون تسديد إيجار الحجرة التـى         ". الحوش لما يمشوا أرجع الحاجة    
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أو يختار البعض بصورة إرادية الإقامة بالشارع بعض        . يقيمون بها، فيتعرضون للطرد   
 .الوقت أيام الموالد، باعتباره فترة رواج لأنشطتهم

أو فى الخرابات سـواء     ..  بالشارع، فالبعض ينام فى السوق     وتتعدد أشكال الإقامة  
أو .. أو النوم أسفل شجرة   .. تمثلت فى منزل مهجور أو سيارة خربة أو منطقة مهجورة         

أو فى فـرن    .. أو فى الحدائق  .. أو بجوار المحلات  .. أو بجوار مسجد  .. على الرصيف 
والإقامـة فـى هـذه      .. لأو فى مدخل أى منز    .. أو على القمامة  .. على أجولة الدقيق  

ويرتبط هذا بما يتعرضون له     .. الأماكن لا تكون فى البداية سهلة بأى حال من الأحوال         
ويترتب على هذا الشعور فى اغلـب الأحيـان بـالقلق           . من أخطار نتيجة هذه الإقامة    

أغطى : "والخوف والرهبة، مما يدفعهم إلى القيام ببعض الممارسات بهدف الحماية مثل          
كنت أقلـق كـل   .. حسيت وقتها بالندم وإنى ما معاييش حد"، "بقى نايمة صاحيةبنتى وأ 

.. أخاف حد يشيلنى ياخدنى   .. ماكنتش أنام بالليل  "،  "كل ساعة أو ساعة ونصف    .. شوية
 .ويرتبط هذا بالعنف الذى يظهر فى بعض سلوكهم". بقيت أنام الصبح

ة نظرهم، ولكنه يتضـمن     ويلجأ البعض إلى اختيار بديل آخر أكثر أماناً من وجه         
مثل السكن فى حمام شعبى واختيار أقل الأماكن تكلفة فيه،          . أيضاً الأخطار الخاصة به   

أو فى فندق مع الذهاب لـه وقـت         .. أو داخل جامع  .. وهى بالطبع النوم على الأرض    
 .الخ.. وهناك ينام على الكنبه أو على الأرض. النوم فقط

ب جديدة بحثاً عن النـوم والـدفء، فيبحـث          ويطور المتسولون فى الشارع أسالي    
البعض عن بطانية وحصيرة فإن لم يجد فكرتونة، ويبدع البعض فى تكييـف دراجـة               
ثلاثية العجلات لتصبح أشبه بالصندوق المغطى الكبيـر نسـبياً أو المنـزل الصـغير               

أو النـوم   . ويتجه البعض إلى إحراق الخشب ثم النوم بجواره طلباً للـدفء          . المتحرك
الغطاء بقطعة موكيت، أو داخل أحد أقفاص الفراخ، أو على كرتونة داخل جـوال، أو       و

داخل بطانية واستخدامها كمخدة، أو النوم على الكليم، ويلجأون إلى إسناد رؤوسهم على             
بل إن منهم من لديه القدرة على التحكم العالى فـى           . حجر أو طوبة أو شبشب أو حذاء      

لى أسفلت الطريق مباشرة وبما لا يصـيبه بالمتاعـب          جسده بحيث يتمكن من النوم ع     
وفى سبيل تحقيق أساليب معيشتهم     . المتوقعة لمثل هذا المسلك شديد الصعوبة والمخاطر      

هذه يبحثون فى القمامة عما يصلح لهذه الإبداعات، أو يعتمدون على بعـض الأشـياء               
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شراء، أو حتـى السـرقة      التى يقدمها المتصدقون مثل البطاطين القديمة، وربما لجأوا لل        
 . للحصول عليها، وهى غالباً أشياء لا يعاقب عليها القانون لحسن الحظ

ومن الطريف أن النوم والمبيت قد يتم أيضاً بشكل جمـاعى دون سـابق معرفـة         
كنت أسهر، وزمايلى يناموا فوق     : "عميقة، وهذا يحدث لدى الصبية والفتيات أكثر، مثل       

عرفت على واحدة بياعة بخور، بقيـت أبـات معاهـا فـى             ات"،  "عند السلم فى الحسين   
وهم يبحثون بهذا عن بعض الأمان والحماية، كما أن لـديهم مهـارات تقبـل     ". الدويقة
 . سريعاً– الذى يكون مثلهم –الآخر 

  قضاء وقت الفراغ-٦

ويتضمن هذا ممارسة نشاط أو أكثر من تلك الأنشطة المفضـلة، والتـى تجعـل               
وهى تجسد أيضاً طبيعة الاحتياجات النفسية      . ا يشعر بالسعادة والرضا   الإنسان بممارسته 

ويختلف البشر فى كيفية قضائهم لوقت الفراغ،       . والاجتماعية لدى إنسان هذه الجماعات    
 .وفى المساحة الزمنية المسموحة للترفيه وفقاً لاعتبارات كثيرة كما هو معروف

ل وقت فراغ؟ وإذا كـان يقضـى        هل يوجد لدى المتسو   : وفى هذا السياق نتساءل   
حياته فى الشارع فى معظم الأحيان، أين يتم إذن هذا الترفيه؟ وهل تختلـف مجـالات                
الترفيه وفقاً للنوع والعمر؟ وهل يتم الإعداد له؟ وكيف يتم؟ وهل يخلق المتسول لذاتـه               

فـى  رحاباً أوسع وأكثر تنوعاً للاستمتاع بحياته بصورة أفضل؟ ما هى وظيفة الترفيه             
حياة المتسول؟ وكم يشغل على خريطة وقته؟ وإذا لم يكن هناك ترفيه، كيـف تكـون                
مسيرة الحياة، وهل يكون المتسول واعياً بأنه يفتقر إلى شئ هام؟ أم أن كل شئ سواء،                
ولا تفقد الحياة معناها كثيراً بالنسبة له؟ ويستعرض المتسولون كيفية قضـائهم لوقـت              

 : لمفضلة التى تتم ممارستها بقولهمفراغهم، وطبيعة الأنشطة ا

 قبل كده، اتعودت عليه، صحابى اللى كنت باشتغل معاهم          – حشيش   –أخدت كيف   " •
فى الفرن عودونى عليه، وبعدين قالولى مفيش، أنا هنا فى السيدة يوماتى على طـول               

أدقه وأشربه فى كـوب     ) أساسه مادة كودايين  (آخد الحشيش، آخد شريط كامل إيفانول       
 أو أستحلبه على لسانى، معاه بلحتين جوزة الطيب، يـدى مـادة مخـدرة مـع                 شاى،

 )رجل". (الإيفانول بالذات
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أقعد فى أى حتة حلوة جنينة، أشرب سجاير، علبة تقضينى يومين تلاتـة، أحـب                " •
 )سيدة". (أتفرج على التمثيليات والأفلام

 ٨ا خمرة كـان      سنين، وأول مرة شربت فيه     ٦أول مرة شميت فيها كلّة كان سنى        " •
 )صبى". (سنين، أحب أتفرج على تمثيليات عادل إمام

كنت أتفسح مع صاحبتى بياعة المناديل، نروح سينما أميتاب باتشان، عشان أغانيه            " •
والرقص، وصاحبتى فرجتنى على فيلم المغتصبون فى سينما الكواكب، كل يـوم أحـد              

إحنا ومجموعة بنـات،    ) ارونق(أتفسح، نروح الفيوم نتفرج على السواقى ونروح بركه         
 ) فتاة". (أحب فى التليفزيون أفلام إسماعيل يس وشريهان وفريد شوقى وعبد الحليم

ورغم أن بعض المتسولين ليس لديهم الوقت الكافى للترفيه لشعورهم بالحرمـان            
اللى زى حالاتى مالوش ترفيه، لا فى ايـده، ولا فـى جيبـه،              "من أبسط حقوقهم مثل     

ولكن على الرغم من هذا فهو لا ينسـى نفسـه،           ". ة الدنيا، حتى السكن   محروم من نسم  
فيمكن أن يشرب الشاى أو يدخن سيجاره مع الجلوس بإسترخاء،إلا أن ثمة حرص من              
جانب الكثيرين على تحقيق هذا الترفيه قدر ما يستطيعون إما بمشاهده التليفزيـون، أو              

المقهـى، أو مشـاهدة الفيـديو، أو        سماع الراديو، أو قراءه الصحف،أو الجلوس على        
الجلوس مع الأصدقاء أو الذهاب لمنزل أحدهم،أو الذهاب لزيارة الأقارب، أو للسـينما،          
أو الملاهى، أو حديقة الحيوان، أو النزهة مع الأشقاء، وهذه الوسائل بعضها لا يكلفهـم     

ة لقضـاء وقـت   وربما كان النوم من الأساليب الشائع. شيئا والبعض الآخر تكلفته قليلة  
 . الفراغ، وهو مفضل لديهم بدرجة كبيرة، إذ يعتبر مسألة عزيزة

وقد يلجأ البعض للوصول إلى حالات مختلفة فى عالم مختلف بتعاطى الحشـيش              
وأنواع من المخدرات تتناسب مع قدراتهم كشم الكلة للصبية والفتيات، وتعاطى الخمـر             

وهذه البداية تعكس حقا حـال أبنـاء        . كروالذى يبدأ فى الغالب لدى الصبية فى سن مب        
 .الشوارع الذين تبدأ لديهم كثير من الخبرات مبكراً

ومن الطريف أن تناول الطعام وتجاذب أطـراف الحـديث، وخياطـة الملابـس               
الممزقة، واللعب بالخضار الفاسد أو الاستحمام فى النافورة أو تنـاول الآيـس كـريم               

 . بين الصبية والفتيات كوسائل تحقق الترفيهوالحلوى تتم ممارستها فى الغالب 
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وتعتبر الموالد من المناسبات التى يقبل عليها المتسولون عامة، إذ أنهـا مناسـبة               
فهـم ينتظرونهـا     . تجمع ما بين ممارسة النشاط وممارسة الترفيه وقضاء أوقات طيبة         

ليها بدافع سـد    وقد لا يذهب الجميع إ    . وينتقلون وراءها من مكان إلى آخر مهما بعدت       
الحاجات الضرورية فقط، فقد يسبق ذلك أحيانا الرغبة فى التمتع بهذا المناخ الاحتفالى             
الصاخب المنطلق، الذى تختلط فيه أشياء كثيرة متناقضة ومتعارضة إلا أنها فى نهايـة              

 . المطاف تمثل لهم شيئا جميلاً ممتعاً يتماثل مع مجمل تناقضاتهم

يثهم فى موضوعات شتى أن الموالد بالنسبة إليهم تمثـل          كما يظهر من خلال أحاد    
مولد "وحدة أساسية لقياس الزمن والتأريخ لأحداث حياتهم، كأن تقول إحدى النساء بعد             

 ". رقدت عيان قبل مولد سيدى أحمد البدوى"أو يقول أحد الرجال " السيدة

لبقـاء   من أجـل ا    - الخاص   -ورغم قسوة الظروف التى يوجدون فيها وكفاحهم        
ومع احساسهم بلفظ المجتمع لهم ورغبته فى اختفائهم، إلا أنهم يحاولون الحصول على             
نصيب من السعادة سواء أتى من الانغماس فى الموالد أو مشاهدة التليفزيون أو العـاب               
الصبيان و الفتيات، أو تزين النساء وتجميل أنفسهن فى لحظـات معينـة، أو تعـاطى                

درات، فليس البحث عن الرغيف فقط هو همهم الوحيد فثمـة           الرجال لبعض أنواع المخ   
 . مساحة لم تزل متروكة للبحث عن السعادة

 
 الزواج والعلاقات الأسرية: ثالثا
ما معنى الزواج لدى المتسول؟ هل يمثل له نفس الدرجة          : ونتساءل فى هذا السياق   

لجأ للزواج أحياناً   من الأهمية ويؤدى نفس الوظيفة؟ أم أن هناك وظائف أخرى؟ لماذا ي           
ويحجم عنه أحياناً أخرى؟ هل تشيع بينهم أشكال بعينها للزواج؟ وما أشـكال التماسـك            
الأسرى التى يمكن أن تسود بينهم؟ ومـا عواملهـا؟ ومـا أكثـر أشـكال الخلافـات                  
والمشاحنات الأسرية وعواملها؟ ما هى طبيعة العلاقات مع الأقارب والجيران؟ وهـل            

اق بالعزلة أم بكثرة المخالطة؟ ويمكن أن تتجه المعالجة إلى تناول هذه            تتسم فى هذا السي   
 :الموضوعات فيما يلى
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 الأسرة الوالدية والأقارب وعلاقات الجيرة -١
تتمتع الأسرة الوالدية بأهمية كبرى فى حياة الشخص، لأنها الوعـاء الاجتمـاعى             

شئة واحتك من خلالـه بالعـالم       الذى احتواه فى بداية حياته، والذى تلقى فيه عملية التن         
 . الخارجى، وكون خبراته وتجاربه بكل ما تحتوى من خبرات سارة ومؤلمة

ويهمنا هنا الإشارة إلى العلاقات القائمة داخل الأسرة الأولـى التـى نشـأ فيهـا                
المتسول، ونتناول علاقته بإخوته وأقاربه، وعلاقة هذه الأسرة بالجيران، وأهم السمات           

ويستعرض المتسـولون مـا يـرتبط       .  التواصل الداخلى والخارجى   ١ل هذ الشائعة خلا 
بخبراتهم مع أسرهم الوالدية، وعلاقاتهم مع أقاربهم وجيرانهم التى تشكلت من خـلال             

 :هذه الأسر فيقولون
أبويا كان فلاح بالأجر فى الشرقية، وبعدين جزار، ثم قهوجى شريك فى غرزة             " •

واحد شغال باليومية، إخـواتى الصـغيرين        إخواتى واحد فراش مدرسة و    . وفلست
اللى ماتوا ما أنساهمش أبداً، والدتى كانت تشتغل لما حد يطلبهـا مـن الفلاحـين                
حوالينا تقشر ذرة، نظير حاجة، ربنا كان بيكرمها برضه كخادمة بخير الفلاحـين             
لبن حليب جبنه، أمى كانت طيبة، غضبت مرة من أبويا، أبوها قالـه تعـالى خـد               

، كانت متحملة الآسية والهوان عشان خاطرنا، أبويا كـان يفضـل يجيـب              مراتك
ما كانش بيصرف على البيت، كان يجى البيت        . حشيش وأفيون عن انه يأكل ولاده     

يتخانق مع أمى ويضربها عشان تروح ترمى بلاها على أبوها وتجيبله أكل، والدتى             
ت للقاهرة زهقت مـن     كانت تستلف من الجيران وتدبر نفسها بعيد عن جوزها، جي         

أهلى، طبع أبويا وحش، عمامى وخيلانى كانت زياراتهم كثيرة فى البلد، لكن بعـد              
ما جيت القاهرة ما حاولتش أتصل بيهم، الزمن علمنى الشحاته، شـحت غصـب              
عنى، والدى مات، لما عرفت رحت البلد لقيت أمى عجزت، دخلت مؤسسة المرج،             

واتى بيزورونى هناك كل شهر أو شـهرين،        عرفت بعد كده إن أمى ماتت، كان إخ       
دلوقتى أنا فى دار الهداية بعدت عنهم يمكن ما معاهمش فلوس يجـوا هنـا، همـا                 

 )رجل. ()١("فقرا
كنت بأحب أبويا أكتر من أمى لأنها قاسية، أنا بأدعى على أمى، أبويـا كـان                " •

 ـــــــــــــــــ
 . عاماً، يتسول من المحلات٥٧ هذا المتسول من دار الهداية، يبلغ من العمر )١(
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لدى سـبت   حنين، أنا ضربت أمى لأنها سلطت على أبويا إدانى علقة، بعد وفاة وا            
البيت ومشيت عشان أمى وإخواتى ضربونى، لى خال فاتح قهوة فـى الزقـازيق              
قعدت عنده سنة هو طيب قوى، رجعت البيت، أمى اتجوزت واحد تانى ابن عمها،              

وحش قوى، كان    .)١(كان غفير بيضربنى، يا أختى على ضرب جوز أمى، يهودى         
نه، يضربها ويتخـانق معاهـا      يمسينى بعلقة ويصبحنى بعلقة، خلافات بين أمى وبي       

كانت تشتمه، كـان يقفـل عليهـا        ) بذيئة اللسان (على مصروف البيت، أمى أبيحة      
الأوضة ويضربها، جوز أمى قالها يا أنا يا بنتك فى البيت، أنا مـا أحـبش أمـى                  

 )سيدة. ()٢(" خالص

أبويا بيخيط جزم، لى إخوات إتنين صبيان وإتنين بنات، أبويا وأمـى قرايـب،              " •
وا بيتخانقوا، أبويا بيشرب خمرة كتير ويتعاطى حشيش، أبويا كـان بيضـربنى             كان

بالخرزانة وأمى بتلسعنى على دراعى وتقولى أنا قرفانة منك مش عايزاك، أبويـا             
بيدينى مصروف بريزة فى إيدى أمى لما  عرفت أنى بأشحت كانت تقولى هـات               

لى اشـتغل لـم فلـوس،       الفلوس، وما تدنيش حاجة، أمى بقت تعلمنى الشحاته تقو        
وجابتلى جلبية بيضاء مقطعة وقالتلى إنزل إشحت، حوشت جنيه ونصـف أخـدت             

 ) صبى. ()٣ ("الفلوس منى

أبويا كان فلاح، أمى بتشتغل فى الموالد تبيع لعب وأنا كنت معاها، ظهر واحد              " •
قالتلى أنها لقيتنى فـى     . فى مولد الحسين قالها عايز أتجوزك، مشيت معاه وسابتنى        

نطا وما تعرفشى أنا منين بالضبط وهى عايزة تتجوز وجوزها مـش عـايزنى              ط
معاها، الحديث بيننا كان فى الفلوس والبضاعة ما كانش حديث ودى، كان فيه أسر              
فى المولد يستلفوا مننا، أسرة واحدة كانت ترد الفلـوس بعـد إسـبوع أو يـومين                 

 )      فتاة. ()٤("تلاته

 ـــــــــــــــــ
 . تصف الحالة زوج والدتها بهذه الصفة لمكره وبخله وشدة كراهيتها له) ١(
 . عاماً، ضريره، كانت تتسول فى الدقى٥٥ه المتسولة من دار الهداية، عمرها هذ) ٢(
 .  عاما١٥ًهذا الصبى من مؤسسة التثقيف الفكرى، عمره ) ٣(
 .هذه الفتاة من مؤسسة الفتيات، من الصعيد، فى السادسة عشر من عمرها) ٤(
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أبويا كان  "سر يشيع بين أفرادها ممارسة التسول مثل        ويتضح من هذا أن بعض الأ       
، أمى قاعدة بإخواتى عند الجامع، لى أخـت تبيـع الآيـات        )عربة يد (عنده عربية لب    

وتتسم هذه الأسرة بوقوعهـا أدنـى       ". القرآنية، خالى أبو عكاز اللى قاعد جنب الجامع       
من الأشـقاء أو غيـر     مستوى خط الفقر، وكثرة عدد الاخوة من الذكور والإناث سواء           

ففى مثل هذه الأسر لكى يعيش الفرد لابد من جلب بعض القروش يستوى فى              . الأشقاء
ذلك الذكور والإناث ويختفى من ذلك محك العمر فلا فرق بين صغير السن وكبيـره،               
وعدم قدرة الوالد على تحمل مسئولية وعبء عضو عاطل فى الأسرة، وتتعدد أيضـاً              

جد فيها أكثر من عضو سواء أخ أو أخت سبق لهم المرور بخبرة             حالات الأسر التى يو   
وتتـراوح  . الإقامة فى المؤسسات إما للتسول أو السرقة، ولا يعد ذلك أمراً مسـتهجناً            

أساليب الضبط فيما بين أعضاء الأسرة بدءاً مما يمكن أن نسميه العنف اللفظى مروراً              
 . الجسد أو ما نسميه بالعنف الفيزيقىبالضرب والحرق وانتهاء بإلقاء ماء النار على 

كما أن وفاة الوالدين أو مرضهما أو مرور الأب بخبرة السجن قد يضطر الأبنـاء                
ويشـعر  . إلى ترك المنزل أو مغادرته مؤقتاً أو الخروج للعمل للإنفاق علـى الأسـرة             

انـا مـن أن     الأبناء بالمسئولية الملقاة على عاتقهم فيستقبلونها بقلق أحياناً ورهبـة أحي          
لقيت إخواتى زعلانين قلت أروح     "تمنعهم الظروف من الوفاء باحتياجات أسرهم، مثل        

فى مرة حسيت إن إخـواتى وحشـونى        "و  " أشتغل أى حاجة أجيب فلوس وأكلهم معايا      
رحت جنب البيت شفت أخويا الصغير اديتله فلوس وجريت، كنت أروح لأخواتى أديهم             

ويتسول الابن ويعطى النقود لوالدته ليسـاهم       ". هم منابهم من الأكل اللى معايا كنت أشيل     
فى الإنفاق، وعند محاولة الأم معرفة مصدر النقود إما أن يكذب عليها، أو يخفى عنها               

كنت أخرج أشحت، الفلوس أديهـا لأمـى،        "الحقيقة، أو يتهرب من الإجابة عليها مثل        
ن الثقة أنه حال معرفتها بحقيقة      ويمكن التوقع بقدر كبير م    ". تسألنى جايبها منين أطنش   

 . الأمر فسوف يكون القبول والرضوخ هو اختيارها المفضل والوحيد

وقد لا  . ويؤدى احتكاك الصبى والفتاة بسوق العمل مبكراً، إلى اعتياد حياة التشرد           
تعرف بعض الأسر أن الصبى أو الفتاة قد بدأ التسول، وتعتقد أنهما يعملان فى مكان ما              

 أو منزل لإنقاذ الأسرة من الضياع، ويخشى الأبن أن تتجـه والدتـه إلـى                فى ورشة 
أبويـا  "العمـل كخادمة تتعرض للهوان والمذلة، فيحاول التدخل قدر ما يستطيع مثـل             
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لمـا يكـون    "و  " عييى، أمى حاولت تنزل تشتغل خدامة، بقيت أبيع مناديل وأسـاعدهم          
 ". لأخويا جنيه، وأدى فلوس ١٠ جنيه أدى لأبويا ٢٠معايا

    ولا تستمر الأحوال هكذا دائما فالظروف شديدة الوطأة التى يعيشون فيها قد تـؤدى           
وقد يتحول العنف اللفظى فى علاقـة       . إلى كراهية الأهل لأبنائهم وحثهم على المغادرة      

الوالدين بالأبناء إلى عنف بدنى مفزع، يتدرج من الضرب باليد إلى الضرب بالعصـا،             
 الحرق بعود الكبريت أو بمعلقة أو وابور الجاز أثناء النوم، ، إلى الضرب              إلى اللسع أو  

بسلك كهرباء، أو التقييد بسلسلة الكلب، أو الحرمان من الطعام والشراب والـذى هـو               
 . فيبدأ مسلسل الهروب والتنقل بين أكثر من مكان ودخول حياة التشرد. نادر بطبيعته

نجاد، فالاستمرار فى حياة التشـرد مسـألة        ومن دائرة الخوف تطلق صرخة الاست      
ويتولد الشعور الدائم بعدم    . صعبة ولكن الخشية من بطش الأهل والجوع أكثر صعوبة        

الأمن سواء فى وجود الأهل أو بعيداً عنهم وربما كان العنف اللفظى بالتهديد الصـارم               
أبويـا  "ب فيها مثل    للإبنه كافياً لدفعها للهروب من المنزل، لأنها تشعر بأنها غير مرغو          

كان يضايقنى يقولى ما تجيش تعتبى البيت روحى إتحبسى مع أخوكى، لما زهقت سبت              
 ". له البيت وخرجت نمت فى الشارع

أمـى  "وقد يدفع الخوف الشديد للام على الابنة إلى العنف البدنى المفـرط مثـل                
نة أن من تعـيش     أو تكتشف الاب  ". بطحتنى مرة بطوبة، لما عرفت أن ولد بيهزر معايا        

 أو السيدة التى اعتقدت الفتاة أنها والدتها        -معها ليست والدتها وأنها لقيطة وتتركها الأم        
 لأنها ترغب فى الزواج وتريد التخلص منها، فتبيع كل شىء وتأخذ النقود وتتركهـا               -

 . وحيدة لا أقارب ولا نقود ولا مأوى ولا طعام

علـى أوضـاعهم فيحـاولون صـنع        ومن الطريف أن يتمرد بعض المتسـولين         
بطـولات، فتلجأ بعض المتسولات إلى محاولة تعليم الأبناء وإلحاق الـبعض الآخـر             
ببعض المهن أو تضع أحد أبنائها فى مؤسسة لتعليمه وتدريبه علـى مهنـة، لأنهـا لا                 

وربما تضرب الفتاة المتسولة إخواتهـا إذا       . تستطيع رعايته ولا تريد له نفس مصيرها      
ورغم ضيق ذات اليد لا يمنع هذا الأسرة مـن          . تقليدها أو محاولة التسول مثلها    أرادوا  

لى إتنين إخوات فـى     "تعليم بعض الأبناء أو محاولة التشبث به قدر ما يستطيعون مثل            
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لى إخوات فى المدارس ما     "و" المدرسة وواحد ما بيشتغلش واتنين مع أبويا بتوع حلاوة        
 . بل ربما يصل البعض إلى أن تذهب إبنته إلى الجامعة، "بين ابتدائى وإعدادى وثانوى

ويحدث الخلاف أحياناً بين الأب والأم على أيهما سيستقطب الصبى أو الفتاة فـى               
جانبه، ويكون الدافع لهذا الصراع الإفادة من أى منهما للمساعدة فى العمـل، وربمـا               

أبويـا طلـق    " عليها مثل    أدرك الصبى هذا وشعر بأنه أصبح سلعة لوالديه يتم المنافسة         
ولا تتسـم   ". أمى، واتخانقوا كل واحد عايز يا خدنى أشتغل معاه، رسيت علـى أبويـا             

معاملة زوج الأم أو زوجة الأب فى بعض الأحيان بالشدة، بل يرى الأبناء أن القسـوة                
 . مصدرها الأب أو الأم فى الأساس

جـوز أمــى   "خرى مثل   وهذا لا يمنع من افتقاد بعض الأبناء للأمان فى اسر أ           
باع ملكنا، تليفزيون وسرير ودولاب عشان يشرب حشيش، هربت مـن أمـى بسـبب               

كما تعمل زوجة الأب بنفس الطريقة على حرق الأبنـاء بالسـيخ أو             ". جوزها المفترى 
، وربما  "جوز أمى كتفنى وعلقنى على الفلكة وحرقنى بسكينة       "أو  . حرمانهم من الطعام  

ابنة زوجها حتى تحترق دون محاولة لإنقاذها،وتصبح الفتـاة         تعمدت زوجة الأب ترك     
وأحيانا يتوفى الأب وتقوم زوجته بطرد الإبنة       . مشوهة كحصاد كراهية زوجة الأب لها     

. وقد يزور الابن أباه فتجعله زوجته ينام على السطح فى فصـل الشـتاء             . من المنزل 
وخوفها من أهلها، وتسهم    " الخطيئة"ا  وتهرب الفتاة أحياناً من بلدتها إلى القاهرة لارتكابه       

وتلجأ بعض النساء إلى الاستمرار فـى       . كل هذه العناصر فى تدعيم ارتباطها بالتسول      
العمل كأرزقية فى المقابر، فى نفس المكان الذى شهد ارتباط والدها بنفس العمل ومـع               

 . شيخوختها تلجأ للتسول هنا أو هناك
ومن الجدير بالذكر تعدد هـذه      . عقلى فى الأسرة  ويرتبط التسول أحيانا بالتخلف ال     

الحالات عبر الأسر وداخل الأسرة الواحدة فى أكثر من عضو فيها، وهو يـرتبط فـى                
الحالة الأخيرة بالتخلف العقلى الوراثى، ويمكن أن نفاجأ بأن جميعهم يتسولون أو نجـد              

 سلبيا مـن الحالـة      فرداً فى الأسرة يتسول وباقى الأسرة تعجز عن ردعة، فتتخذ موقفاً          
أخويا أمين شرطة، بيساعدنى، بيدينى اللـى       "لعدم القدرة على التحكم فى حركتها مثل        

احتاجه، هو عارف إنى بأجى هنا، يقولى ما تخـرجش ويضـربنى، وبعـدين بقـى                 
وتكتشف الأخت المتزوجة بالصدفة أحيانا أن أخاهـا يتسـول وهـو            ". مايقوليش حاجة 

أختى عرفت إنى بأشحت، بقت تاخد فلوسى، بقيت        "استغلاله  متخلف عقلياً، فتستمر فى     
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 ". أجيب الرزق أديهولها، لما الفلوس تبقى قليلة تقولى، هاتهم أمرى الله

وهنا لا تلتزم بعض الأسر بما هو سائد فى المجتمع المحيط من سنن أخلاقية مثل                
لتـزام أيضـاً    ويسـرى عـدم الا    ". أبويا مات وأمى اتجوزت قبل الأربعين بتاع أبويا       "

جوز أمى كان يتخانق معاها كتير لأنها كانت ماشـية          "بالمعايير الأخلاقية السائدة مثل     
وهى حامل، ساعات كانـت تبـات       ) مخدرات(مع واحد، وكل ما يضربها تاخد برشام        

عندنا مع الراجل اللى هى ماشية معاه، وتقولى روحى نامى عند الجيران، وتخلى أختى              
بالإضافة لهذا يمكن ملاحظة تكرار حدوث الطلاق بمعدلات أكثـر          ". عشان نومها تقيل  

ومن الطبيعى لديهم العـودة     ".  مرات ويرجعوا لبعض   ٦ أو   ٥أمى إطلقت   " من المعتاد 
رغم مخالفة هذا للشرع الذى يحدد عدد مرات الطلاق وقواعد الرجوع، ولكن هـذا لا               

ويسيبها وتجيله تانى تصـعب      مرة   ٥٠أبويا طلق مراته الثانية يجى      "يحدث لديهم مثل    
 ". عليه، يردها

وللجسد أهمية كبيرة فى إدراك المتسول لوجوده، فالمعاملة الجيدة أو السيئة لديهم              
" مراة أبويا بتعاملنى حلو بتأكلنى وتأكل إخـواتى       "ترتبط بتحقيق احتياجات فيزيقية مثل      

كل، أحب أبويا فى    أبويا ما بيصرفش على البيت، أحب أمى أكتر عشان الصرف والأ          "و
لى مـراة أب كانـت حنينـة       "و". حاجة واحدة إنه جه فى المؤسسة وإدانى جنيه وربع        

وربما نكتشف جوانب أخرى فيما يرتبط بالجسد عند تناول موضوع          ". تأكلنى وتشربنى 
 . تحقيق الذات لدى المتسول

يـة  وينتشر فى هذه الأسر الزواج العرفى بكثرة للام، ويختلف عـن الـزواج كآل             
تقليدية لتكوين مؤسسة زواجية اجتماعية، ولكنه يكون هنا مصدراً لإشباع الجوع فـى             

ويجد الأبناء صعوبة فى الاستمرار فى ظل هذا        . المقام الأول، وقد يأتى الجنس بعد هذا      
الارتباط الجديد سواء للأم أو للأب، فإما أن يهربوا من المنزل للشـارع أو يهربـون                

 . ارب ثم يتواصل مسلسل الهروب فى الشارعللإقامة لدى أحد الأق

فتقطع بعض الأسر   . وتختلف استجابات الأسرة عند معرفة أن عضواً فيها يتسول         
إخـواتى كـانوا    "صلتها به بمجرد معرفتها بهذا، والبعض يستمر فى متابعته وزيارته           

 وقد تعرف الام أن ابنها يتسـول      ". بيزورونى فى مؤسسة المرج، كل شهر أو شهرين       
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ولا تتخذ موقفاً محدداً،وتكتفى بأن ابنها يبرر لها  موقفـه بأنـه             " ابن خالته "ويسرق مع   
ويلجأ الأخ المتسول فى كثير من الأحيان إلى تعليم         ". قلتلها إحنا بنسرق حاجات خفيفة    "

اخوته التسول وعندما تعرف الام لا تتدخل، وربما تعتاد الأسرة مغادرة الصبى للمنزل             
أول مره أبويا ضربنى وبعدين أخذت على كده، أقعد فـى أى حتـه،              " اموعودته بعد أي  

وقد يحصل الابن على طعام من الصدقة ويذهب        ". ولما أروح ما يسألونيش أنا كنت فين      
بعت مناديل، واحدة ادتنى علبة فيهـا       "به للمنزل، ولا تهتم الأسرة بمعرفة مصدره مثل         

، وهكذا فإن الرغبة فـى وجـود        "ها منين بسبوسة، روحتها البيت أمى ما سألتنيش جايب      
 . الطعام أكثر أهمية من البحث عن مصدره

فأحيانا تقتصر علاقة الأسرة بالأقارب على الأب       . وتختلف حدود العلاقة بالأقارب    
وربما كانت الزيجة الثانية للأب أو للأم من الأقـارب،          . والأم وتكون للاقتراض منهم   

وفـى بعـض    . بالأبناء جيدة ولكن ينتابها أيضا التوتر     ولا يعنى هذا أن تكون علاقتهم       
الأحيان لا يقدم الأقارب المساعدة للأبناء بعد وفاة والديهما،وتتسم العلاقة بين الطرفين            

جـدى غبـى دايمـا      "بالشك والمعايرة وتبادل الاتهامات والسب والشتائم أى الكراهية         
ى ضرب الأبناء أو طردهم مثل      إل) الخال والجد (، وربما يلجأ بعض الأقارب      "يضربنى

وإذا هـرب   ". خـالى كرشـنى   "و  " ابن خالتى طردنى بعد وفاة أمى كان وصى على        "
الصبى إلى منازل الأقارب فإنه يعود للهرب مرة أخرى، ولكن يتجه فى هـذه الحالـة                

 . للشارع لشعوره بافتقاد الإحساس بالمنزل والأمن

 إذا كان جميع أعضائها متسـولين، أو        وتكون استجابة الأسرة لتسول الابن مختلفة      
أبويا كان  : "فيدفع الأب والأم الابنة للتسول    . إذا كان أكثر من عضو يمارس هذا النشاط       

بيشحت فى العزب والقطارات ويمسح جزم، علمنى الشحاته كان يقولى روحى إشحتى،            
همتـه  وإذا علمت الأم أن ابنها أيضا يتسول، تفكر فى تسـهيل م           ". وأمى كانت بتشحت  

. أكثر بأن تجعله يرتدى ملابس ممزقة، ظنا منها أن هذا يجعل الناس يتعاطفون معـه              
ويلجأ الأب أحيانا إلى ضرب الإبنة لتتسول مثل والدتها للإفادة منها كمصدر للـدخل،              
بدلاً من أن تصبح عالة على الأسرة، لأنها متخلفة عقليا ولا يفيد معها تعليم أو تـدريب   

أبويا كان يربطنى من رجلى  ويضربنى ويقولى روحـى اشـحتى            "على أى مهنة مثل     
بينما والدة هذه الحالة تتسول مستنده إلى شـكلها الفيزيقـى أن            ". ويقولى أقول للناس الله   
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ولأن ذاكرة أطفال هذه الأسـر المتسـولة تزخـر       . لديها عاهة ظاهرة  فذراعها مبتور     
 وهو رضيع، وتسـتمر الصـحبة       بالخبرات المؤلمة، فالأم تتسول وتأخذ الصغير معها      

ولكن بتطور وعى الصغير تدريجيا ومع تكرار هذا المشهد والسلوك وعنـدما تصـبح              
الطفلة فى العاشرة من عمرها تقريبا، تقوم الام بالتأكيد والتدعيم بكافة الوسائل لتعلـيم              

لو جيت أقعد فى البيت ما أنزلش أشحت، تقولى مفيش أكل فى البيت             : "الصبية التسول 
وذلك حتى لا تعتاد الابنة حياة التـرف        ". وتضربنى عشان ما ألبسشى جيبات وبلوزات     

وتظل معتادة على ارتداء الملابس الممزقة، وذلك رغم أن ملابس الترف هى ملابـس              
ولكنها لا ترغب فى تمرد الطفلة على معيشتهم وأسـلوب          . الصدقة ولم تنفق فيها شيئاً    

ساعات كان يزعـل  "سات الوالدة لتعليم ابنتها التسول   وربما يعرف الوالد بممار   . حياتهم
إذ لا يوجد فى ذهنـه شـكل        " عشانى ويقولى ما تنزليش، لكن كنت أنزل غصب عنى        

آخـر للمستقبل فالأم عصب المنزل تريد النقود للإنفاق، ولأن الأم إذا ضـربتها فلـن               
د من والدتها وأحيانـاً لا      وتتجه الابنة أحياناً لإخفاء النقو    . يتدخل الأب ولن يبدى حراكاً    

وربما يحدث النقيض فيحاول الأب تعلـيم أبنائـه         ". كل فلوسى أديها لماماً   "تستطيع هذا   
لما مايلاقنيش  "السرقة وابنته التسول، واللجوء إلى العقاب فى حالة عدم إطاعة أوامره            

ى جايبة شنط أكل ولا فلوس من الناس أو مش عايزة أخرج، يضربنى ويكتفنى ويحرقن             
وتلجأ الإبنة إلى إخفاء النقود عن أبيهـا، أو عـدم           ". بسيخ وينيمنى طول النهار متكتفة    

ساعات كنت أصرف الفلـوس     "المبيت فى المنزل حتى لا يأخذ نقودها فتبيت بالشارع          
مـرة  . كلها من غير ما أديله، وأبات فى الشارع يوم أو يومين، ولما أرجع يضـربنى              

 ".كسر لى رجلى وحرقنى
 تحاول الإبنة إرضاء والدتها المتسولة، فتحاول الام تشجيعها ودفعها لتكرار            وربما 

 جنيه،  ٥واحد لقانى قاعدة على الأرض كنت متضايقة بيحسبنى بأشحت إدانى           "سلوكها  
وأحيانا يتوارث الأبناء تعليم التسول مـن   ". رحت لأمى قلتلها قالتلى روحى أقعدى تانى      

وفى حالة عدم إطاعة الاخوة له وعدم رغبـتهم         . الاخوةالأب، ويقومون بتعليمه لباقى     
ويحــاول  . فى التسول، يتعرضون للعقاب بالضرب أو الحرق بالسيجارة أو الكبريت         

الأخ تعليم أخته ممارسات أخرى غير التسول مثل تدخين السـجائر والسـرقة، وهـى               
ا، وأنها كانت   تتذكر أن أخاها كان يأخذها وهى صغيرة فى الثالثة من عمرها يتسول به            

أخويا "ويدفع الأخت أيضا للتسول من الأجانب       . تنام فى الشارع فى هذه السن الصغيرة      
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قلتله اشمعنى قالى دول بيكسبوا ومعـاهم فلـوس زى          . كان يقولى اشحتى من الأجانب    
اخويا الكبير يضرب إخواتى    "، وهو يضرب باقى الإخوة لإعطائه نقود التسول         "الدهب

ويحاول الأخ الجمع بـين     ".  زى الشيطان خصلته الشحاته والسرقة     عشان ياخذ فلوسهم  
 جنيـه، وكنـت عـايزة أمـش         ٥رحت لميت "أساليب الإثابة والعقاب فى تعليم الأخت       

وإذا حاولت الطفلة الهرب وعادت قد      " ضربنى، قلتله أروح، جابلى سندويتشات وقعدنا     
ة بنقود الصـدقة يغـدقون      يسارع الأخ والأم لضربها ولكن عندما يكتشفون أنها محمل        

أمى كانت حاتضربنى، لقت معايا الفلوس قعدت تحايلنى وأخويا قالى يا           "عليها بالمحبة   
 ". بنت الإيه لما كنتى معايا ما كنتيش بتلمى الفلوس دى

ويلجـأ  . كذلك يسهم بعض الأقارب فى تعليم التسول كالخـال والجـدة والخالـة            
": لجيرة، حتى لا يعرف الجيران أنهم متسولون مثل       المتسولون أحيانا للتسول بعيداً عن ا     

وتتمثـل  ". فى الفيوم ماكناش بنشحت عشان ماحدش يعرف من الجيران اننا بنشـحت           
العلاقة بالجيران فى بعض الأشكال منها اقتراض النقود عنـد الحاجـة، أو اقتـراض               

". هـم الطشـت   بعنا ل : "، أو بيع الأدوات المنزلية لهم     )سلف الأوانى (احتياجات المنزل   
ويسارع الجيران أحياناً بتقديم المساعدة فى حالة مرض الأب ووفاة الأم لهذه الأسـرة،              
التى تتجه الابنة فيها للتسول بعد ذلك لعدم قدرتها على المعيشـة كثيـراً  بمسـاعدات                 

ولكن هذا لا يمنع الجيران من تقـديم يـد المسـاعدة            . الجيران، وتوليها إعالة الأسرة   
وبهذا يحاول الجيران   ". رز، سكر، مكرونة، زيت، فلوس أحيانا، وعلاج      "م  فيقدمون له 

مساعدة هذه الأسرة قدر ما يستطيعون، وربما يقدمون المساعدات فى حـالات الوفـاة              
وقد يتدخل الجيران بإسداء النصيحة بتوجيـه الحالـة         . بإرسال الطعام للأسرة المنكوبة   

 ".  الجيران قالولى قدم فى التدريب المهنىرجلى الاتنين اتقطعت،"للعمل فى مكان ما 

 الأسرة الزواجية والأقارب وعلاقات الجيرة-٢

ترتبط الأسرة الزواجية التى تنشأ بعلاقات قرابية مع طرفى الزواج، وأخرى مـع             
وتتصل طبيعة هذه العلاقات باعتبارات كثيرة ويهمنـا فـى هـذا السـياق              . الجيـران

 ءات الزواج لدى المتسولين؟ وأشكال الارتباط بين المرأة        التعرف على كيفية إتمام إجرا    
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والرجل السائدة لدى المتسولين؟ وما طبيعتها؟  وظروف تشكلها؟ وما طبيعة العلاقـات             
السائدة داخل الأسر الزواجية وعلاقتهم بأبنائهم؟ وما علاقة الأقـارب بهـذه الأسـرة؟              

لشبكة من العلاقات؟ وهل توجـد      وعلاقة أسرة المتسول بالجيران، وكيف تتشكل هذه ا       
أسرار أو بمعنى أدق خصوصيات تحتفظ بها الأسرة بعيداً عن الجيران أم أنها تتواصل              
معهم حتى تختفى الحواجز والخصوصية وتصبح دخائلهم معروفـة للجميع؟ويتحـدث           

 :المتسولون عن أسرهم الزواجية وعلاقتهم بأقاربهم وجيرانهم بقولهم

 واحدة، الجواز كده من غير ورقـة،        ١٢بلها كنت متجوز    أنا متجوز أربعة، وق   " •
من غير عقد، يقولولى اتجوزنى أتجوزهم، الزوجات شحاتات، وفيه منهم فلاحـات            

 )رجل. ()١("بيطحنوا قمح، عندى أولاد كتير

 سنة من واحد بيشتغل سواق تاكسى ونقـاش، خلفـت           ١٦اتجوزت وأنا عندى    " •
، انفصلت عن إخواتى وأهلى إتبروا منى،        سنة ٢٥ أو   ٢٤بنتين، اسلمت كان عندى     

البنات قعدوا مع أمى، اتجوزت واحد تانى مسلم وخلفت بنت، كان بيشتغل قهوجى             
أرزقى، قعدت معاه سنتين ونصف، أخته لقتنى بأسرح بمناديل كنت بأساعده عشان            
كان عواطلى، قالتله انت متجوز واحدة شوارعية جر على نفسه الكـلام، طلقنـى،              

 شـهور مـرة،     ٣ولادى من جوزى الأولانى اللى قاعدين مع والدتى كل          بأروح ل 
 )سيدة( .)٢(" بأكون قاعده لوحدى بأحس بملل أروح لأختى تسك الباب فى وشى

أنا كنت متجوزه واحد بيشحت بهدلنى، يجيبلى هدوم مقطعة عشان أشحت بيها،            " •
 لما كنت بأقعـد     بيقعد فى السيدة زينب، عرفنى    . متجوز على شحاته بتبهدلنى   -كان  

أشحت هناك، أمه تخبط علينا تقولى هاتيلى سمك ورز، وقت الشحاته بيغمى وشـه              
بمنديل، كنا بنستلف من الجيران بصل، ليمون، رز، اطلقت، عشان بقـى يمنعنـى              

 )فتاة. ()٣ ("أروح للجيران ويقولى لأ ليضحكوا عليكى

فى البداية نجد أمامنــا     . توجد أشكال متعددة لعلاقة المرأة بالرجل بين المتسولين       

 ـــــــــــــــــ
 .  قنا، كان فى الأصل عامل تراحيل عاماً، بلدته٥٣هذا المتسول من دار الهداية، يبلغ من العمر ) ١(
 .   عاماً، من سوهاج، سبق أن كانت تبيع سودانى ولب٢٦هذه المتسولة من حى الحسين، عمرها ) ٢(
 .   عاماً، متخلفة عقليا٢١ًهذه الفتاة من مؤسسة الفتيات، من كفر الزيات عمرها ) ٣(
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أن البعض يفضل عدم الزواج، والبعض يتزوج شهراً أو شهرين وأحيانـاً أسـبوعاً أو               
حتى ليلة واحدة ويحدث الانفصال، والبعض يتزوج زيجتين أو أكثر، والبعض الأخـر             

 ).بلا عقد ولا توثيق(يرتبط بزواج عرفى أو حتى زواج بالرضا، 

هم القدرة المادية على القيام بأعباء الزواج أو الإقـدام          الذين لا يتزوجون ليست لدي     
عليه من البداية، وربما قدموا لأنفسهم مبررات كثيرة تجعلهم يشعرون بالسـعادة بهـذا              

فكيف يستطيع المتسول الإنفاق على زوجة وأطفال وهو لا يسـتطيع تحمـل             . الاختيار
تتعثر خطواتهم، فإمـا أن     وقد يحاول البعض المرور بخبرة الزواج ولكن        . عبء نفسه 

تسرق النقود منهم أو ينفقونها فلا يجدون الأساس المادى الذى يدعم خطواتهم فى هـذا               
الاتجاه، فيتراجعون عن الفكرة أحياناً، وأحياناً يستمرون فى النضال من أجل فرصـة             

 . أفضل

وتعتبر الفئات التى تلتحق بالتسول عبر ممارسة الأنشطة الهامشـية هـى أكثـر               
لفئـات التى يرتبط المتسولون فيها بعلاقة الزواج، فيتزوج المتسول من نساء تعملـن             ا

فى التراحيل أو متسولات أو خادمات، ويرتبط تفضيله لهذه الفئـات بقـدرتهن علـى               
بل انه يفضل أيضاً ذوات الأصول الريفية، ويرى بـذلك أنـه            . التحمل والرضا بالقليل  
ل طموحه إلى التعلق بحب فتاة علـى قـدر مـن            وربما وص . كان موفقا بدرجة كبيرة   

أما النساء من المتسولات فتلجأن إلى الـزواج        . التعليم، وتعمل فى بيع الفاكهة مع أهلها      
من بائع شاى وقهوة، ممن يتخذون الأرصفة مكاناً لعملهم، أو بائع صـحف أو نشـال                

بعض الطموح الذى   وجميعهم يرتبطون بالفئات الدنيا والهامشية، ولكن هذا لا يمنع من           
ويعتبـر  . يوجد لدى القلة منهم فى الاقتران بأبناء شرائح اجتماعية ميسورة بالنسبة لهم           

ذلك مؤشراً لوجود قدر من الجرأة لممارسة الحلم حتى، ولو كان من خلال الدخول فى               
 .علاقة شبيهه بالزواج

: تهـا مثـل   وقد تتمثل معايير الاختيار للزواج فى رغبة المتسولة فى تحقيـق ذا            
زوجى بياع جرايد أخدته بالعند فى واحدة كانت ماشيه معاه، كان بيحبنى أكتـر مـن                "

أو الرغبة  ". اتجوزت عشان أرضى أبويا لازم أى أب يشوف عرض بنته         "، أو   "حبى له 
أبويا وافق عليه انه يريحنى ويصرف على       "فى تحقيق فوائد مادية من هذا الزواج مثل         

، وربما توافر هذين المعيـارين معـاً،   "، كان عايزنى أنا وبسإخواتى طلع إنسان أنانى 
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 . وهى فى كلا الحالتين تحقق النفع لهما أو لها ولأسرتها

ويرتبط الحب لديهم بتحقيق أشياء مادية بسيطة فيقيس المتسول حـب فتاتـه لـه                
قبلها كنت شاعر بالقساوة والحرمان، ساعات ما يكـونش         "بإحضارها السجائر ليدخنها    

وتستمر هـذه   ". عايا سجاير، تروح هى تجيبلى من ورا أخواتها، يعنى  حب كبير بينا            م
البساطة فى طقوس اقترانهم ببعضهم البعض وتتراوح الشبكة بين دبلة فقـط، أو دبلـة               
وساعة،وحلق أحيانا وربما تم بيع الدبلة بعد الزواج مباشرة من أجل الحصـول علـى               

وتلجـأ معظـم    ". عت دبلتى وجبت أكـل وفـراخ      قالى عايزين ناكل نزلت ب    : "الطعام
المتسولات إلى عدم ارتداء دبلة فى إصبعها وهى تتسول ولكن زملاءها يعرفون جيـداً              

 . أنها متزوجة، فهى لا تحتاج لهذا الرمز فى إطار نشاطها وعالمها الذى تعيش فيه

 ـ               ى أما ما يرتبط بجهاز العروسة فهو فى غالب الأحوال يتصف بأنه متواضـع إل
 ". ما كانش فيه جهاز، جاب مرتبة وملاية ومواعين ألومنيوم"أبعد الحدود 

وأحياناً يتم الزفاف فى صورة أقرب إلى المتعارف عليه لدى الفقراء، خاصة فـى               
الزيجة الأولى فقط للفتاة التى لم  تدخل عالم التسول بعد، أو تلك التـى لـم تكتسـب                   

ات وهو غالباً ما يحدث فلا يتم ذلـك وربمـا           شرعية الوجود فيه فقط، أما تعدد الزيج      
وفى هذه الحالـة يخفـى      . حدث توقيت الزواج بشكل سابق على اتجاه الشخص للتسول        

ويحـاول  ". أقول لمراتى بـأطلع أُرزق عنـد الجـامع        "الرجل عن زوجته أنه يتسول      
قيم المتسـول إمعانا فى حجب هذه الحقيقة عن زوجته أن يتسول بعيداً عن بلدته التى ي              

فيها، فيأتى إلى القاهرة يتسول بعض الوقت أسبوعاً ثم يسافر عائداً إلى أسرته، بدعوى              
 . أنه كان مرتبطاً بعمل ما بالقاهرة

وقد نصادف بعض المتسولين الذين يحظون بحياة مستقرة فيستمر الـزواج لمـدة              
ل السريع  ولكن السمة الأكثر وضوحاً لزواجهم الانفصا     " متجوز من عشرين سنة   "طويلة  

مراتى قعدت شهرين وطلبت الطلاق، كـل يـوم         "الذى يعقب الحياة غير المستقرة مثل       
ويحـدث  . ، فهو لا يستطيع الإنفاق على الأسرة فى أبسط أمورها         " قرش ٢٥كنت أديها   

وقد ظهـرت نمـاذج     . الطلاق أيضا للإصابة بالمرض، أو ارتباط الزوجة برجل آخر        
. زوج فى الإقامة معها ومع أبنائه فى نفـس المنـزل          مـن هذا الارتباط مع استمرار ال     
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ويبدو أن ثمة مرونة فى إقامة علاقات       . وأحيانا يهجر الزوج الأسرة دون تطليق زوجته      
جنسية فى إطار هذه الجماعات، خاصة فى ظل وجود حالات عديدة  لفـارق عمـرى                

لباعة الجائلين  ويلجأ الشخص المسن  فى الفئات الدنيا مثل ا        . واضح بين الرجل وزوجته   
والسريحة للزواج من هؤلاء المتسولات أو بائعات السلع التافهة، إما لأن زوجته توفت             

 . أو مريضة أو لأنها أعجبته

ويـرتبط بهـذا عـدم      ". الجواز كده من غير ورقة    "وقد يتزوج البعض بدون عقد       
". حـدة  وا ١٢أنا متجوز أربعة، وقبلها كنـت متجـوز         "الالتزام بعدد معين للزوجات     

أن التعدد بين الرجـال والنسـاء       ". يقولولى اتجوزنى اتجوزهم  "فـالزواج يتم بالرضا    
وهو يؤدى وظيفة سواء فى إطار التسول أو ما قد يلازمه مـن أنشـطة               . مسألة شائعة 

 .أخرى

 وقد ينشأ الخلاف بين الزوجين لأسباب متعددة منها تعاطيه للمخدرات بكثرة، أو            
أو استخدام الزوج للعنف مع     . يه زوجته فى حالة كونه عاطلاً     رغبة الزوج أن تنفق عل    

، وربما لجـأ    "خبطتها فى دماغها بحجر فتحتها، وقطعت ورقة الجواز العرفى        "زوجته  
الزوج إلى حلاقة شعر زوجته المتسولة وتقييدها لأنها لا تطيع أوامره، أو لأن مظهرها               

لمتسول إلى ضـرب زوجتـه      ويلجأ الزوج ا  . سوف يصبح أفضل فى ممارسة التسول     
، ومحاولتـه   "كان يقولى خليكى فى الشارع، وياخذ فلوسى ويضـربنى        : "لتتعلم التسول 

وتحدث أحيانا بعض الممارسات التـى      . عزلها عن الجيران واشعاره لها أنها أقل منهم       
تشعر الزوجة أثناءها بالانتهاك مثل سرقة الزوج لنقود زوجته، أو أن يطلب مبلغاً مـن               

إن عـدم   . أو مضاجعته لها أثناء الدورة الشهرية     . لترحل عنه أو ليطلق سراحها    المال  
امتلاكهم للنقود والطعام أى فقرهم بشكل عام لا يلغى سعيهم الحثيث لاقتنـاص اللـذة               

ولا تقتصر هذه القسـوة     . حتى ولو صاحب ذلك القسوة والعنف     )  الجنس –المخدرات  (
: لا تحفل فى بعض الأحيان بالأبناء عند الطلاق       على الرجال فقط، فالمرأة المتسولة قد       

العيال "و". طليقى اتجوز تلاتة وحب يرجعلى، لكن أنا ما أحبش أتف تفه وألحسها تانى            "
إبنـى  : "وأحياناً تكره المتسولة أبناءها ". أبوهم خدهم بعد الطلاق، مااعرفش عنهم حاجة      

 ـ           ولادى "و". ش عـايزاهم  كان يعيب على ويقولى يا مأنعره، أنا مابـأحبش ولادى، م
 ". مااعرفش راحوا فين
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كما تكثر وفيات الأطفال الرضع لدى المتسولات للظروف شديدة القسـوة التـى             
وتفتقـد بعـض الأمهـات    ". حجرها"تصطحب فيها وليدها للعمل معها بجوارها أو فى    

اً وأيض". خلفت بنت وماتت، مااعرفشى حاجة عن الفطام      "الوعى بكيفية الاعتناء بالطفل     
كنت ألحسه سمك، رز، فسـيخ كشـرى،        "الممارسات الخاطئة التى تلجأ لها مع الطفل        

أضرب ابنى ماأحسش بنفسـى ممكـن       "، أو العنف فى التعامل مع الطفل        "كبده، فرخه 
والملفت للنظر أن يلتحق بعض     ". أموته فى إيدى، بقيت أجيب شمعه وألسعه بالسيجارة       

يم الابتدائى والإعدادى بل والثانوى، والمدهش حقاً أن        الأبناء بالتعليم فيتراوح بين التعل    
. وإن كان يرتبط أكثر بالوافدين الجـدد لجماعـات التسـول          . يصل أحياناً إلى الجامعة   

 .ويجمع البعض بين التعليم والتدريب على مهنة

غير أن الشائع هو أن يلجأ المتسولون إلى الإبقاء على الأبناء معهـم لمسـاعدتهم                
ها فى البيت، كانت فى سنة خامسة ابتدائى، أخاف على بنتى تنزل فى القرافة              بنتى قعدت "

ويمر الأبناء بخبرات عديدة من الفشل فى الالتحاق بنشاط الأم المتسـولة أو             ". لوحدها
خاصة فى البداية بل يحاول البعض الانسحاب اشمئزازاً من أن تكـون لهـم أم               . الأب

 دينى، أقولهم إشتغلوا تجيبوا قميص نوم تجهزوا        حاولت أشغل البنات مطلعين   : "متسولة
نفسكوا، البنت تقولى لو قلتيلى على شغل حاأشحت خمسين قرش وأجيب جاز وأكـب              

 ".على روحى وأحرق نفسى

ولا ينفصل بالطبع أبناء المتسولين عن حياة الحرمان التى يعيشها آبـاؤهم، فهـم               
 حاجة أضربه عشان ما معاييش،      عيلى لما يطلب  "يشعرون بها حتى فى أقل مطلب لهم        

، وبهـذا   "من إسبوع عيلى قالى عايز آكل حتة لحمة، كلمة العيل زى دى تبقى جراحة             
 .  يكون الضرب هو الاستجابة لما يطلبونه من احتياجات

ويرتبط بهذا محاولة بعض الأبناء التمرد أحيانا برفض هذا الواقع، واتجـاه قلـة               
رغم كل الظروف المناهضـة لـذلك، أو اتجـاه بعـض            استثنائية للتعليم والتشبث به     

إلا أن  . الفتيـات للزواج السريع من رجل كبير السن يمكن أن يوفر لهن الطعام فقـط             
 . الأغلبية من هؤلاء الأبناء سرعان ما يتم استيعابهم واندماجهم فى أحد أنشطة التسول

اعدة أحيانا فى حالـة     أما علاقة الأسرة الزواجية بالأقارب فتقتصر على تقديم المس         
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ولا يحـدث   . تركهم لأسرهم للتسول فى بلد آخر، أو السجن، أو العزل فى أى مؤسسة            
وتميـل  . هذا دائما، ففى الغالب تتسم علاقة الأقارب بالمتسولين بـالفتور واللامبـالاة           

ولكن فى أغلب الأحيان هناك علاقات تبـادل        . علاقتهم بجيرانهم إلى العزلة أو التحفظ     
ويلجأ المتسولون لهذا إما    . دة، فيمكن الاقتراض منهم أو عمل جمعية نقدية معهم        للمساع

لإحضار ملابس أو للتنجيد، ويغلب على الأطراف التى يتم تكوين الجمعية معهم أنهـم              
ينتمون لفئات شبيهة، وأحيانا تقوم المتسولة بإدارة هـذه الجمعيـة بنفسـها، وتحـاول               

ت مع الجيران لأنهن تشعرن بالأمان فى سـياق         المتسولات خاصة قضاء بعض الأوقا    
 ". جالى إحساس أنى حااتمسك، كنت عايزه كل شوية أبقى عند جيرانى: "هذه العلاقة

ويحرص الجيران على تقديم المجاملات لهذه الأسر المتسولة، وهم فى الغالـب لا              
ران وألا  يعرفون أنهم يمارسون هذا النشاط، فتحرص المتسولة على صورتها أمام الجي          

وقد  تصـل    ". فيه أسرة واحدة كانت فوقى أتجنبها بينقلوا الكلام       : "يعرف أحد شيئا عنها   
العلاقة إلى اقتراض المتسولة لفستان زفاف  من إحدى الجارات، وإحياء الجيران للزفة             
وطهى الطعام الخاص بالزفاف، وتحمل نفقاته وتقديم النقوط، والسماح لهـن بـدخول             

كنهم، وأحيانا ترك بعض الأبناء لدى الجيران حتى تستطيع المتسـولة           دورة المياه بمس  
 . التخفيف من بعض الأعباء الملقاة عليها برعاية هؤلاء الصغار

ويحدث أحياناً أن يتدخل الجيران فى حل الخلاف بينها وبـين زوجهـا، وتحمـل                
ا تتطلـب   نفقات علاجها عندما يستخدم الزوج العنف معها ويتسبب فى إحداث عاهة له           

ولكن رغم هذا   . أو يدفعون النقود التى يطلبها الزوج لكى يطلقها       . إجراء عملية جراحية  
تميل المتسولات إلى إخفاء أسرارهن الخاصة بممارسة النشاط، ولا تصرحن للجيـران            
سوى بالمشكلات المادية التى تتطلب تدخل هؤلاء الجيران بالمساعدة دون أن تطلبهـا             

 ". عاهم لكن مش ممكن أقولهم أسرارىكنت أقعد م: "صراحة

وتحاول المتسولة فى سياق هذه العلاقة أن تحرص علـى التكـافؤ، فهـى تقـدم                  
المساعدة أيضا فى مقابل ما يساعدونها به من نقود أو طعام أو سلع مادية، فإما أن تقدم                 

 . ليةهى الأخرى ما تستطيع تقديمه عند الحاجة، أو تقديم النصيحة فى المشاكل العائ

أنـا مـا    "وتختلف الاستجابة أحيانا لدى بعض المتسولات، فتلجأن للعزلة التامـة            
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وتحاول المتسولة  ". أتصاحبش على حد، أنا فى خصايص نفسى، الخلطة تجيب مشاكل         
ألا تطلب شيئاً من الجيران خوفاً من اتساع دائرة العلاقات، أو اكتشاف حقيقة نشاطها،              

حدث الخلاف بينها وبينهم بسبب الأطفال، ولكن فى معظم         وربما ي . وتعرضها للمعايرة 
 .                    الأحيان تسعى المتسولة للصلح درءاً للمشاكل

 مظاهر الاستهلاك بين المتسولين: رابعاً
يعتبر الاستهلاك من الموضوعات الهامة التى تمثل جانباً للثقافـة مـن الصـعب               

اهات الأفراد تجاه الإنفـاق أو الادخـار، تلقـى          ذلك أن نمط الاستهلاك واتج    . تجاهله
الضوء على مدى ما يسود بين هؤلاء الأفراد من وعى وقـيم وتصـورات مسـتدمجة        

 فـى   -وما يتضح لديهم من رشـد وعقلانيـة         . انتقلت إليهم خلال التنشئة الاجتماعية    
بهـذا  و.  أو من بذخ وترف وتظاهر باقتناء الكماليـات  -ممارسات الاستهلاك المختلفة    

يرتبط الاستهلاك بمساحة ثقافية واسعة، جزء منها يرتبط بالمخزون الثقافى المكتسـب            
من المحيط الاجتماعى، ويرتبط الآخر بأبعاد السلوك الإنسانى فـى الوقـت الحاضـر              
وتوقعات ما يمكن أن يحدث فى المستقبل أو التنبؤ بأنماط الاستهلاك التى ستسود لـدى               

 . هؤلاء فى المستقبل

التعرف على جوانب   - استكمالاً للإحاطة بحياة المتسولين      -همنا فى هذا السياق     وي 
كيف ينفقون نقودهم؟ وما أكثـر الأشـياء التـى تحظـى            .. السلوك الاستهلاكى لديهم    

بالاهتمام والأنفاق عليها؟ وكيف يستهلكون المواد التى يحصلون عليها مـن الصـدقة؟             
 بالإسراف؟ ولماذا يشترون إذا كانوا يتسـولون؟        وهل يتسم الاستهلاك لديهم بالرشد أم     

وما طبيعة هذه الأشياء التى لا يستطيعون تسولها ويرغبون فى اقتنائها؟ هل يمثل نمط              
الشراء لديهم تعبيراً عن شىء ما بداخلهم كرغبة أكيدة لإثبات وجودهم والتعلق بأذيـال              

 من المتصدقين يمدون لهم     الحياة التى لم يدركوها، والتى لا يرون منها سوى مجموعة         
الأيدى أحيانا، وأحيانا أخرى يحجمون؟ وهل الاستهلاك لديهم يعد ضرباً من التمـرد؟             

: إذن كيف يتمردون؟ ويمكن تقسيم السلوك الاستهلاكى لـديهم إلـى محـورين الأول             
 .المدخرات وكيفية إنفاقها: الاستهلاك اليومى، والثانى
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 الاستهلاك اليومى -١

وإن كانـت هنـاك     . سلع والأشياء التى يجب استهلاكهاً يومياً     وهو يعبر عن ال   
اختلافات بين الأفراد فى طبيعة هذا الاستهلاك ، ونوعية الأشياء المستهلكة، وتوقيـت             

. استهلاكها وكثافته وتكراره، ولا يمكن تأجيل إشباع هذه الاحتياجات التى تتجدد يومياً           
وإذا .  من خلال هذا الاستهلاك المتنوع     ذلك أن الإنسان يجسد وجوده ويعلن عن هويته       

عالجنا هذا النمط لدى المتسولين نجده يتناول الميول الاستهلاكية اليومية لديهم للنقود أو             
. الملابس أو الطعام الذى يحصلون عليه من الصدقة، وما يلجأون أحياناً إلـى شـرائه              

دية التى يتم الحصول عليها     وبذلك يتم الجمع بين سلوك الإنفاق والتعامل مع الأشياء الما         
من المتصدقين، وسلوك الشراء والتعامـل مع الأشياء المادية التى يحتاجون إليهـا ولا             

مـا  : وتواجهنا فى هذا السياق مجموعة من التساؤلات      . يحصلون عليها من المتصدقين   
شياء طبيعة الأشياء التى يتم استهلاكها يوميا؟ وكيف يتم هذا الاستهلاك؟ وما طبيعة الأ            

التى يتم شراؤها؟ ولماذا لا يحصلون عليها خلال مواد الصدقة؟ ويعرض المتسولون ما             
 :يرتبط بطبيعة الاستهلاك اليومى فيقولون

抨 "        فلوس الشـحاتة أصـرفها فـى الأكـل         .. اللى جاى يدوب على أد اللى رايح
الواحد ما يخـلاش مـن جزمـة        .. جزمة  .. بنطلون  .. أجيب جلبية   .. والشرب  

واحدة قبل  .. بأشرب سجاير عاملها زى أسبرين      .. أروح أجيب غيرها     .. بتدوب
 ). رجل. ()١(" وواحدة بعد الأكل.. الأكل 

抨 "       الأكل بآكله لو فاض منى حاجة أخليهـا        .. ناس كانت تدينى أكل ولبس وفلوس
جوزى كان ياخد الفلوس، أما الهدوم فكان بياخـدها ويتصـرف            . معايا أتعشى بيها  

أشـرب  .. كنت أصرف من الفلوس أجيب أكل ودخان        . ها وياخد فلوسها  فيها ويبيع 
لما ما يكونش معايا فلـوس      . جبت راديو .. أجيب قوطة وخضار وحلاوة     .. شاى  

   )سيدة. ()٢("أبطل السجاير

抨 "       مصاريفى فى رمضان أكتـر نقعـد       .. اللبس اللى يتوسخ نرميه ونجيب غيره
 ـــــــــــــــــ

   . اعيلية، ضرير عاماً، من الإسم٥٧هذا المتسول من دار الهداية، عمره ) ١(
 .هذه المتسولة من دار الهداية، فى الخامسة والخمسين من عمرها، من مواليد الجيزة، ضريرة) ٢(
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ويساعد الأخصائيون فى المؤسسات على إصابة الصبية        طـول النهار من غير 
والفتيات ببعض الأمراض، نتيجة للضرب العنيف لهؤلاء، وما يترتب على هـذا مـن              

كما أن الممارسات الشاذة بـين الصـبية        . حدوث كسور أو إصابة عضو من الأعضاء      
من البالغين والأطفال كليهمـا تـؤدى إلـى انتشـار           ) السحاق(، وبين الفتيات    )طاللوا(

 . الأمراض الجلدية والتناسلية المعدية فى أغلب الأحيان

 ـــــــــــــــــ
 . هذا الشباب من دور التربية قسم الشباب، من بنى سويف، كان يبيع المناديل)١(
 .أى أنه يمتلئ بالأتربة والقذارة التى بالأرض) ٢(
 . عاماً، من الأقصر٢٠يات، عمرها هذه الفتاة من مؤسسة الفت) ٣(
 الذى أدلت به فى كثير من الأحيان لا يدرك الأطفال قيمة النقود، ومن المؤكد أن المبلغ كان أقل من هذا الرقم ) ١(
 أى دفتر التوفير)  ١(
 .  عاماً، من المحلة الكبرى، كان يبيع البطاطا على عربة٧٠هذا المتسول من حى الحسين، عمره ) ١(
 . عاماً، من قنا، تبيع الآيات والبخور٤٩هذه المتسولة من حى السيدة زينب، عمرها ) ١(
 .هذا الصبى من مؤسسة التثقيف الفكرى، فى الحادية عشر من عمره) ٢(
 . عاماً، من الصعيد، سبق أن باعت مناديل١٦هذه الفتاة من مؤسسة الفتيات، عمرها ) ٣(
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 الفصل الخامس

 أشكال التفاعل الاجتماعى فى جماعات التسول
 

 مقدمة
ينطوى التفاعل على طبيعة دينامية وتأثير متبادل بين الأطراف سواء كانـوا           

ويشـتمل علـى    . أفرادا أو جماعات، وهو يعبر عن السلوك الاجتماعى لدى هؤلاء         
 .أنواع مختلفة من العلاقات كالتضامن، أو التنافس، أو الصراع

وبهذا تتجه المعالجة هنا إلى محاولة استكشاف مستوى آخر من مستويات واقع            
هذه الجماعة، وأعنى الأشكال الأساسية للتفاعلات الخاصة بعالمهم الاجتماعى ماذا          
تكون؟ وكيف تتشكل؟ وما هى الديناميات المختلفة التى تحكم شكل معين من أشكال             

ا البعض؟ وكيف تكتسب حياة المتسـولين       التفاعل؟ وما علاقة هذه الأشكال ببعضه     
وكيف تتراوح جماعـات    . استمراريتها من خلال هذه الأشكال المتعددة والمتناقضة      

المتسولين فى معاشها ما بين ممارسات التضامن وممارسات الصراع التى تحكـم            
عالمهم الاجتماعى، وما هى طبيعة علاقات القـوة فى عالم التسول؟ ونحاول هنـا             

ف طبيعة المصادر التى يمكن أن تشتق منها القوة؟ ومن الذين ينجحـون             أن نستكش 
فى الحصول عليها؟ وما هى الاستخدامات المختلفة لهذه القوة؟ ومـا هـى طبيعـة               
الأخطار التى تهدد أفراد هذه الجماعات أو هذه الجماعات برمتهـا؟ وكيـف تـتم               

 مواجهتها وبأى الأساليب؟

ثل مطلباً وظيفياً فى هذا السياق من أجـل         ولا شك أن مثل هذا التحليل يم       
رؤية أكثر شمولاً لأعماق هذه الجماعات وللتعرف على الميكانيزمات التى تحكـم            

 :ووفقاً لهذا يمكن تناول المحاور التالية. حركتها فى الحياة

 .آليات للتعايش والمقاومة:  علاقات التضامن والتنافس والصراع:أولاً

 . عالم التسول بنية القوة فى :ثانياً

 .أساليب التكيف:  أخطار الحياة فى الشارع:ثالثاً
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 آليات للتعايش والمقاومة: علاقات التضامن والتنافس والصراع: أولاً
ينتظم التفاعل الاجتماعى داخل المجتمع فى سياق مجموعـة مـن العمليـات              

تحـدد مـن    الاجتماعية، التى يكون لها أبلغ الأثر فى توجيه سلوك الأفراد، كمـا ي            
خلالها أكثر العمليات التى يتم التأكيد عليها داخل الجماعة والتى تحدد طابع الثقافـة         

نوع يدعم التعاون كالتضـامن،     : ويمكن تصنيف هذه العمليات إلى نوعين     . الفرعية
ولكن تتم هذه العمليات فـى السـياق        . ونوع يؤدى إلى التفكك كالمنافسة والصراع     

 الحالية بالدرجة التى تحافظ بها علـى وجـود جماعـات            الذى نتناوله فى دراستنا   
التسول وتحقيق قدرتها على ممارسة التعايش، ذلك الذى يمثل نقطة البداية أحيانـاً             

 .حتى يستطيع المتسولون الصراع من أجل البقاء

ومن هنا فإن محاولات إعادة إنتاج سلوكيات أكثر مهارة، واستدعاء خبـرات،             
والخطأ، تمثل كماً هائلاً من ذكريـاتهم يزخـر بـالكثير مـن         والتعلم من المحاولة    

الاستجابات بعضها سلبى إلى حد ما، وبعضها يتسم باللامبالاة إلى أبعـد الحـدود،              
يتوقف هذا على أى المواقف تظهر فيهـا واحـدة          . وبعضها فعال إلى أقصى مدى    

 ـ  . ن هذه الاستجابات ـم ب فيهـا  ولكن هل الاستجابة هنا عقلانيـة متعمـدة أم تلع
الصدفة دوراً كبيراً؟ وما الذى يفرض عليهم اختيار أى من هذه البـدائل؟ وكيـف               

ربما نكتشف ونحن نبحث فى أعماقهم ونلاحظ سلوكهم أن هنـاك           . يديرون حياتهم 
 )١(ويتجسد هذا السلوك فى علاقـات     . قدراً كبيراً من العقلانية يحكم هذه التفاعلات      

 :طقية فى سياقها النوعى الخاص، ومنهامختلفة ومتنوعة، ربما تتسم بالمن

يحقق التضامن تكامل الجماعة الفرعية، واستمرارية التفاعل        : علاقات التضامن  -١
وهو يؤدى إلى تكوين الرموز العقلية والعاطفية المشتركة بين أعضاء هذه            . داخلها

. الجماعة، مما يؤدى إلى تشكل تصورات جمعية لدى البعض منهم تحكم سـلوكهم            
تمل التضامن على التعاون والمساعدات المتبادلة، والمشاركــة فـى جميـع            ويش

 .المواقف السارة والمؤلمة بين أعضاء الجماعة مما يخلق إحساساً بالتوحد لديهم

 

ولكن يثيـر هـذا    .. وفى هذا السياق يتعاون المتسولون فى كثير من المواقف           
                                                           

لأن علاقاتهم بالـداخل تحمل قدراً مـن       . ات سواء فى المؤسسات أو خارجها     سوف يتم تناول طبيعة هذه العلاق     ) ١(
وحتى فى حالة تغير الأشخاص الذين يتعاملون معهم داخـل المؤسسـات فـإن              .. الاستمرار لعلاقاتهم السابقة    

 . المتسولين يخلقون ميكانيزمات جديدة للتفاعل، فلديهم المرونة الكافية لتحقيق هذا
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 هذا التضـامن؟ وهـل لـه        أى المواقف التى تفرض عليهم    .. لدينا تساؤلات هامة    
أشكال مختلفة؟ فربما يبدون للملاحظ غير المدقق نتيجة هذا التعدد فـى الأشـكال              

ولكن الوقائع والملاحظـات تؤكـد      . وكأنهم يتواجدون فرادى وليس ثمة صلة بينهم      
وتبقـى أمامنـا محاولـة      . وجود هذه الرابطة، حتى إذا لم يفصحوا عنها صراحة        

 .يها هذه العلاقة والتعرف على أبعادها المختلفةاكتشاف الوظيفة التى تؤد

عن مواقف التضامن لديهم والظـروف التـى تشـكله           )١(ويتحدث المتسولون  
 :بقولهم

抨 "         بيقضينى الحاجـة   ..  سنة   ١٣عنده  .. الولد أبوه سابه عندى لحد ما يجى ياخده
ى فـى    يساعدن - عشان أنا قاعد جوه العربية ما بأقدرش أتحرك          -وبيجيبلى الأكل   

لما أشوفه بنسلم   .. عنده شلل   ..فيه راجل بيبيع سبح   .. بيع السبح وممكن يبيع لنفسه      
لقيـت  .. واحد قالى روح البنك تاخد حاجة       .. لكن ما أعرفش اسمه     .. على بعض   
 ).رجل". (مفيش فايدة

抨 "       كنت أقعد جنبها أعد لهـا الفلـوس        .. كان فيه واحدة ضريرة الناس بيشحتوها
بأحبهـا  .. وأنا لما يكون معايا كنت أديها       .. كانت تدينى   .. الكيس  وأحطهم لها فى    

بقيت لما آخد حاجة أدى لأصحابى بس اللى        .. لما رحت الجمالية    .. وهى بتحبنى   
أدى الفلوس لأى واحد يـروح يفـك ويقسـم          .. آخد عشرة جنية نقسمها     .. معايا  

 جنيـة، والقـرآن     ٣ب  هنا فى المؤسسة واحدة إدتنى قبل ما تهـر        .. الفلوس علينا   
 ).سيدة ()٢(" جلاليب٦بتاعها، وشحتت واحدة تانية 

抨 "       كان لى أصحاب قالولى تعالى إشحت      .. أنا وأخويا محبوسين، أنا اتمسكت قبله
بقيت أشحت أنـا    .. ألحوا على   .. ده إحنا بنجيب فلوس كتير تعالى معانا        .. معانا  

كنـا  ..  بس نقف جنب بعض      ..كل واحد يقف فى مكان فى أحمد حلمى         .. وأخويا  
لما تبقى معايا فلوس كتير نقسم لحد ما تتساوى         . نقسم أنا وأخويا الفلوس مع بعض     

                                                           
حظاتى فى حى السيدة زينب رجلاً من بائعى البخور يمسك بيديه بطيخة ويقطعها بالسكين شرائح شاهدت من ملا) ١(

 بينما الأطفال يحاول كل     -ثم قدم لكل طفل شريحة      . صغيرة، وحوله مجموعة من الأطفال أبناء بائعات البخور       
 .  منهم أن يسبق غيره فى الحصول على شريحته

أو تعطيها  .. ى يتبادلونها فيما بينهم بأشكال مختلفة، فإما أن تعطى سيجارة لزميلتها            تعد السجائر من الأشياء الت    ) ٢(
أو تصـبح مجـالاً     .. السيجارة مشتعلة لتشعل سيجارتها منها، بل يتطور الوضع إلى حدوث الصراع حولهـا              

 . لإجراء محاولات للصلح بين إثنتين متخاصمتين
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فيه عيـال تمسك فـى     .. فى أى خناقة مع أخويا أتدخل أحوش عنه         . الفلوس بيننا 
.. أفتح عليهم الموس أعورهم فى وشـهم        .. أخويا عشان ياخدوا الفلوس اللى معاه       

لما ألاقى المخبر   .. وأخويا زيى   ..  جنيه   ١٠ جنيه أو    ٥عدى تدينى   فيه ناس كانت ت   
 ).صبى". (أقول لأخويا خلى بالك.. 

抨 "     كان يخطـف   . سبنا البيت أنا وهو وقعدنا فى الشارع      .. كنت أشحت أنا وأخويا
كانـت  . الطوب الأحمر من العربيات، وبنى أوضة من الطوب ده فى السيدة زينب           

اطين خشب ساندين بيه الطوب كان عامل طبقة طـوب          زى عشة بالعصيان، كنا ح    
قبل كده إتعور من وقوع الطوب عليـه        . كل مايقع الطوب يرصصه تانى    . وخشب

كان لينا جيران كنـت أروح      . إتحبس الدم فى إيده، ما كانش بيشحت فى الفترة دى         
أشحت منهم أكل، كنت أبات معاه فى الأوضة دى، قعدنا أكثر من أسـبوع وكنـت                

.. وكنت أنام على كـراتين داخـل الأوضـة          .. كان فى الأوضة تسجيل     .. خايفة  
بعد كـده أجـر   .. وأخويا كان معاه جلاليب قطع واحدة ودقها بمسامير فى الطوب     

 ).فتاة". ( جنية٣أوضة كان يدفع إيجار 

يجسد هذا وجود شكلين للتضامن بين المتسولين، أحدهما التضامن الظـاهرى،            
فى جماعات التسـول وبـين      " الغُربية"قة بين الوافدين الجدد أو      ويرتبط أكثر بالعلا  

المتسولين القدامى، وتكون السيادة فيها للطرف الأخير الأكثر خبرة وحضوراً فـى            
ويصبح الطرف الأول كالنباتات الطفيلية التى تحاول التسلق لتجـد          . منطقة التسول 

قـات الحقيقيـة التـى يكونهـا        وتتسم هذه العلاقة بأنها على هامش العلا      . لها مكاناً 
المتسولون القدامى، فهى لا تحظى بنفس القوة والاسـتمرارية والعمـق، كمـا أن              

وتصطبغ هذه العلاقة لدى الوافدين الجدد بالرغبة المسـتميتة         . وظائفها مختلفة تماماً  
فى تحقيق مزايا مادية للإحساس بدرجة ما بالأمان، وان كانت هناك تفاوتات فردية             

 .ة تحقيق هذه المزايافى كيفي

وتظهر هذه العلاقة فى تجليات مختلفة إما بقضاء احتياجات بائعى البخـور أو              
 كما  -السلع الهامشية عامة بدون مقابل لتحقيق التجنب أو التحاشى وتركه يتسول              

يتجول المتسول الوافد بين عدة أحياء ويقوم بنفس هذه الممارسات لتحقيـق نفـس              
صبى صغير بقضاء احتياجات رجل مسن يبيع السـبح، وفـى            أو يقوم    -الأهداف  

أو تحدث بعـض المضـايقات مــن        . سياق هذا يبيع الصبى لحسابه بعض السبح      
جانب الباعة القدامى للوافدة الجديدة، مما يدفعها إلى العمل مع بائع سـلعة تافهـة               
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الوافـدة  أو تقـوم    ". آخر النهار يراضينى  "قديم، وقضاءها احتياجاته فى مقابل أجر       
بخدمة متسولة كفيفة ترافقها، وتحسب لها النقود، وتحافظ عليهم فى مقابـل أجـر              

أو يحدث التعايش السلمى أحياناً بين وافد معوق ومتسول قديم مسـن رغـم              . أيضاً
أنهما يبيعان نفس السلعة، ويكتفى الوافد بتبادل التحية مع المتسول القديم فى تفاعل             

 .سطحى إلى حد بعيد

 قام بعض المتسولين بمساعدة أحد الموظفين فى محطة السـكة الحديـد             وربما 
عندما يتعرض لأزمة بالإيقاف عن العمل، فيحضرون لـه سـلعة لبيعهـا معهـم،          
ويعلمونه البيع ويساعدونه على التخلص من الإحساس بالخجل الذى يلازم المحاولة           

أو مسـاعدة   .. لبيـع   الأولى، ومساعدته فى الاحتفاظ ببضاعته وفى إعداد السلعة ل        
أو تحاول الوافـدة إذا أخـذت       . البائعات الجدد بالتعرف على أماكن شراء البضاعة      

شيئاً من الناس أن تقوم بإعطاء إحدى بائعات البخور الأخريات بجانبها بعضاً ممـا              
، خوفاً من أن يتسبب هذا فى إثارة الكراهية والحقد بينهما، وهـى             "تراضيها"أخذته  

د الإحساس بأنها تفعل شيئاً للمستقبل، حتى إذا احتاجتها يوماً تقـف            تفعل هذا لمجر  
وتقوم المتسولة القديمة أحياناً بتعلـيم      ". اللى له أخت مش زى اللى مالوش      : "بجانبها

الوافدة العبارات التى تذكرها للزبون، لأن عدم معرفتها يجعلهـا أحيانـاً عرضـة              
ذه الرابطة وأن تبيع لحسابها، ولكنها      وقد تحاول الوافدة أن تتخلص من ه      . للسخرية

وهى ترى أن ما حـدث كان نتيجة لهذا الانفصال، وعـدم           . تتعرض للقبض عليها  
أو تترك الوافـدة    . وجود الخبرة الكافية لديها بكيفية التصرف فى المواقف المختلفة        

مقتنياتها من أغطية وملابس لدى أحد الباعة، فتتعرض للسرقة فيحـاول ترضـيتها    
أو تكتفى المتسولة القديمة بتنبيه الفتاة إلى أن مقتنياتهم تمت سـرقتها،            . فاً معها تعاط

وربما شاهدت المتسولة الشخص الذى قام بالسـرقة ولكنهـا لا تحـاول التـدخل،               
أو . فالعلاقة ليست قوية إلى الدرجة التى تدفعها إلى التصدى والمواجهة من أجلهـا            

. ال المقبوض عليهم والمتواجدين معها بالقسـم      تقوم المتسولة بإحضار الطعام للأطف    
أو . أو تحاول الوافدة إقامة صداقة مع البائعات القدامى لمقاومة الشـعور بالوحـدة            

إن ثمة فاعليات   . يحضر الوافد الطعام والفاكهة لأبناء البائعات ويقوم بتقسيمها عليهم        
 .عديدة للتضامن، كما أن هناك ضوابط تحكم هذه الفاعليات

 الطريف فى سياق هذه العلاقة ما لاحظته الباحثة، عنـدما طلـب أحـد               ومن 
 من إحدى بائعات الترمس الوافـدات       – من أبناء البائعات القدامى      –الصبية الصغار   

، فأعطته الوافدة وهى تردد بصوت   "ادينى حبة ترمس  "أن تعطيه مقداراً من الترمس      
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يعنى هذا الاعتـراض أو     ولا  ". قال شحات بيشحت من شحاتة    "منخفض مع نفسها    
الرفض فهى تعطيه برضا كامل بما تفعله، فهى تعرف أن لهذا صداه لدى هـؤلاء               

 .البائعات، وهى ترغب فى إحداث هذا التأثير عليهن

أما فى نطاق المؤسسات فتكون محاولات إقامة العلاقات داخل السـجن علـى            
 ـ         ا علاقـات غيـر     سبيل المثال مع مسجونات أخريات غير متسولات، وتتسم بأنه

متكافئة تقوم فيها هؤلاء المسجونات بدور المتصدقات، بينما تظل المتسولة تلعـب            
إلا أن الشائع أن المسجونات من غير       . نفس الدور الذى كانت تؤديه خارج المؤسسة      

وإن كانت العلاقـة تتطـور      . المتسولات تنظرن باستعلاء إلى المسجونة المتسولة     
ات الأخريات متسولات، فيتم تبادل الملابس والطعام فيمـا         أحياناً إذا كانت المسجون   

ولا يشكل البعد العمرى حائلاً يمنع الصداقة، ولكن يتكامل عنصرا الاحتياج           . بينهن
فإذا كان أحد   . المادى والعاطفى، فتتكون هذه العلاقة بين متسولة شابه وأخرى مسنة         

مطلوبة من الطرف الأول من     الطرفين مريضاً يقوم الطرف الثانى بأداء الأعمال ال       
ومـن الجـدير بالـذكر أن التضـامن         . تنظيف وأنشطة أخرى تفرضها المؤسسة    

الظاهرى قد يتطور بمرور الوقت والاعتياد على تواجد هذا الوافد، فيتحول أحيانـاً             
إلى علاقة دائمة عميقة تتمتع ببعض مزايا علاقات التضامن القوية بين الجماعـات             

 .المستقرة

حاولات تطوير العلاقة أحياناً من جانب المتسولين القدامى، لما لديهم          وتحدث م  
من حب الاستطلاع الذى يدفعهم إلى البحث ومحاولة الاكتشاف والتنقيب عن هوية            
هذا الوافد الجديد إلى عالمهم، فتواجد الصبى فى الشارع يتيح لـه التعـرف علـى               

البداية محاولة الصـداقة معـه      الصبية المتشردين والذين يمارسون التسول، وتكون       
بتعمد الحديث معه عن ظروفه، ونظراً لسيطرة الخوف على الصبى من التعـرض             
للضرب أو النشل، لما مر به من خبرات سابقة غير سارة، ربما يحـاول الهـرب                
منهم أو تجنب الاحتكاك بهم، ولكنهم يصرون بإلحاح شديد على الاسـتمرار فـى              

ورة بقائه بالشارع، وإسداء النصيحة له بالعودة للمنزل        الحديث معه وتنبيهه إلى خط    
إذا كان تواجده بالأسرة لا يحمل له خبرات مؤلمة أو خبرات يمكن التغاضى عنها،              

التى ربما حملت له فى جانب منها بعض        " حياة الشارع "بدلاً من اجتياز هذه الخبرة      
قة إحـدى الفتيـات     وقد تكون البداية صراعاً يتحول لصـداقة، أو صـدا         . المعاناة

 .الوافدات لفتاة متسولة عضوة فى شلة فتقوم بضمها إليهن
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 –ويتكون إحساس فى البداية لدى الصبى الوافد الذى ينضم حـديثاً للجماعـة               
 بالحرص الفردى علـى الـذات       –التى تتكون من فردين أو ثلاثة أو ثمانية أعضاء          

وقد يلجأ الصـبى إلـى      . هخوفاً من التعرض لشىء وفرار المجموعة وتركه بمفرد       
الاحتفاظ ببعض النقود معه للطوارئ، فلا يشترى البضاعة التى يبيعها بالنقود كلها،            
فربما لا تستمر الجماعة ويحدث الانفصال بينه وبين صديقه فـى حالـة سـخرية               
جماعات أخرى منهما، أو أن تفشل الرابطة التى تضمه بشلته كأن يقـوم صـديقه               

يف يبيع وكيف يتسول، أو أن ينفصل عنه الصبى ربما لرغبته           بمعايرته أنه علمه ك   
 .فى الاستئثار بما يحصل عليه من صدقه أو لرغبته فى الانضمام لجماعة أخرى

فإذا تعرض الصبى للخطر ووجد الجماعة بجواره تحميه وتؤازره، كان هـذا             
حالة ففى  . مدعاة لتمسكه وحرصه على التواجد بها، وتخلصه مما لديه من مخاوف          

القبض على الصبى أو الفتاة والإحساس بمساندة الجماعة، تدفع نقـوداً للمخبـر أو              
تحضر له الطعام حتى يعود لممارسة نشاطه معهم، وبذلك يتولـد لـدى الصـبى               

وبهذا . إحساس جديد بأنه عضو فى هذه الجماعة وأنه لا يرغب فى الانفصال عنها            
عة وأهمية تواجد الفرد بهـا ومـدى        فإن المواقف والأزمات تكشف مدى قوة الجما      

قدرتها على الاستمرار، وتقضى على المخاوف الفردية بالمصير الفردى ليحل محله           
وتعمل الجماعة فى البداية على امتصـاص المخـاوف لديـه،           . المصير الجماعى 

وتشجيعه وهو يتسول حتى لا يشعر بالخجل، وربما تم تقسيم العمل بينهم وفقاً لهذا              
ديد الذى ليست لديه خبرة، فيتسولون هم النقود ويجعلونه يتسول الطعـام            الوافد الج 

من المحلات لسهولة أداء هذا العمل، وعندما ينتهى دوره يقومون بإعـادة توزيـع              
 .الحصيلة بينهم، فيعطيه كل صبى بعض ما يمكن أن يتخلى عنه من النقود

 عليها مـن أن يقتلهـا       وتساند الجماعة الفتاة وتمنع والدها من أن يأخذها خوفاً         
نتيجة الخطيئة، وتسارع الجماعة بتزويجها من أحد أقارب فتيـات الشـلة، ولكـن              
سرعان ما ينقضى الزواج سريعاً ربما لفارق السن بين الزوج والفتاة، وربما لرغبة             
الفتاة الإحساس بالحرية وممارسة الجنس الحر مدفوعة بخبرات سابقة كان لها أبلغ            

فالأشكال المقـررة للعلاقات فى    . ها النفسى بما لا يحقق لها التوافق      الأثر فى تكوين  
 .المجتمع ربما لا تكون مناسبة هنا بصورة عامة

ولكن يحدث أحياناً أن تسعى الفتاة الوافدة إلى إحضار الهدايا لعضوات الشـلة              
 ـ              ل فى أى مناسبة ترتبط بأى منهن، وتشعر الفتاة بأن الهدايا التى يحضرونها لها أق
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من الهدايا التى تحضرها لهن، ولكنها لا تهتم فهى ترغب فى الإحسـاس بالأمـان               
 ".بيهمنى إنهم يكونوا جنبى: "مـن تواجدهن بجوارها

ويتمثل الشكل الآخر للتضامن فى التضامن المستتر، وهو يرتبط بالعلاقة بين            
شخاصاً غرباء  الجماعات الأكثر استقراراً سواء كانت الجماعة أسرية أو عائلية أو أ          

تم تعارفهم من خلال تكوين الشلة، وهى مستترة لأن جانباً من قوتها تم ممارسـته               
من خلال إخفاء هذه العلاقة أمام الغرباء من غير المتسولين مـن المتصـدقين أو               

وهى تظل مستترة حتى أمام غيرهم مـن الجماعـات الأخـرى مـن              . المخبرين
كاك من أى جماعة مع عضو من أعضائها        المتسولين إلى أن يحدث الصدام والاحت     
 .فتتجلى هذه العلاقة فى أقصى تجسد لها

وهناك معايير خاصة تحكم الجماعة وتتم ممارسة السلوك من خلالها فتشـكل             
إطاراً مرجعياً لهم، إذا حدث الخروج عنه أو انتهاكه يتعرض العضو للتحـذير أو              

 .ك داخل الشلةالتجاهل أو الطرد من الجماعة كوسيلة لضبط السلو

وأهم هذه المعايير الأخلاقية الولاء والإخلاص للشلة، فطالما لا يوجد إجبـار             
لهم للانضمام إلى الشلة لا بد من أن يسود هذا الولاء فى العلاقات، لتصبح بـديلاً                

: والتآزر فى مواجهة الأزمات   . عما تركوه خلفهم وهجروه أحياناً من علاقات أسرية       
ومن أخلاق الجماعة أيضاً عدم مضـايقة       ". الحلوة والوحشة مصاحبين بعض على    "

الابتعاد عـن   . زميل لزميلته أو للزبائن، وعدم الاستجابة لإغراءات بعض الزبائن        
عدم التصارع أو حـدوث الخلافـات       . ظلم أى عضو،وخوف كل منهم على الآخر      

كهم، بيـن أعضاء الشلة أمام الشلل الأخرى حتى لا يأخذون عنهم انطباعـا بـتفك             
فيتيح هذا الفرصة للعبث بما بينهم من علاقـات، أو انتهـاك الآخـرين لأواصـر                
الصداقة فيما بينهم فتفقد الجماعة بهذا عنصر الحماية ويمكن فى هذه الحال تعرض             

يـؤدى  " كلنا فى مجموعة الأصدقاء كلمتنا واحدة     "فالتوحد  . أى عضو للتعدى عليه   
" رأى المجموعة هو اللى يمشـى     : "أى جماعى الر. لزيادة الإحساس بالانتماء للشلة   

وإذا اقترض أحد الأعضاء    . حتى لا يستأثر أى عضو بالسلطة داخلها فيمارس القهر        
وإذا رأى زميله محتاجاً إلى نقود يعطيه، وينطبق هـذا          . من زميله عليه رد النقود    

 إذا حدث الصراع بينهم أحياناً فلا يعنى هـذا الكراهيـة فـدواعى            . على الملابس 
 .التضامن والترابط تظل مطلباً مستمراً
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ويحقق هذا التضامن وظيفة أو عدة وظائف هامة لأعضاء الشلة، فيرشـدون            
بعضهم إلى أماكن المساعدة والمتصدقين الذين يقومون بالتوزيع، فيتحلقون حـول           
المتصدق كالفراشات حول المصباح للحصول على النقود التى تمثل لهم النافذة التى            

ويقومون بدور الحماية فى مواجهة الشرطة فيدفعون للمخبر        . ن بها على العالم   يطلو
والتنبيه وقت الخطـر    .إذا قام بالقبض على أحدهم حتى يتركه،أو يرسلون له الطعام         

". ساعة البلدية اللى فاضى يشـيل للـى جنبـه         "إذا جاءت سيارة الحملة أو البلدية       
 زيارة له، ومسـاعدة بعضـهم       وزيارة أى عضو يتم وضعه فى مؤسسة وإحضار       

السير جماعة أثنـاء    . البعض على الهروب من سيارة الحملة أو من نقطة الشرطة         
ولهذا يحرصون  . بيع السلعة التافهة لأن التواجد الجماعى قوة فى مواجهة أى دخيل          

على الوقوف على مسافات للمراقبة والحماية، وأن يحمل أحـد أفـراد المجموعـة              
ولتحقيق نفس الهـدف يـتم النـزول        . لدفاع عن باقى الأعضاء   مطواة أو سلاحاً ل   

 . الجماعى من المقابر إلى الأحياء الدينية للتسول

ومن الجدير بالذكر أن وجود الرجال داخل شلة تكونهـا النسـاء المتسـولات       
مسألة وظيفية، وكذلك وجود الصبية داخل شلة الفتيات المتسولات يمثـل عنصـر             

ص كل من النساء والفتيات على مصادقة بعض الرجـال أو          ولهذا تحر . القوة لهن 
ولا يدافع الصبى المتسول عن صديقته المتسـولة        . الصبية المتسولين وضمهم للشلة   

ممارسة الشـذوذ   " الصياع"فقط، وإنما عن والدتها أيضاً، فيحميها عندما يحاول أحد          
لزلط، خاصـة أن    معها وهو تحت تأثير المخدرات ويدافع الصبى عنها بالحجارة وا         

كما أن النساء قـد تمـثلن       . الطرف المقابل بارع فى استخدام المطاوى وأكبر سناً       
وربما حاول أحد المسـنين اسـتغلال الفتـاة         . مصدر رزق أكبر لزملائهم الرجال    

جنسياً، فيحميها صديقها الصبى المتسول وينصحها بعدم مطاوعـة هـذا المسـن             
 . لأنها تعرف أنه لا يبغى سوى مصلحتهاورفض ما يطلبه، وتطيع الفتاة الصبى

وتساند الجماعة المتسولة أمام أسرتها فتحميها حينما يحاولون قتلها لارتكابهـا            
ويظهـر  . أو تتم المساندة أثناء الشجار مع أى شخص أو فـى الأزمـات            . الخطيئة

الترابط بين جماعات التسول فى المقابر كأن تتم مساعدة إحدى المتسولات للإقامـة             
معهم بالحوش الذى يقيمون به لأنها بمفردها ومسنة، ويفعلون هذا بسـبب وحـدة              
النشاط أو الظروف المتشابهة أو الانتماء لنفس الموطن الأصلى، فأغلبهم من الفيوم            

" للسرح"وتقديم المساعدة بمنع إحدى عضوات الشلة من النزول         . خاصة فى المقابر  
. ها النقود التى تحتاجها حتى تستطيع العودة      والبيع عقب ولادتها مباشرة، فيقدمون ل     
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ويكتسب كل عضو فى نطاق الجماعة الإحساس بأن هناك من يستطيع الاقتـراض             
منهم، ومن يقدمون له النقود إذا احتاج إليها أو إحضار بضاعة له حتى يستطيع رد               

 .ثمنها

ويحرص أعضاء الشلة على بعض السلوكيات التى تساعد على تحقيق مزيـد             
التفاهم والاقتراب بينهم، بتقسيم النقود التى يتم الحصول عليها مـن الصـدقة،             من  

شراء أحد الأعضاء للسلعة التافهة والقيام بتوزيعها بينهم إذا كانوا يشتركون فى بيع             
نفس السلعة، الإنفاق الجماعى، وقضاء وقت الفراغ معاً، وتقسـيم العمـل داخـل              

ث خلافات، مع وجود اسـتثناء أن تسـتحوذ         عربات القطار لبيع السلع حتى لا تحد      
إحداهما على البيع فى العربات كلها فى حالة واحدة، عندما تمرض الأخرى، وهنا             

وربما يتم التقسيم للعمل بأن تتباين السلع التى يبيعهـا          . تقتسمان ما حققته من عائد    
 ـ. كل منهم، بحيث لا يؤثر تواجدهم جميعاً بنفس القطار علـى رزق الآخـر          ام القي

الزيارة فى حالة المرض أو عقب الولادة       . بالنزهة الجماعية، التشاور وتبادل الرأى    
المساعدة فى الحصول على حجرة، أو السـكن أحيانـاً          . وتقديم الطعام والنقود لها   

إذا حدث خلاف وتركـت     . بشكل ثنائى فى حجرة واحدة وتبادل دفع الإيجار شهرياً        
عمل هامشى آخر، يذهبون لها ويعيدونها فهـم        المتسولة الجماعة واتجهت لممارسة     

يحرصون على ألا تتركهم لما بينهم من علاقة قويـة لا تـؤثر فيهـا الخلافـات،                 
فالأواصر بينهم أكثر قوة من تلك السائدة بيـن الإخوة الذين تربطهم علاقـة الـدم               

. ماعى للكلّة وإذا تم تقسيم النقود بينهم يتم هذا بشكل متساو، كما يتم الشم الج            . أحياناً
إحضار الهدايا فـى المناسـبات      . عدم تناول الطعام إلا إذا اجتمع أعضاء الجماعة       

 .كأعياد الميلاد والولادة والخطوبة والزواج

ومن الطريف أن الهدايا يتم تقديمها أيضاً فى حالة الوفاة، فإذا حدث هذا لـدى                
من الملاحظ أن هذه    إحدى عضوات الشلة يأخذون لها الطعام والهدايا الشخصية، و        

وعلبـة  .. أخدنا فى الميت فاكهـة      "الهدايا لا يتم تقديمها عادة لدى الناس فى المآتم          
.. وبلـوزة   .. وايشاربات وتـوك    .. وطقم فضة   .. وجزمة  ..وشيكولاته  .. ملبس  

فأساليب التعبير عن الحزن والمشاركة فيه ليسـت أمـراً مطلقـاً بـين        ". وبسبوسة
 .جماعات جد مختلفة

ولأن هذه الجماعات أو الشلل تشكل نمطاً بديلاً أو موازياً للأسرة فهى تتخلـى        
: عن القيود المألوفة، إنهم يدركون أن العنف أحياناً لا يفيد فى التعامل فيمـا بيـنهم               
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إنهم يحتاجون إلى قدر من     ". مـا كناش نزعق لأنه بالزعيق ممكن يزيد فى الغلط        "
 .احترام قرار الجماعة وحرية الأعضاءالتفاهم والنصيحة ووضع الحدود ب

: ولهذا تشعر المتسولة أو المتسول عندما يبتعد عن الشلة، بالافتقاد لشىء هـام             
ويترتب على هذا الإحساس بالغربة عندما يـتم     " أحس لما يغيبوا عنى إنى متضايقة     "

فلا توجد مناطق خاصة للعمل يتم فيها الدفاع عـن          . الانتقال الفردى من حى لآخر    
الوجود، وإنما  يستطيع أى متسول أن ينتقل بين أحياء متعددة، ولكن تنشـأ              /الحدود

الحدود بداخله هو، وفقاً لميوله لمنطقة دون أخرى تلك التى يشعر فيهـا بوجـوده               
الاجتماعى أو بشلته، فإذا حدث الانتقال الجماعى لا يشعر بالوحدة ولا يحتاج إلـى              

 عند تكوين أصدقاء جدد، تلك الخبـرة التـى لا           حالة الخوف والحذر التى قد تنتابه     
ولهذا يحرصون على الاحتفاظ بهـذه      . تحدث بسهولة وتنتابها كثيراً من الصعوبات     

وينطبـق  . الأواصر، حتى فى حالة القبض على أحدهم أو إيداعه إحدى المؤسسات          
 فـإذا حاولـت  . هذا أيضاً على علاقة الصداقة التى تكونها المتسولة داخل المؤسسة        

المتسولة الهرب، فهى تحاول تقديم بعض النقود والملابس إلى أعضاء الشلة التـى             
كونتها داخل المؤسسة، لتكون ذكرى ورمزاً لقوة ارتباطهم ولتأكيد أواصر الصداقة           

وتستند الفتيات المتسولات إلى معيار مادى فـى تحديـد معنـى الصـداقة              . بينهم
البـاقيين  .. يلها زيارة بتـدينى منهـا       بنت فى المؤسسة بحبها قوى بيج     "بالمؤسسة  

، فهـى تخـص إحـدى الفتيـات بمحبتهـا           "أصحابى عادى لكن ما بيعملوش كده     
 .وصداقتها، لأنها تعطيها من طعام الزيارة فتجعلها تشاركها فيها

ولنجاح هذا التضامن المستتر يجب أن يتفرق أعضاء الجماعة، فيبيعون سلعهم            
م القبض عليهم جميعاً وليظل هناك بعض الأشخاص        متباعدين إلى حد ما حتى لا يت      

لازم نتفرق كلنـا    : "من المجموعة يتمتعون بالحرية ليتابعوا مسار المقبوض عليهم       
ويحدث هذا التضامن المستتر فى     ". من بعض بحيث لو واحد إتاخد نكون كلنا وراه        

عهـا، وإن   فتحاول المتسولة الاستئناس بأن شقيقتها تبيـع م       . نطاق الأسرة المتسولة  
ونجد والدة المتسـولة وشـقيقتها وزوجهـا والأبنـاء          . كانت العلاقات بينهما سيئة   

أو تشترك والدة المتسول وزوجته وأبناؤه فى       . يتسولون بالمقابر ويساعدون التربى   
أو يتسـول الأب والأم     . أو يشكل الصبى وشقيقته أو شقيقه ثنائى للتسـول        . التسول

الإبنة عبارات التسول بمعنى أنها تذكر لها العبارة التـى          والإبنة، وتقوم الأم بتعليم     
ترددها للمتصدقين، بينما يتعلم أشقاء الفتاة من مشاهدة الأم والشقيقة منـذ الصـغر              

وتحدث نفس وظائف هذا الترابط وإن كانت تختلف هنا، فـى أنهـا             . وهن تتسولن 
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 .تحدث فى نطاق أسرى أو عائلى

ومتجاورين، ولكن لتحقيق أهداف أخـرى     وهم يحرصون على التسول فرادى       
أو إضافية لما سبق، فربما حاولوا تجربة التسول الثنـائى أو الجمـاعى والتسـول               

، "بقينا نشحت كل واحد لوحده لقينا المكسب أكثر       : "الفردى لمعرفة أيهما أكثر عائداً    
لى سبيل  لأن كلاً منهما تحصل على النقود، ولكن فى حالة تواجد الأم والإبنة معاً ع             

وربما اتخذ التضـامن المسـتتر      . المثال يمكن أن يقدم الناس النقود للأم دون الإبنة        
. شكلاً آخر بأن يتفرق الشقيقان، كلاً منهما يتسول فى مكان لكن فى نفس المنطقـة              

وذلك عقب تناولهما الإفطار معاً ويقسمان ما معهمـا من نقود على بعض، يتجـه              
 .معان فى توقيت متفق عليـه مسبقاًكل منهما إلى اتجاه ثم يتج

وهى تنطوى على نوع من التفاعل يتضمن الكفاح مـن أجل          :  علاقات التنافس  -٢
فلا بد أن يتحقق للفرد قدر من الحرية ليفعل ما يريد من أجل             . تحقيق أهداف معينة  

وإن كان هذا التفاعل لا يتضمن بالضرورة وجود اتجاه عدائى بـين            . تحقيق غاياته 
وفى هذا السياق نتناول طبيعة التنافس لدى المتسولين الذى يمكن أن يكشف            . ادالأفر

ولكـن  . لنا عن قدر من تعارض المصالح، ربما يرتبط بموضوعات المنافسة بينهم          
إلى أى مدى تفرض عليهم الحياة اليومية هذا النوع مـن التفــاعلات؟             .. نتساءل  

لوجه للعلاقات؟ والـى أى مـدى       ولماذا يتنافسون؟ ومع من يسمحون بظهور هذا ا       
تتعدد مجالات التنافس؟ وهل يترتب على هذا استجابات أخرى؟ ما هى سماتها؟ هل             
تتصف بالسلبية أم أن هناك قدراً ما من الصمود والمثابرة؟ ويستعرض المتسـولون            

 :ما يرتبط بعلاقات التنافس بقولهم

抨 "    د فرق عـيش مـن      لو واح .. لأنى بقعد على الرصيف     .. مفيش حد بيضايقنى
هنا يخطفـوا مـن بعـض       .. لكن أنا ما أسألشى حد      .. يدينى من ضمن    .. شنطة  

لا حد يحتك   .. أنا ما أعملش زيهم     .. ويزقوا بعض لو واحد عاجز ما يقدرش ياخد         
ألاقيـه عـيش طـرى      .. كنت ألم عيش من الأرض وآكل       .. بىّ ولا يجى جنبى     

لما حد يـوزع    ..  ولا حد يزقنى     و وأنا جعان أعمل كده علشان ما أزقش حد        ـوحل
ولما يشوفوا حد قاعد معاهم على طـول بيقضـوه          . حاجة بياعين البخور بياخدوا     

 )رجل. ()١("ما أقدرش أقولهم لأ علشان ما حدش يحتك بىّ .. الحاجة 

抨 "        ماكنتش باختلط بالبياعات   .. أول ماجيت الحسين قعدت أعيط ماحدش ساعدنى
                                                           

 .  عاماً، كان عامل تراحيل قبل التسول، من مركز منوف٤١هذا المتسول من السيدة زينب، عمره ) ١(
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كلهم عارفين إنى مسيحية وأسـلمت     .. م مش كويس    لأنهم مش كويسين بينطقوا كلا    
بنتـى  .. واحد كان بيفرق لحمـة نيئـة        .. )١(كنت بأشوفهم عاملين زى الضبعة    .. 

.. راحت تجيب كيس مسكوها عوروها فى صباعها وأنا ما أقدرش أروح أزاحـم              
فى الأفراح ما   .. ويتخانقوا على العرب ويتشعبطوا فيهم وهما خارجين من الحسين          

يخطفوا الحاجـة مـن     ..  جنية على حسب     ٢يبوش الواحد إلا لو خدوا جنية أو        يس
وفين وفـين   .. أنا فى ضياع    .. لما واحد يجى يفرق حاجة      .. السياح وهما ماشيين    

 ).سيدة. ()٢("لما واحده بنت حلال تفرق

抨 "     خبطتهـا  .. بنت واقفه عايزه تشدها منـى تاخـدها        .. واحد إدانى عشرة جنية
واحد إداها نصف جنيـه     .. وخدت العشرة جنية ومشيت     .. لتلها إوعى   وق.. بإيدى  

 ).صبى. ()٣("نتخانق ليه.. وإدانى أكتر ده رزقى 

抨 "         هى كانت ساعات تتخانق    .. الناس كانت تشترى منى المناديل أكتر من زميلتى
 ).فتاة. ()٤("تقولى إنتى من ساعة ما جيتى أخدتى منى الزباين.. معايا 

د نوعين من الغُربية، النوع الأول يتمثل فى المتسولين الـذين           يجسد هذا وجو   
 وهم من المقابر أو من أحياء أخرى أساســاً،          –ليسوا من الحسين أو السيدة زينب       

 ويأتون فى   –حيث يحدث لديهم الحراك المكانى فى المواسم خاصة والأعياد الدينية           
هم أحياناً فى وجودهم فربما كانوا      أوقات معينة لهذه الأحياء الدينية، ويتم التسامح مع       

ويتبع المتسول الغُربى   . وهم ينافسون المتسولين الموجودين بهذه الأماكن     . محتاجين
للبيع، وذلك بالحـذر عنـد      " السرح"أسلوباً فى التفاعل عند تغيير مكان التسول أو         

التعامل ومحدودية التفاعل، ومحاولة الاعتماد على الذات أكثـر، والسـطحية فـى             
 .التفاعل، ومحاولة كسب الثقة ممن يتم التفاعل معهم

أما النوع الثانى من الغُربية فهو يمثل الوافدين الجدد، الذين لـم يكونـوا فـى         
البداية متسولين أساساً، وهم أفراد يتواجدون فى الأحياء الدينية قبل وفود الغُربيـة             

                                                           
 . تقصد أنهم مثل الحيوانات المفترسة.. وهى تعنى جمع ضبع) ١(
 عاماً، كانت مسيحية وأسلمت، عملت سابقاً طباخة فـى مطعـم، وهـى مـن                ٣٢متسولة من الحسين، عمرها     ) ٢(

 . سوهاج
 عاماً، من الشرقية، كان يعمل فى ورشة حدادة         ١٢من العمر   هذا الصبى المتسول من حى مصر الجديدة ، يبلغ          ) ٣(

 . من قبل
 .  عاما١٤ًهذه الفتاة من مؤسسة الفتيات، من شبين الكوم، عمرها ) ٤(
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 بعضهن والحقد على    بل تحدث الغيرة من   . من النوع الأول ولا يستوعبون وجودهم     
  .استئثار إحداهن بالنقود أو الملابس من المتصدقين دونهن

وتحدث المنافسة على البيع وعلى أموال المتصـدقين والسـائحين وأصـحاب         
وينافس البائعون القدامى للسلع التافهة الوافدين الجدد للتسـول فـى أخـذ             . الأفراح

احتياجاتهم، كما يجعلونهم موضع    الصدقة، ويستغلوهم بأن يجعلوهم يقومون بقضاء       
وتحاول البائعات استثناء ألسنتهن لإبعاد الوافدات عن المتصدقين لتهميش         . سخريتهم

ويخشى الوافدون الجدد للتسول من احتكاك الباعـة القـدامى          . وضعهن بالنسبة لهم  
ويسعى الباعة إلى إبعاد المتسولين عن المكان القريب من المسجد للاسـتئثار            . بهم
ياناً بالصدقة، ويتم هذا غالباً فى الأوقات التى يكثر بها المترددون على المنطقـة              أح

ويفعلون هذا خوفاً من انصراف المتصدق إذا وجد        . أو المترددون للصلاة بالمسجد   
 ".صاحب الحسنة لما يلاقى الكترة حايلم حاجته ويمشى"التزاحم 

ها البائعات أو المتسـولات  وتحاول الوافدة تجنب الاحتكاك حتى لا تتطاول علي    
وربما تحصل الوافدة على طعام مـن الصـدقة         . القدامى أو تتعرض للسرقة منهن    

فترسل لها البائعات أبناءهن لخطفه منها، وتسعى إلى تجنبهم خوفاً على إبنتها بـأن              
بنتى ساعات يكون معاها حلاوة أخدها أقسـمها        "تعطى أبناءهن من أى شىء تأخذه       

وهـى تخشـى أن     ". أتقى شـرهم  ..  البنت حاجة أقسمها عليهم      حد إدى .. عليهم  
ومعايا .. أبقى خايفة أقع على الأرض يحصلى حاجة        "تتعرض للوفاة فتتشرد إبنتها     

 ".بنت

وقد تتعرض الوافدة للسرقة فلا يقولون لها عمن سـرقتها، وينكـرون أنهـم               
 الصـدقة وتكـون     وتحدث المنافسة بين صبى وفتاة على نقود      . شاهدوا أحداً يأخذها  

ويحاول الصبية المتسولون أحياناً دفع المخبرين للقبض على الفتيات         . الغلبة للصبى 
.. لقيت عيّل ماشى بيقول للعسكرى واحـدة أهـى وجـرى            : "المتسولات الوافدات 

ويحدث أن يشترى الناس من إحدى الفتيات السلعة التافهة التـى           " العسكرى مسكنى 
ا يثير لديها الضيق، خاصة أنها هى التى علمتهـا مـن            تبيعها أكثر من زميلتها مم    

 .البداية كيفية البيع ولكنها تنافسها الآن

وربما استغلت إحدى البائعات أحد المتسولين ثم لا تعطيه نقوده، بل وتتهمـه              
ولكـن  . بسرقتها، وهو لا يفعل شيئاً خوفاً من التعرض للإصابة بموس أو مطـواة            

ب غير معروف لدى المتسول إلى إعطائه نقوده، وهـو          تسعى البائعة بعد ذلك ولسب    
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 .يعتقد أن دعوته عليها أفلحت ولهذا فهى تريد استرضاءه

ويلجأ الوافدون إلى محاولة التكيف مع هـذه الأوضـاع حتـى يسـتطيعون               
الاستمرار، ويتم هذا بأن يعيشوا فى عزلة فلا يكونون أصـدقاء لهـم، ويتجنبـون               

إذا حد غلـط    . "المنطقة، ويتعاملون بسلبية مفرطة أحياناً    الاحتكاك بهؤلاء القدامى ب   
أو يتراجع الوافد عن فكرة بيع سلعة تافهة خوفاً مــن           ". فىّ أقول له االله يسامحك    

 . عدم القدرة على الاستمرار وحتى لا ينظر الباعة القدامى له على أنه ينافسهم

لصـدقة وهـو لا     ويحرص الوافد المعاق على ألا يتزاحم أثناء توزيع طعام ا         
وإذا لم يأخذ يقوم بجمع الخبز الملقـى        . يطلب شيئاً، وإنما يأخذ إذا أعطاه المتصدق      

على الأرض، حيث يتجه بعض المتسولين والباعة القدامى فى حالـة الشـبع إلـى               
ويبعد الوافدون عن   . التخلص من الخبز والأرز الذى يأتى إليهم ويأكلون اللحوم فقط         

أو يحـاول   . المسجد، حتى لا يتعرضون لاحتكاك البعض بهم      أماكن التزاحم بجوار    
الوافد الاستئثار بالصدقة فإذا لمح متصدقاً، لا يدل غيره من الوافدين عليـه حتـى               

. يكون هو بمفرده، فيسهل عليه أن يخترق التزاحم أحياناً فيأخذ الصدقة وحده دونهم            
نقـود، وهـؤلاء يـتم      وربما كان بعض الوافدين مرضى عقليين لا يعرفون قيمة ال         

وتبتعد الوافدات عن المشاجرات التى تحدث بين الباعة والمتسـولين        . التسامح معهم 
وقد تلجأ بائعة وافدة إلى العمل لحساب صديقة لها وتعطيها ما تأخذه مـن              . القدامى

. نقود، ولكنها تحاول الانفراد بالبيع لحسابها لأن زميلتها تشعرها بأنها أقـل منهـا             
 الوافدات لعدم قدرتها على اختراق التزاحم علـى المتصـدقين إلـى             وتسعى إحدى 

وربما حاولت تغيير   . إرسال إبنتها لتحصل على أى شىء ولكنها تتعرض للإصابة        
ويحـدث أحيانـاً أن     . المكان بالبعد عن المسجد، أو تغيير الحى والذهاب لحى آخر         
حاول زوج زميلتهـا أن     تحاول متسولة وافدة الإقامة لدى متسولة أخرى زميلتها، في        

 .يأخذ نقودها ويتخلص منها

. وتشعر الوافدة بأنها غريبة عن هذه الجماعات، ولا يوجد من تتصادق معـه             
ولكن يحدث هذا الضيق مــن      . فالنساء إما أنهن تختلطن بالرجال أو تحملن أسلحة       

القدامى الغُربية لاحتمال المنافسة فى الرزق، ويستمر هذا فترة إلى أن يتعود هؤلاء             
 .على الغريب

 

وفى المقابر ربما تحدث محاولات للمضايقة من المتسولين القدامى لهذا الوافد،            
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وهو . بمحاولة تخويفه وإثارة الفزع لديه حتى يغادر المقابر لمنافسته لهم فى الرزق           
لهذا يحاول ألا يجلس طويلاً حتى لا يشعرون أنه ينافسهم، وكلما استطاع الحـراك              

 . أخرى يفعل ذلكإلى أحياء

الطعـام  "أما فى نطاق المؤسسات فتحدث المعايرة بين المتسولات بالزيـارة            
ومحاولة المتسولة تجنب   ". اللى بيزور بيذل اللى ما بيزورش     "ففى السجن   ". والنقود

وربمـا اسـتطاعت    . هذا بمشاركة المسجونة التى تقيم معها فى الباكية فى زيارتها         
لمتسولة بتخديمها فى مقابل أن تحصل منهن على الطعام         المسجونات استغلال هذه ا   

وتقبل المتسولة  ". واحدة طابخة تدينى بعد أكلها    .. بيدونى الأكل اللى بيفيض منهم      "
وتتعالى إحدى المتسـولات    . أن تترك سريرها وتنام على الأرض فى مقابل الطعام        

 بينما الأخـرى لا     على متسولة أخرى وتشعر أنها أفضل منها لأنها اجتماعية أكثر،         
وتحرص المتسولة على أن تخفى عن زميلاتهـا        . تعرف كيف تتفاعل مع الآخرين    

خارج السجن أن قضيتها آداب، حتى لا يتعاملن معها عندما تعود إلـيهن معاملـة               
وهـى بهـذا تمنـع بعـض     . تشعر فيها بالدونية، أو يتيح هذا لإحداهن أن تعايرها   

 .ة للمعايرةالموضوعات التى يمكن أن تكون ماد

وفى نطاق مؤسسة الفتيات تحاول الفتـاة عـدم إفشـاء أسـرارها لزملائهـا           
وربما تلجأ إلى الأخصائية تشكو زميلتها التى تضايقها        . بالمؤسسة خوفاً من المعايرة   

وتحدث المنافسة بين الفتيـات بالمؤسسـة علـى تكـوين           . لتجنب الاصطدام معها  
وتحاول الفتيـات إفشـاء     . فى الموقع المجاور  علاقـات مع العمال القائمين بالعمل      

أسرار بعضهن لدى الأخصائيات لتستحوذ كل منهن بأى رجل منهم، خاصـة وان             
وتصـبح العزلـة    . كل عامل يكون أكثر من علاقة بهؤلاء الفتيات فى وقت واحـد           

 .أحياناً محاولة لمواجهة المنافسة

ل منهم إلى الاسـتئثار     ويحاول البائعون مطاردة الشخص ليبيعوا له، ويسعى ك        
ولكن داخـل   . به دون الآخر، وبالتالى زيادة المبيعات، ويحدث هذا بين الجماعات         

. نفس الجماعة نجد الزملاء على سبيل المثال يبيعون سلعهم جميعاً فى نفس القطار            
وتحدث المنافسة بين النساء والرجال داخل المجموعة، ولكن هذا لا يعنى أنهم غير             

وربما باعت النساء أكثر من الرجال لما تتسمن      .  يعنى الكراهية أيضاً   متضامنين ولا 
 .به من مرونة كما أن تعاطف الناس معهن أكبر

وتتم المحافظة على أسرار الجماعة من الوافد الجديد حتى عندما يتم إدخالـه              
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ويحاول الصبية عدم الاندفاع فى ضم صبى جديد دون اختبار حتى لا            . إلى الجماعة 
م للمشاكل، وهم يهدفون من هذا اكتشاف مدى أمانته، ويتم الاختبـار عـن              يعرضه

فإذا أحسوا أنـه كـان      " نجرجره فى الكلام  "طريق اكتشاف حقيقته من خلال حديثه       
نصاباً يردون النقود التى أخذها لأصحابها ويطردونه من الجماعة بعد ضربه، وإذا            

ختبارات هامة للكشف عـن مـدى       وهذه الا . اكتشفوا خيانته وسرقته لهم فيتم طرده     
 . قدرة الصبى الوافد على التوحد معهم

وربما تم التنافس بين جماعتين من الصبية، جماعة منهما تضم بعض الصبية              
يرتدون الملابس الممزقة ولا يهتمون بنظافتهم أو غسل ملابسـهم ويلحـون علـى        

الصبية يحرصون  والجماعة الأخرى تتكون من مجموعة من       . الزبائن لشراء سلعهم  
ولكن استكمالاً للمنافسة   . على نظافتهم قدر ما يستطيعون ويرتدون الملابس النظيفة       

بين الجماعتين تحرص الجماعة الثانية على تقديم النصيحة للأولـى، كنـوع مـن              
 .المعايرة بأن عدم النظافة لن يفيدهم بل سيجعل الناس تنفر منهم

ل الرئيسية للتفاعل، كما يعـد تجسـيداً        الصراع أحد الأشكا   : علاقات الصراع  -٣
للنزاع المقصود بين الأفراد أو الجماعات، للوصول إلى تحييد الطـرف الآخـر أو            

وتتطور المشاعر  . القضاء عليه من أجل الاستئثار بالمكانة والقوة والموارد النادرة        
 السـياق   ويمثل هذا النوع من العلاقات فى هذا      . العدائية القوية لتحقيق هذه الأهداف    

فإذا كـان التضـامن لا يلغـى     . الحلقة الأخيرة فى سلسلة التفاعلات بين المتسولين      
وجود التنافس، فإن الأخير يمثل فى كثير من الأحيـان البدايـة لانـدلاع شـرارة                

وربما كان الأخير بداية لسلسة أخرى من العلاقات التى تبدأ بالتضـامن            . الصراع
ل متنوعة تبدأ من الاحتكاك البسـيط بالألفـاظ         ويتجلى الصراع فى أشكا   . من جديد 

وقد يتطور إلى اسـتثناء أسـلحة       . وتتدرج إلى التماسك بالأيدى واستخدام الأظافر     
ولكن هل تفرض الحاجة إلى التضامن نمطاً معيناً من الصراع؟ بمعنى آخـر هـل               

 وهل العودة للتضامن  .. يساعد ذلك على تحجيمه وإضفاء العقلانية على ممارسته؟         
من جديد تتم بشكل تدريجى أيضاً؟والى أى مدى توجد صراعات أخرى تـتم فـى               
سياقات مختلفة؟ وما المبادئ التى تحكمها؟ يسـتعرض المتسـولون طبيعـة هـذه              

 :العلاقات لديهم بقولهم

抨 "          ضـيعلى بطانيـة    .. الفرشة بتاعتى حاولت أشيلها قبل كده عند بتـاع بطاطـا
ن الشرطة قالى تانى مرة ماتشـلش حاجـة         إتخانقت معاه وعملت مشكلة، وجه أمي     
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ربنا عوضها لى واحد إدانى بطانية، دلوقتى باشيلها فى لوكاندة عند المشـهد             . عنده
 )رجل. ()١("الحسينى عند واحد بياخد منى ربع جنية كل يوم

抨 "             اتخانقوا معايا يقولولى إنتى مش من هنا وإيه اللى مقعدك، أسيب المكان وأتنقل
يقولـوا كـلام    .. يزعقولى  .. يقولولى قومى ده مكانا     .. أشم الهوا   أقولهم قاعدة   .. 

.. أقولهم أنا سايباهلكم وسـايباها لربنـا        .. فيه عيال تبعهم يضربوا بنتى      .. وحش  
هنا يحدفوا بالطوب والزبالـة     .. وتلاقى العيل شقى ويتسلط     .. أمهات تسلط العيل    

.. ا وترفـع الشبشـب علـىّ        واحدة قامت تتخانق معاي   .. ويمسكوا أمواس وقزاز    
ساعات نجيب ناس من    . )٢(وتقولى على واحد إنتى عايزة تاخدى فلوسه وتمشى بيه        

الراجل صاحب المحل لو لقى موس أو قزاز فى إيديهم يروح           .. المحلات يسكتوهم   
             ) سيدة.()٣("يجيب أمين الشرطة

抨 "   بيننا  )٤(اخل وسطنا يحجز  نتخانق مع اللى د   .. ناس تتدخل للصلح    .. كنا نتخانق 
. )٥("نقوله يا عم مالكش دعوة إحنا مع بعضينا بنهزر بنفضـفض مـع بعـض              .. 

 )صبى(

抨 "      بنـات فـى    .. تبع معاملة اللى قـدامى      .. ساعات أكون طيبة وساعات وحشة
وفيـه  .. عشان عارفين إنى باشـحت      .. العريش جيران يشتمونى أنا وأبويا وأمى       

 )             فتاة.()٦("أضربهم بإيدى .. عيال شحاتين كانوا يشتمونى

تتعدد موضوعات الصراع وتتنوع، فيتطور التنافس أحياناً إلى صراع، فيحدث           
الصراع بين الباعة والمتسولين القدامى، وبين المتسولين الوافدين من أجل الصـدقة       

فإذا أخذت واحدة ولم تأخـذ الأخـرى يحـدث الشـجار،            . خاصة إذا كانت نقوداً   
. نازعون على السياح وعلى البيع، وكذلك الخلافات على الرجـال المتسـولين           ويت

وتحدث الخلافات بالمؤسسات على سرقة النقود من بعضهن، أو محاولـة إحـدى             
المتسولات الدفاع عن المتسولة التى تمارس معها الشذوذ، لأن إحـدى النـزيلات             

                                                           
 .  عاماً، كان يعمل كهربائى٥٣هذا المتسول من حى الحسين، عمره ) ١(
 . هذا الرجل الذين يتحدثون عنه متسول) ٢(
 .  عاماً، من بنها، سبق أن عملت خادمة، وهى تبيع المناديل٤٠ عمرها متسولة من حى الحسين،) ٣(
 .بمعنى يبعد كل منا عن الآخر فى محاولة لحل الخلاف وفض العراك) ٤(
 عاماً، من المنوفية، مسيحى، سبق له جمع الخردة من القمامـة            ١٨هذا الشاب من مؤسسة دور التربية، عمره        ) ٥(

 .وبيعها
 . عاما١١ًؤسسة الفتيات، من العريش، كانت تبيع مناديل، عمرها هذه الطفلة من م) ٦(
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ولا تريـد الاسـتحمام،     بالدار من غير المتسولات تضربها لأنها تعانى من الجرب          
وربما تشاجروا مـن أجـل      . ومحاولة الاحتكاك بهذه النزيلة فيما بعد للانتقام منها       

 .محاولة إحداهن مشاركة الأخرى فى زيارتها

ويتم استخدام وسائل مختلفة لتحقيق العنف أثناء الصراع، أمـا بـالمطواة أو              
اللى ..  أبيع البخور    كنت أضرب فى الأول لما جيت     "الشبشب أو العصا أو الموس      

، أو اسـتخدام الطـوب والقمامـة        "يتخانق معايا بمطواة أو موس وأقطّـع نفسـى        
والزجـاج، أو الضرب باليد أو استخدام إصبع اليد فى إحداث عاهـة بـالعين، أو               
الضرب بالرأس وشد الشعر واستخدام الأظافر أو العض أو دفع الأبناء إلى مضايقة             

ولا يختلف الرجال كثيراً عن النساء      . شتائم والمعايرة والسب  المتسولة وابنتها، أو ال   
وإذا كانت المتسولة كفيفة، فتحاول تحديد مكان المتسولة        . فى استخدام هذه الوسائل   

وهى تحرص هنا على المكان ليس من       . الوافدة من صوتها وتقوم بضربها بضراوة     
كان، ولكن من منطلـق أنهـا   منطلق فكرة تقسيم المكان أو أنها تدفع إيجاراً لهذا الم         

أصبحت معروفة فى هذا المكان وأصبح لها متصدقون يعرفونهـا، ويـأتون لهـذا              
وأنهم إذا جاءوا ولم يجدوها أو وجدوا امـرأة         . المكان خصيصاً ليقدموا لها الصدقة    

أخرى بجانبها ربما امتنعوا عن العطاء، أو شاركتها هذه المتسولة فيمـا تأخـذه أو               
لأخرى دونها، وتشتد ضراوتها حينما تكون معاقة لأنها ترى أن هذه           قدموا الصدقة ل  

 .الصدقة هى مصدر رزقها الوحيد

وقد يصل الخلاف للشرطة وهذا هو الاحتمال المرجح فى هـذه الحالـة، وإن               
فإما أن يلجأ المتسول لعمل محضر، خاصـة إذا كانـت           . كان يتم بأساليب مختلفة   

كان يحتفظ به لـدى الآخـر، ويتـدخل أمـين           هناك إصابة أو تم ضياع شىء منه        
وتلجأ الوافدات أحياناً إلى أصحاب المحلات لحل الشجار، وهؤلاء         . الشرطة بالنصح 

ويفعـل الوافدون  . يقومون باستدعاء أمين الشرطة فى حالة وجود أمواس أو زجاج         
وقد شاهدت الباحثة بحـى     . هذا حتى لا يكونون فى المواجهة أثناء حضور الشرطة        

سيدة زينب ما حدث عند حضور أمين الشرطة فى أعقاب حـدوث شـجار مـا،                ال
فاتجهت إحدى بائعات البخور له وأخذت تتحدث معه وتمارس محـاولات للتـأثير             
الأنثوى عليه، لينصرف دون أى آثار تترتب على حضوره، والغريـب أنـه أخـذ               

للوافـد  وانصرف دون أن يأخذ     . يضحك معها وتمتمت له ببعض الكلمات فى أذنه       
 .فبائعة البخور بها قدر من الجاذبية، وتعرف كيف تستخدمها. حقه



١٦٨ 

 

 
 

وإذا كان الصبى الوافد لديه بعض القوة الجسدية فإنه يستطيع أن يأخذ حقـه،               
وإذا لم يكن قوياً تؤخذ نقوده، ولكنه لا ينسى هذا ويحـاول الانتقـام بـدفع رجـل                  

 يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب      ولكن لا . الشرطة للقبض على الصبى الذى أخذ نقوده      
 دائماً فى حل الشجار، فيتم التحدث بيـنهم بـاللين أحيانـاً أو تجنـب                – الشرطة   –

أقفل بـابى   .. بأزهق أروّح   .. أشترى نفسى وأمشى    "الاحتكاك ومحاولة الانسحاب    
أو اللجوء إلـى المقايضـة      . أو تلجأ الفتاة المتسولة إلى ضرب من يضايقها       ". علىّ  

 مجموعة  – داخل السجن على سبيل المثال       –التى عليها الخلاف    " المرتبة"ن  بدفع ثم 
 .من علب السجائر

وتوجد صراعات أخرى تحدث بين أعضاء الجماعة، ومـن أمثلتهـا خـلاف              
أعضاء الجماعة مع المتسولة لأنهم يريدونها أن تتنزه معهم وهى تريد الاسـتمرار             

 تستريح بعد الولادة وهى ترغب فى النزول        للبيع، أو لأنهم يريدونها أن    " السرح"فى  
وتحدث الخلافات بين الصبية علـى      . لممارسة نشاطها، أو الخلافات بسبب الأطفال     

لعب الكرة، أو الخلاف مع أحد الصبية الذى يريد الاستئثار بـالنقود، أو عـدم رد                
 .النقود التى سبق أن اقترضها

 فخلافات الجماعـة لا تصـل       ويتم تصفية الخلافات ودياً فى أغلب الأحوال،       
ولا يتم استخدام وسائل العنف السابقة التى يتم استخدامها مـع الوافـدين             . للشرطة

كما أن الشجار والشتائم لا تحدث بين الزملاء، ولكن قد تعلو نبرة الحـديث              . الجدد
بلهجة غاضبة، أو يحدث الخصام، وفى هذه الحالة يدفع كل عضو حق المشروبات             

وربما حدث الضرب بين الصبية، ولكن سرعان ما يشـعر الصـبى            . االتى يتناوله 
بالضيق أنه فعل هذا مع أصدقائه، بل يحرصون على ألا تكون خلافاتهم ملحوظـة              

 .                   للجماعات الأخرى

لأنهـم  " الهـزار "وهم يعتبرون أن الخلاف بين أعضاء الجماعة نـوع مـن             
لو عورته  : "يحرصون على ألا يحدثوا إصابات    سـرعان ما يتم الصلح بينهم، كما       

وربما يتصارعون بعنف أكثر مع من يتدخل لفض شـجارهم          ". كأنى بأجرح نفسى  
وبهذا يقومون بتفريغ شـحنات الغضـب لـديهم والتـى لا        . واعتباره دخيلاً عليهم  

يستطيعون التعبير عنها كاملة داخل الجماعة أثناء الصراع، لما بينهم مـن علاقـة              
 . واحدة، ولكن من السهل تفريغ هذه الشحنات فى الغرباءكجماعة

وقد يحدث الخلاف بين فتاتين لأن إحداهما ضاع منها بعض النقود التى تحتفظ              
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بها الأخرى لديها، فتحاول الفتاة رد النقود لصديقتها كلما استطاعت مـن  نقودهـا               
وربمـا  . مصالحتهاالخاصة، ولكن تقطع علاقتها بها فتحاول الفتاة الأخرى السعى ل         

حدث الخلاف على الملابس خاصة فى نطاق المؤسسـات لأن السـرقات كثيـرة             
الحدوث، فكل فتاة حريصة على الاستئثار بما لـدى صـديقتها أو لـدى الفتيـات                

أو يحـدث   . الأخريات من ملابس، للتزين بها أمام العمال فـى الموقـع المجـاور            
بتنـاول عصـير    " هـزار " يعتبرونه   الخلاف لأن إحدى الفتيات تقوم فى سياق ما       

القصب الخاص بهن، فتضربها باقى الفتيات من صديقاتها، فتصاب بألم فى معدتها            
 .من المقدار الذى شربته وليس من ضربهن لها

وربما تشاجرت الجماعة مع أطراف أخرى خارجها، مثل الشـجار مـع أى              
 مع المرشـدين، أو     زبون يتلفظ بعبارات تضايق أحد أعضاء الجماعة، أو الصراع        

مش .. ممكن نتخانق على قطار     "الخلاف بين المجموعات على البيع فى القطارات        
أو تحاول المتسولة الدفاع عن صديقتها      ". عايزين حد من المجموعات التانية يركبه     

ضد بعض الصيّاع الذين يريدون خطفها واغتصابها، وربما تصاب وهى تفعل هذا            
ــدث  ".إيدى إتمزعت وصباعى اتفتح.. ينة بيشد السك.. بأحوش عنها " ــا تح وهن

المساندة فى الشجار والصراع الجماعى مع الأطراف الأخـرى، والضرب أحياناً،          
ولكن يحرصون عندما تحدث الخلافات خاصة بين الجماعات، أن يتم حل الصراع            

 .ودياً دون وصوله للشرطة

ومــن  .  التى تمارس التسول    ويتولد الصراع أحياناً بين أفراد العائلة الواحدة       
، "بيمسكوا السنج لبعض  : "الغريب أن الشجار يتسم فى هذه الحالة بالضراوة والعنف        

 .ويمكن ملاحظة استخدام أسلحة إضافية تمت الإشارة إليها من قبل

 بنية القوة فى عالم التسول: ثانياً
بيـة  فى البداية هناك بعض التصورات التى أمدتنا بها بعـض الأعمـال الأد             

وبعض الكتابات ذات الطابع الصحفى عن أشكال وعلاقـات مختلفـة للقـوة فـى               
جماعات المتسولين، مثل صناع العاهات ومدى تحكمهم ونفوذهم على زبائنهم مـن            

تعليم التسول والتى تشهد تدرجاً هيراركيـاً بـدءاً مـن           " ومدارس"راغبى التسول،   
إلى التصورات التى تشير إلى وجـود       بالإضافة  ". التلاميذ"ووصولاً إلى   " الأساتذة"

مناطق حدود صارمة لكل جماعة من جماعات التسول لا يمكن لأى جماعة أخرى             
تخطيها، وبحيث يبدو الأمر كما لو أن هناك خريطة ترسم مناطق السيادة لدى كـل               
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 .جماعة

هل هناك  : وفى خضم مثل هذه التصورات تولد سؤال بسيط لدى الباحثة مفاده           
للحديث عن القوة فى جماعات التسول؟ وكيف تتمثل فى الواقـع إذا مـا              حقاً مجال   

وجدت؟ وإذا كان العمل الميدانى قد كشف عن أشكال مختلفة من علاقات التفاعـل              
داخل هذه الجماعات مثل التضامن والتنافس، فإن تقصى أشكال الصـراع أيضاً قد            

ولين، ثم تتبعهـا بعـد هـذا        أتاح لنا بداية تأمل ورصد طبيعة بنية القوة لدى المتس         
 .د ملامح تفاعلاتهم التى برزت لدينا فيما بعدـكأح

وإذا كانت حياتهم فى الشارع بعيداً عن أى أطر نظامية مقررة تدفعهم خـارج               
نطاق تأثير هذه الأطر، إلا أنهم لم يستطيعوا الإفلات تماماً من قدر مـن الضـبط                

كانت بالطبع أقل وطأة مــن تلـك        والتحكم عبر مستويات مختلفة من القوة، وإن        
العلاقات التى تسود فى الأشكال النظامية المقـررة التـى تنخـرط فيهـا الفئـات                

أما فى داخل نطاق مؤسسات رعايـة المتسـولين   . الاجتماعية المختلفة فى المجتمع   
 .فتستمر علاقات القوة وإن اختلفت أشكالها وطبيعتها عما كان سائداً لديهم بالشارع

سلطة : المعالجة هنا إلى التعرف على بنية القوة عبر المستويات التالية         وتتجه   
العقاب أو رجال الشرطة، ثم المتسولون وسلطة الإصلاح والتأهيل أى الأخصائيين           
الاجتماعيين ورجال الإدارة فى مؤسسات رعاية المتسولين، ثم تتجه المعالجة إلـى            

 .علاقات القوة داخل جماعات  التسول ذاتها

كيف تتجلى القـوة بـين      : يمكن أن نلخص فى هذا السياق بعض التساؤلات       و 
المتسولين؟ من هم الأشخاص الذين يحوزون هذا التأثير؟ وكيف يتفاعل معهم باقى            
المتسولين؟ ما الوظائف التى تحققها القوة فى هذه الجماعات؟ وما المصـادر التـى             

يود مفروضـة علـى ممارسـة       تشتق منها القدرة على ممارسة التأثير؟ هل هناك ق        
القوة؟ وما هى تجسداتها فى الشارع وداخل المؤسسات؟ هلى يستطيع المتسـولون            
الحياة دون الدخول أو الوقوع تحت هذه المظلة؟ وكيف تكون الحيـاة إذن؟ وبهـذا               

 :يمكن تناول النقاط التالية

 تجليات القوة المؤسسية:  العقاب والإصلاح-١
ذا السياق فى رجال الشرطة سواء فى نقاط الشرطة         ويتمثل حائزو القوة فى ه    

المتواجدة بالشارع، أو فى الإدارات الأمنية، وبصفة خاصة إدارة مكافحـة جـرائم             
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الآداب وإدارة الأحداث، على اعتبار أن جريمة التسول تـدخل فـى نطـاق هـذه                
ث حي. ويمثل هؤلاء سلطة العقاب للمتسولين، ويكمن فى هذا مصدر قوتهم         . الجرائم

 .تتم ممارسة القوة من خارج جماعات التسول

أما سلطة الإصلاح فتتمثـل فـى الأخصـائيين والأخصـائيات والمشـرفين             
الاجتماعيين القائمين بأداء أدوارهم فى نطاق مؤسسات رعاية المتسولين، حيث تتم           

ويحاول المتسـولون فـى بعـض الأحيـان         . ممارسة هذه القوة أيضاً من الخارج     
لاء فى محاولة لتقييد أو تحييد هذه القوة، بالنقود أحيانـاً وبالسـعى             التواصل مع هؤ  

لإقامة الصداقة والتداخل أحياناً أخرى، ولكن تظل الحدود بينهم قائمة، يعبر عنهـا             
 .كل طرف بطريقته

  رجال الشرطة والمتسولون        -أ

هناك مجموعة من التصورات التى تتشكل لدى المسئولين ورجـال الشـرطة              
حول المتسولين، وتؤثر هذه التصورات على تفاعلاتهم واستجاباتهم المختلفـة مـع            

ولكى يمكن الكشف عن جوهر علاقات القوة بينهما يجب التعرض          . الطرف الأخير 
فإذا تناولنا رؤية المسـئولين فـى       . لهذه الأفكار السائدة لدى كل منهما حول الآخر       

 :لمتسولين نجد أنهم يذكرونالإدارات الأمنية حول طبيعة الحياة لدى ا

抨 "       مهنة التسول دى مشقة بيفضـلوا      .. الرجال من المتسولين أكثر من المتسولات
أسباب الظاهرة أنها مهنة    .. بعكس المرأة بيتها يحتاجها     .. طول النهار فى الشارع     

وراثية يتوارثها الأبناء عن الآباء بالإضافة إلى أنها مهنـة مربحـة تحقـق عائـد                
بيطلع المتسول يلاقى إن أفراد عيلته محتكرين أماكن        .. تحتاج مهارة   مجـزى ولا   

يرث هذه الأماكن عن أسـلافه حتـى يحقـق          . معينة يصعب التنازل عنها بسهولة    
.. يستغل المتسولون الأضرحة للتأثير النفسى علـى روادهـا          . الاستمرارية للعائلة 

و يخطفوا أطفال يعملـوا     يأخذوا أطفال ضالين أ   .. يقومون بإجراء عاهات للأطفال     
أو علـى سـبيل تصـديرهم للخـارج         .. فيهم عاهات وسيلة لاستدرار العطـف       

وهناك عاهات ظاهرية واحد يحط صفارة فى رقبته        . لاستخدامهم فى التسول الدولى   
ويوجد بـائعوا السـلع     . أو يعمل إنه بيعرج أو يدعى العمى بما يثير عطف الناس          

ناديل والنعناع يتحايلون علـى القـانون أنهـم ليسـوا           التافهة كالآيات القرآنية والم   
الشحات بطبيعته مسالم طالما أن هناك دخل مجـزى إلا إذا           .. متسولين وأنهم باعة    

لـيهم معلمـين وهـم      .. التسول يفترض وجود مستمر فى المكان       .. دخل السجن   
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كن أكبرهم سناً وأكثرهم خبرة من ذوى النفوذ والتأثير عليهم ويخططون لهـم أمـا             
مرة لقوا  . وتوجد سيدات تشحت الأطفال الرضع وتستخدمهم فى التسول       .. وقوفهم  

. ففهم على بطنـه   لا جنيه فى الحسين كان      ٤٠٠٠شحات ميت على الرصيف ومعاه      
عنـدهم ذكـاء فـى      .. فى الغربية تم ضبط عصابة تقوم بتسفير الأطفال للخارج          

.. عندهم بيوت ملك    . يدفعواالمظهر الذى يعطى تأثير للضحية من المواطنين إنهم         
الحل لو كل واحد يعى أن هؤلاء لا يستحقوا العطف والإحسان تبقى انتهت المشكلة              

عيبنا أن الشعب عطوف متدين يدفعوا الزكاة والصـدقة للتقـرب إلـى االله دون            .. 
وأما السائل فلا تنهر يفتكر النهـر       .. التأكد من مستحقيها بدعوى إن هو وضميره        

أنا فى تصورى أن توجه هذه النقود إلى جهـات معينـة تعنـى              .. وش  إنه ما يديل  
الاهتمام بالعجزة والمسنين وأن يتاح للسلطة      .. بتحصيلها وتوجيهها التوجيه السليم     

الإدارية مباشرة تحويل من يثبت عجزه وكبار السن لدخول المؤسسات حتى يكونوا            
 .)١("تحت الرعاية وبذلك نقطع عليهم خط الرجعة

抨 "وتسول غير مباشر بعرض سلع تافهـة        .. ل مباشر يشحت عشان ياكل      تسو ..
طبيعة الشعب إن الأسرة    .. الأولاد أكثر من البنات     .. يتركزوا فى الأماكن الدينية     

منهم مش محتاجين   % ٩٠التسول نوع من التربح     . تطلع الولد يتمرمط لكن البنت لأ     
نقوم بتسليم  .  رقبة على عنقه   ..رجل مكسورة   .. يصطنعوا العاهات إيد مقطوعة   .. 

 ٣الحدث لولى الأمر بعد الإنذار، فى حالة التكرار يقدم للمحكمـة، ويـتم إيداعـه                
.  ساعات تانى رجله، حاجة شـاذة، اصـطناع عاهـة          ٧ أو   ٦ولد يقعد   .. سنوات  

العيـال تسـرح زى النمـل وسـط         . يقومون بالسرقة من داخل السيارات والنشل     
.. لا توجد لهم أماكن فى المؤسسات       .. ارية مكسب سهل    أسباب الاستمر . العربيات

المبالغ التى تكون مع المتسولين يتم وضعها فى خزينة النيابة ويـتم صـرفها فـى                
 .)٢("تصليح المحاكم

الأول وهو اليـد العليـا      : ويتضح من هذا أن قوة العقاب تتمثل فى مستويين           
ات الأمنية، وهؤلاء لا يتعاملــون  الآمرة والتى تتجسد فى المسئولين الكبار بالإدار   

مباشرة مع المتسولين وإنما يتعاملون معهم من خلال الأوراق وما يسـمعونه مـن              
ولا يقتصر عمل إدارة مكافحة جرائم الآداب على جريمة التسـول           . الجهات المنفذة 

                                                           
 . مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بمجمع التحرير) ١(
 . مسئول بإدارة الأحداث بمجمع التحرير) ٢(
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فقط، ولكنها تضم جرائم أخرى كثيرة مثل البغاء والأفعال الفاضحة فـى الطريـق              
ومن الجـدير بالـذكر     . ارة مكان لعرض أفلام مخلة بالآداب ولعب القمار       العام وإد 

وفقاً لحديث بعض المسئولين أن الاهتمام بهذه الجرائم يكون أكثـر مـن الاهتمـام               
 . بالتسول

ويتم تكوين التصورات لديهم حول جماعات المتسولين، فيعتبرون التسول مهنة           
لأسر تمارس التسول فهنـاك أشـخاص       وترى الباحثة أنه إذا كانت بعض ا      (وراثية  

كما ينظرون للتسول على أنه مهنة مربحة تحقق عائداً ولا          ) غرباء أيضاً يمارسونه  
تحتاج مهارة، ويمكن أن نكتشف وفاة متسول ومعه آلاف الجنيهات وبالتالى فأغلب            

 .المتسولين غير محتاجين، ويعتبر أيضاً احتكار منطقة التسول بالوراثة

ن يدفعون إيجاراً عن المنطقة التى يتسولون بها تصل إلى أرقـام            وأن المتسولي 
ويستغلون الأضرحة لتحقيق التأثير النفسى على      . خيالية لأنهم يحققون أرباحاً طائلة    

روادها، كما يقومون بإجراء عاهات ظاهرية بإدعـاء كـف البصـر أو الشـلل،               
ين لتصديرهم للتسول   ويقومون بإجراء عاهات حقيقية للأطفال المخطوفين أو الضال       

وأن باعة السلع التافهة يتحـايلون علـى        . الدولى أو استخدامهم فى التسول الداخلى     
كما تقترض بعض المتسولات الأطفـال      . القانون بإدعاء أنهم باعة وليسوا متسولين     

الرضع لتمارسن نشاطهن وتتخذن المظهر الذى يعطى التأثير للضـحية للتصـدق،            
. للمتسولين على أنهم بمثابة الجانى والمتصدقين هم الضحية       وبهذا ينظر المسئولون    

وأن بائعى السلع الهامشية يكون شكلهم مقززاً إلى الدرجة التى يدفعون بها الشخص             
لتقديم النقود لهم، دون الحصول على شىء رغبة فى التخلص منهم سريعاً اشمئزازاً             

 .منهم

ويعتقدون أن حـى    . اً وخبرة ويوجد معلمون لهم وهم من المتسولين الأكبر سن        
السيدة زينب ليس به متسولون لأن مستوى الناس به منخفض وبالتالى لـن يوجـد               

ويقتصر وجود التسول على أحياء دون أخرى، وهم يوجدون بالأحيـاء           . متصدقين
وأن المتسولين لا يتواجدون أمام المدارس لأن الطلاب فقـراء، كـذلك لا             . الراقية

 .ى الليليةيتواجدون أمام الملاه

أغلب المتسولين لا توجد معـه أى أوراق لإثبات الشخصية، وهـم يقـدمون              
ويمارسون العنف عند القبض عليهم، ولا      . بيانات غير صحيحة للدفاع عـن أنفسهم     

 .توجد سرقات مرتبطة بالتسول
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. وتتمثل الخطورة فى الحدث أكثر من المسن، وأن المتسولين أساسـاً أحـداث    
ما يتم القبض عليه يتم تسليمه لولى الأمر بعد إنذاره، وفـى حالـة              وأن الحدث عند  

 .التكرار يتم إيداعه ثلاثة أعوام

 مـع   – وفقاً لحـديث أحـد المسـئولين         –ومن الطريف أن النقود المضبوطة       
 أن  – فى رأى الباحثة     –المتسولين يتم استخدامها فى ترميم المحاكم، وكان الأجدى         

مساهمة فى إنشاء مؤسسـات لرعايـة المتسـولين، أو          تخصص هذه الأموال إما لل    
الصرف عليهم فى المؤسسات التى يتم وضعهم بها، أو ترميم هذه المؤسسـات، أو              

 .المساهمة فى تكوين مصدر للرزق لهم يساعدهم على العمل

وهم يدركون جزءاً من الحقيقة فقط أن عدد الذكور أكثر من الإنـاث، ولكـن                
أن التسول مشقة لا يقدر عليها سـوى الرجـال، بينمـا            يقدمون تبريرات سطحية ب   

وهذا غير حقيقى لأن السبب فـى هـذا أن          . النساء تقمن بقضاء احتياجات المنزل    
المتسول أحياناً يقوم بالتسول والإنفاق على زوجته وأبنائه دون أن يعرفوا أحياناً أنه             

وأن . متـزوجين يتسول، كما أن عدداً منهم لا ينبغى تجاهله من الـذكور غيـر ال             
المتسولة حينما تتسول فقد يكون زوجها معها، ولكنه معاق أو بالمنزل وقد يكـون              

  . مريضاً أو متوفياً وتقوم هى بالإنفاق على أبنائها ووالدتها المريضة

ويصرحون بأن الحملات التى يرسلونها يومية والجهود دؤوبة، وفى النهايـة            
وإن كان الاهتمام بالحملات يكون أكثر وقت       . همتنتهى بأن تقوم النيابة بإخلاء سبيل     

 .المؤتمرات أو حضور الضيوف والزوار للقاهرة

وأن . ويقدمون تصورات وتبريرات سطحية عن أسباب تقديم النـاس للنقـود           
الحل للمشكلة يتمثل فى ضرورة إثارة الوعى لدى الناس أن المتسولين لا يستحقون             

. نقود إلى جهات معينـة تعطيهـا لمسـتحقيها        الإحسان، وأنه من الأفضل توجيه ال     
 . بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالمعاقين وتحويلهم لمؤسسات

ويرون أن جرائم التسول يتم عرضها على محاكم جزئية تنظر جرائم مختلفة،             
ويتم إلقاء اللوم علـى وزارة  . وليس هناك نيابة متخصصة لهذه النوعية من الجرائم  

 وأن المسئولين بها مقصرون فى أداء أعمـالهم، فـلا توجـد             الشئون الاجتماعية، 
 .مؤسسات اجتماعية تؤدى رسالة حقيقية نحوهم

وربما قدموا رؤية للمتسول من زاوية أنه يسىء لسمعة الـبلاد فـى الـدول                
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العربية، وأنه خطوة نحو الانحراف، وأن المتسول الخارجى يتخذ من التسول وسيلة            
اق بين الدول بما يشجع تسـول المصـريين فـى الـدول     للكسب، وأنه لا يوجد اتف 

ويحاول المتسول الخارجى إخفاء أى بيانات يمكن أن تفيد فى التعرف على            . العربية
 .شخصيته والتحايل للاستمرار

وقد يطرحون بعض الحلول للمشكلة بضرورة تشديد العقوبة، ومحاولة زيـادة            
لت أضع ضوابط لتصاريـح السفر     إذا حاو "القيود الشرطية على ممارسة الحريات      

 ".أصطدم بالدستور.. كإجراء وقائى لمنع التسول الخارجى 

أما إذا تناولنا الضباط والمخبرين القائمين بالقبض على المتسـولين، نجـد أن              
هناك مجموعة من التصورات التى تنشأ لديهم حول طبيعـة الحيـاة لـدى هـذه                

 :الجماعات ويعبر عنها أحدهم بقوله

抨 "كان فيه منهم ناس عارفينى     ..  الشحات يكون بيمد إيده عشان أقبض عليه         لازم
كان فيه ناس  .. الأولاد تبع الأحداث    .. كنت أبعت زميلى يجيبهم يركبهم العربية       .. 

فى غير  .. يكلمونى عشان أسيبهم    .. كويسة يتحايلوا علىّ يصعب عليهم الشحاتين       
أديله حاجة من عند    .. ى فيه النصيب    أوقات الشغل ساعات أدى المتسول حسنته الل      

 .)١("ربنا وفى البيت عندى بيدولهم

ويمثل هذا المستوى الثانى لقوة العقاب والذى يتمثل فى الضباط الذين يتعاملون           
فى نقاط الشرطة مع المتسولين، وصغار العـاملين فـى الإدارات الأمنيـة مثـل               

. التى تصدر مـن المسـتوى الأول      ويمثل هؤلاء القوة التنفيذية للأوامر      . المخبرين
 .ويتميزون عن المستوى الأول بالاحتكاك المباشر مع المتسولين

وتتكون لدى هؤلاء مجموعة من التصورات، ومن الأخطـاء الشـائعة فيمـا              
وترى الباحثة أن هؤلاء الـذين      (يصرحون به للصحفيين أحياناً أن التسول موسمى        

ون فى أماكن أخرى ويـأتون إلـى هـذه          يعتبرونهم متسولين موسميين، هم متسول    
الأحياء وقت المواسم، ولكنهم يتسولون فى جميع الأوقات ولا تقتصـر الممارسـة             
على موسم معين، ويتم الحكم هنا بناء على مشاهدة هـؤلاء الضـباط للمتسـولين               

 ).مشاهدة ظاهرية دون دراسة ظروفهم

 ـ         رتبط بهـذا تسـول     ويعتقدون أن غير المحتاجين يتسولون لزيادة الدخل، وي
                                                           

 . أحد السعاة بإدارة مكافحة جرائم الآداب بمجمع التحرير، وكان يعمل مخبراً بإدارة الآداب بقسم عابدين) ١(
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ويوجد ". وشها مكشوف "الموظفين من المديرين، وينظرون للمتسولة أنها تتسم بأن         
فى كـام سـنة     "متسولون يبيعون المخدرات، وهناك مافيا التسول وتكوين الثروات         

ويسـخر  . ، وأن ذوى الخبرات الإجرامية السابقة يتجهـون للتسـول         "يبقى مليونير 
وهـم  . ن لإحساسـهم بـأنهم اسـتطاعوا خـداعهم     هؤلاء المتسولون من المتصدقي   

أو تقـول ده    .. الناس تقول ده عيل حرام      "يستنكرون تعاطف الناس مع المتسولين      
ويرتبط تعاطف الناس مع    ". بيبصوا للتسول إنه مش جريمة    .. عاجز سيبه يسترزق    

المتسولين بتعاطفهم مع أى طرف فى مواجهة الشرطة، لما يوجد من انفصال بـين              
 . وجهاز الشرطة، للإحساس بوجود خلل ما أو تجاوزات كثيراً ما تحدثالناس

ومن الملاحظ أن بعض الضباط من المسئولين بإدارة المكافحة يقومون بإرسال            
مخبر قديم بدلاً منهم، ومعه مجموعة من المخبرين الأحدث منـه للقـبض علـى               

، فيرسل زملاءه بـدلاً     المتسولين، ويحاول المخبر القديم أحياناً أن يمارس السيطرة       
 .منه ليحضروا المتسول إلى سيارة الحملة

وسبق أن صرح بعض المسئولين بأن بعض الضباط يلجـأون إلـى ضـرب               
 وهم أساساً مـن     -المتسولين، وقد يدفعهم لهذا أسلوب المتسولين فى الحديث معهم          

نتهاكات ويقومون ببعض الا  .  بما يعتبرونه إهانة لهم    -المرضى النفسيين والمسنين    
البدنية ضد المتسولين مثل تكسير الجبس الذى يوجد على ذراع أو ساق المتسـول،             

أحياناً نفك الجـبس مـن إيـد        "رغم ما فى هذا من خطورة على العضو المصاب          
 ".المتسول أو رجله نلاقى فيه إصابة فعلاً

ومن الطريف ما ذكره بعض المسئولين من قبل أن رجال المكافحة يجـب أن               
موا بعمل، ولهذا يقومون بالقبض على الأشخاص الذين يعرفون أو يشتبهون أنهم            يقو

وهذا فيه مخالفة لنص القانون الذى      (متسولون حتى إذا لم يكونوا فى وضع التسول         
واحد ممكن واقـف مـا      ): "يشترط القبض على الشخص وهو يمارس فعل التسول       

أنا راجـل مكافحـة     .. من كتر ضبطه أعرف إنه متسول       .. بيشحتش لكن متسول    
، بل ويحاولـون تقديم تبريرات لهذه المخالفـة        "أجيبه ما هو متسول   .. وعايز شغل   

 ".أى شرطة.. ما بيشحتش يمكن حاسس إن المنطقة فيها قلق : "القانونية

ومن الجدير بالذكر أن يصرح البعض بأنه فى غير أوقات العمل قـد يعطـى                
 .صدقة لبعض المتسولين

لمقابل نجد المتسولين يعبرون عن طبيعة العلاقة التى تـربطهم          وفى الطرف ا   
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وهى توضح تصوراتهم لهؤلاء، وأن الممارسة الفعليـة تختلـف          . برجال الشرطة 
وربما يتضح لنا أن بعض رجال الشرطة يسـمحون         . كثيراً عن المثاليات الشفاهية   

يما يصرح بـه    للمتسولين بمساحة ما للاقتراب منهم، لتحقيق أهداف معينة تتجلى ف         
ويستعرض المتسولون ما يرتبط بهذه العلاقة التى يتفاعلون فى سـياقها       . المتسولون

 : مع رجال الشرطة بقولهم

抨 "       الصولات بياخدوا فلوس راتب كـل      .. فى القسم البوليس بيشحت قبل الشحاتين
بيتخـانقوا مـع    .. سايبينهم  .. إما يكرشوهم   ..  جنيه أو جنيه من كل واحدة        ٢يوم  

يدفعوا للصولات عشـان    .. فيه تواطؤ   .. الصول قاله كله الله مع السلامة       .. حد  وا
سمعت واحد مخبر بيقول لواحد بتاع بخور مش بزيادة بتبيع بخور           . يخلوهم يبيعوا 

 )رجل)". (الدعارة(مالكش دعوة بالطريق التانى .. وهجام وحرامى وسايبينك 

抨 "    الشـاويش  .. لىّ ونمت هناك    سكوا الباب ع  .. حبسونى  .. ضربونى فى القسم
 )سيدة". (ضربنى واعتدى علىّ بالليل

抨 "      يقولى معاك فلـوس     .. عشان يسيبنى   .. عرضت فلوس على مخبر عارفنى ..
 جنية من   ٣ جنية أو    ٢يسيبنى أمشى أروح أجيب     .. أقوله لأ لكن حا أروح أجيبلك       

 )صبى". (أخوياً

抨 "  مرتين ندفع للمخبـر أنـا       .. مرات وأرجع أبيع مناديل فى الحسين        ٣اتمسكت 
وساعات نقولـه   .. ساعات نجرى منه    .. خمسة جنية وصاحبتى زيى عشان يسيبنا       

مابقاش يجى جنبنا تـانى   .. لو ماسيبتناش حانقول للمأمور إنك بتاخد فلوس وتسيبنا         
 )فتاة". (جه مخبر تانى هو اللى خدنا.. يشوفنا يسيبنا .. 

عاملاً مع المتسولين المخبرين وأمنـاء      يتضح من هذا أن أكثر رجال الشرطة ت        
وهناك نوعان من رجال الشرطة الأول وهـو يمثـل القـدامى وهـؤلاء              . الشرطة

يتصادقون إلى حد ما مع بعض المتسولين والباعة القدامى، وتستند هـذه الصـداقة              
 يأخذون منهم نقوداً أو سلعاً أو يتمتعون        - على حد أقوالهم     -على أساس مادى فهم     

وتعتبر الجماعة أكثر قدرة على تحقيق النجاح فى التفاعل         . هامشية مجانية بخدمات  
ده يمشى بخمسة   "مع المخبرين، لما يسود بينهم من اتفاق على أسلوب التعامل معهم            

 ".وده نجيبله هدية.. جنية 

ولكن عندما تحاول جماعة من الفتيات استخدام ذكائها فى خـداع المخبـرين،             
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 وإن بدت ناجحة فى البداية، فالمخبرون ليسوا بأقـل ذكـاء            تصاب المحاولة بالفشل  
فإذا حاولت الفتيات على سبيل المثال تهديد المخبر بـإبلاغ المـأمور بأنـه              . منهن

ذ نقوداً منهن، فإنه ربما يبتعد عنهن فترة ويتركهن، ولكن تحـدث المفاجـأة              ـيأخ
 .ن عندما يدفع هذا المخبر بزميل له للقبض عليهنـله

. تيازات يتمتع بها المتسولون والبائعون فى مقابل تقديم هـذه النقـود           وهناك ام  
ومنها محاولة رجال الشرطة حل خلافاتهم ودياً دون تصعيدها إما بترضية الشخص            

ويعرف . موضع الخلاف أو ضربه أو القبض عليه وتلفيق التهم له بأنه هو المخطئ            
. الدعارة، وقد يتركونهم  رجال الشرطة أن بعض بائعى البخور هجامين ويمارسون         

أو تقوم المتسولة بتقديم سجائر أو نقود أو تحضر الشــاى والشيشـة أو القهـوة                
للمخبرين، فيساعدوها على الهرب من داخل القسم، أو يحضرون لها البطاطين من            

ويقدم المخبر المساعدات للمتسولين، بـإطلاق سـراح        . القسم لتستخدمها عند النوم   
 .حملة أو إخبارهم بمواعيد الحملاتزميلهم من سيارة ال

لدى المخبرين ففك الكلبش له     " البنديرة"ووفق بيانات المبحوثين يوجد ما يشبه        
كما يختلـف السـعر     . سعر، وترك الصبى ليهرب أو إطلاق سراحه له سعر آخر         

باختلاف الأحياء، فيتم طلب مبلغ كبير فى الحى الذى به مكسب أو يتوقـع رجـال                
لتصوراتهم أن المتسولين يكسبون فيه أكثر، ومبلغ قليل فى الأحيـاء           الشرطة وفقاً   

 .الأخرى

ولهذا تشعر المتسولة بأن التسول بجوار القسم أمان، كما يشعر المتسول الذى             
اللى معاه خمسة جنية يمشى يهـز       " بقوته   – ويستطيع أن يدفع للمخبرين      –معه نقود   

ين القدامى الذين لا يستطيعون دفع هـذه        ووفقاً لهذا يتم القبض على المتسول     ". نفسه
 .النقود، أو الوافدين الجدد الذين ليست لديهم الخبرة الكافية بكيفية التعامل النقدى

بل يذهب البعض إلى القول بأن المخبرين يسعون بإصرار إلى إبعاد هـؤلاء              
 ـ             ى عن المنطقة أو البيع والتسول بعيداً عن المسجد أو مكان تركز المتصدقين، حت

ويتم عمل محضـر    . يسهلوا للآخرين القدامى والأكثر خبرة منهم ممارسة نشاطهم       
لهؤلاء من غير القادرين على الدفع ويضربونهم بالأحذية فى القسـم، أو يـدفعون              

أو يقبضون عليهم حتى دون رؤيتهم      . النشالين لسرقتهم ثم يأخذون هذه النقود منهم      
ويتم الاعتـداء علـى     . ى هؤلاء المحنكين  يتسولون لأن الوافد من السهل معرفته لد      
أو اسـتغلالهن فـى تنظيـف القسـم،         . الوافدات فى القسم، وتوجيه الشتائم لهـن      
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 .ذون ما معهن من نقود ومصوغاتـويأخ

ويتجه المخبرون إلى إيقاظ المتسـولين النـائمين بـداخل المسـجد، ويقـول               
 رجال الشرطة بهـم     ويستهزئ. المبحوثون إنهم يأخذون ما قد يكون معهم من نقود        

ويحـاول  ". ما أقدرش اشتكى واحد ضابط    : "لشعورهم بقوتهم وموقف المتسول هو    
المخبر إرهاب الصبى المتسول وتخويفه بخطورة أنه يحمل موساً معه، وذلك حتى            

وربما حدث اتفاق بين المخبرين علـى اسـتخدام         . يأخذ ما معه من نقود فى هدوء      
وفـى  ". ودينا قسم عشان كل المخبرين ياخدوا مننا      واحد ي : "المتسولين ومن أقوالهم  

سيارة الحملة يحاول المخبر أن يأخذ النقود التى مع الصبية المتسولين إذا لم يكـن               
أخذها من قبل، ويفعل المخبر هذا أيضاً مع الفتيات عند القبض عليهن، فيأخذ مـا               

ليمها تلك النقود بعـد     يوجد مع الفتاة من نقود فى جيبه وتستنكر الفتاة أنه لم يقم بتس            
 .ذلك

ويشعر هؤلاء الوافدون بأن الشرطة تقبض علـيهم دون مراعـاة لظـروفهم،      
وبهذا تساعد الشرطة على زيادة التسول      . وأنهم بهذا يضطروهم للاتجاه للانحراف    

إنهم يشعرون أن رجال الشرطة يبحثون عن مصـالحهم فقـط،           . وليس على منعه  
نها ظلماً لأنهم لا يسـرقون ولا يقتلـون، وإنمـا           ويعترضون على العقوبة ويعتبرو   

بل ويشكون فى نزاهة القضاه لأنهم يسـجنون        . يريدون أن يعيشوا مثل باقى البشر     
  .)*(الفقراء ويطلقون سراح الأغنياء لأن ذلك يعود عليهم بفوائد مادية

ولهذا تصدر من الوافدين استجابات مختلفة فى المواجهة، فيحاول البعض عدم            
حاب أى أوراق لإثبات الشخصية، أو الفرار من رجال الشرطة، أو الوقـوف             اصط

فى مكان آخر بعيداً عن أعين رجال الشرطة، أو الهروب أحيانـاً والتسـول فـى                
الموطن الأصلى فترة ثم العودة، أو محاولة تغيير الاسم حتى لا يتم التعرف علـى               

ما نصح الأب الفتاة أن تفعـل       شخصية المتسولة لعدم رغبتها فى العودة لأهلها، ورب       
أو تغيير الصبى لملابسه حتى يخدع المخبر فـلا يتعـرف           . هذا عند القبض عليها   

 . عليه

 إلى الدرجة التى يكـون  …وربما لجأت الوافدة إلى الصداقة مع أمناء الشرطة       
فيه أمين شرطة مواظبة عليه   "فيها أمين الشرطة مؤازراً لها فى أى شىء يحدث لها           

                                                           
 تلك تصوراتهم التى قد لا تكون حقيقية تماماً، ولكننا لا بد أن نسجلها مع ذلك، لأنها جزء مهـم مـن وعـيهم                        )*(

 . وفى البحث الأنثروبولوجى ناقل الكفر ليس بكافر. بالمجتمع والسلطة
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ويحدث هذا أحياناً برغبتها لتحظـى      ". يحصلى حاجة أجرى عليه فى النقطة     كل ما   
.. عشان يديها فرصـة     "بالقوة والقدرة على التواجد، وأحياناً تكون مجبرة على هذا          

ويحاول المخبرون أحيانـاً    ". لازم تخضع لرغباته  .. وإلا ما يديهاش فرصة تشحت      
ساً بأنهم يتركونه، وأنه يجـب أن       طلب النقود بأنفسهم ويخلقون لدى المتسول إحسا      

 . يدفع ما يشبه الفدية عن نفسه

ويتمثل النوع الثانى من رجال الشرطة فى المخبرين وأمناء الشرطة الجـدد،             
ويتسمون بالعنف مع المتسولين سواء القدامى أو الوافدين، ويستمر هذا فتـرة مـا              

واعد اللعبة من وجهـة نظـر       ، وتستلزم ق  ..تمثل دائماً البداية إلى أن يمكن تليينهم        
ويحكـى  . المتسولين سرعة اتخاذهم للخطوة الأولى بكسب ود رجل الشرطة الجديد         

المبحوثون أن الطرف الأخير يسارع إلى اتخاذ باقى الخطـوات بمهـارة، وكأنـه              
معتـاد عليها وأن البداية كانت تمثل موقفاً تمثيلياً للتمويه، مما يـوحى لنـا بـأن                

 فن اللعبة، لأنهم يعرفون هذه الخطوات ويتوقعونها مسبقاً بقولهم          المتسولين يجيدون 
 ".الغربال الجديد له شدّه"

أى أن  " .. كافيتريا"ومن الطريف أنهم يطلقون على نقطة شرطة الحسين لفظ           
أمناء الشرطة لا يفعلون شيئاً سوى أنهم يتناولون الشاى والقهوة ولا يقومون بـأى              

 .أعمال

 جتماعيون والمتسولون الأخصائيون الا-ب

ويحدث الاحتكاك المباشر أحياناً بينهم وبين المتسولين، وأحياناً أخرى يحـدث            
الاحتكاك غير المباشر عن طريق وسيط بينهم إما يتمثل فى المشرفين الاجتماعيين            
والعاملين بالمؤسسات، أو يتمثل فى الصبية الذين يمثلون رؤسـاء الأسـر وعمـد              

 .ئة الأخيرة سوف يتم الحديث عنها بالتفصيل فيما بعدوهذه الف. المؤسسات

ويتم التفاعل بينهم فى جميع المواقف وفقاً لتصورات معينة يكونونهـا حـول              
ويعبر مـديرو هـذه     . ويفيد الكشف عنها فهم كيفية ممارسة القوة بينهم       . المتسولين

 :م بقولهمالمؤسسات فى البداية عن رؤيتهم للمتسولين والمتسولات النزلاء لديه

抨 "      كانوا جايين حـالتهم صـعب ومـش        .. مؤسسة المرج كانت مستودع خنازير
 .)١("نضاف وشعورهم طويلة

                                                           
 . مدير دار الهداية رجال بالإسكندرية) ١(
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抨 "            يسـرقوا  .. كلهم هنا حثالة المجتمع والمعوقين وصـعوبة النطـق والتهتهـة
الأولاد يقومون بحموم بعضهم حسب القدرة والفهم       .. الأخصائية لشراء أشياء تافهة     

وع المخدرات والتسعيرة ممكن يعتمدوا عليهم لأنهم لديهم سـهولة          بت. لكيفية النظافة 
لكن لو تمت حملـة يـتم   .. وسهولة فى تنفيذ الأوامر من غير تفكير   .. فى الانقياد   

 .)١("إمساكه وهو لايعرف يدل على أى شىء

يتضح من هذا مدى الفجوة الهائلة التى توجد بين مديرى مؤسسات التسول أو              
مؤسسات رعاية الأحداث والمتسولين من البالغين والأحداث نزلاء        رؤساء الأقسام ب  
ولهـذا  . ويعبر هؤلاء المديرون عن ضيقهم من تواجد المتسـولين        . هذه المؤسسات 

عندما تنتهى فترة الحكم لأى من الحالات ولم يأت أحد ليأخذها، يسارع هؤلاء إلى              
 .الاتفاق مع العاملين لتهريب هذه الحالات للتخلص منهم

ورؤيتهم للمتسولين أنهم يعانون جميعاً من التخلف العقلى، وأن أكثـر النسـاء              
منهن مارسن البغاء من قبل، وهم يتصفون بالكسل، ويكثرون الهـرب مـن أجـل               
العودة لممارسة التسول، ويحرصون على ارتداء الملابس القذرة رغـم حصـولهم            

 الأشياء المصاحبة لهـم     على ملابس جديدة من التبرعات، وأن التسول والسرقة من        
فى المؤسسة، وأكثر الخلافات بين المتسولين حول النقود والملابس والشذوذ، وأنهم           

ويعرف مديرو المؤسسـات    . مجموعة من الحيوانات التى يثير مظهرها الاشمئزاز      
أن أسر الحالات حينما تأتى للزيارة ولاصطحابها إلى خارج المؤسسة فى الأعياد،            

 لاستغلال الحالات فى التسول فى تلك الأوقات التـى تكثـر فيهـا              إنما تأتى أساساً  
 .الصدقات إلى حد ما

ويصرح المديرون بأن النقود التى توجد مع المتسولين يتم مصادرتها لصـالح             
أما عن أسباب استمرار ظاهرة التسول مـن وجهـة         . المرافق الموجودة بالمؤسسة  

ة دورها، فهى تقوم بالقبض عليهم      نظرهم فهى تتمثل فى قصور الشرطة فى ممارس       
جميعاً دون مراعاة لظروف بعضهم، بالإضافة إلى الإيذاء الذى تتعرض له النسـاء       
داخل أقسام الشرطة، كما أن السجن لا توجد به الإمكانيات الكافيـة لتـأهيلهم، وأن             
الحل فى تشديد العقوبة، وإن كان من الملاحظ أن كبار السن هم الذين يتم القـبض                

 .وفيما يتعلق بتدريبهم على العمل فهو يمثل حلاً على المدى البعيد. يهمعل

ويشير رؤساء الأقسام بمؤسسات الأحداث إلى أن الصبية المتسولين لا يمتثلون            
                                                           

 .  ونصفرئيس الرعاية بمؤسسة التثقيف الفكرى، يعمل منذ شهر) ١(
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أما الذين يعانون التخلـف العقلـى مـنهم         . للأوامر دائماً، وإن امتثلوا فلفترة مؤقتة     
مكن أن يتم اسـتغلالهم مـن جانـب تجـار           فتنتشر الإعتمادية بينهم، ونظراً لهذا ي     

 .المخدرات على سبيل المثال

ومن الجدير بالذكر أن بعض المديرين كانوا يقـدمون الصـدقة للمتسـولين              
بالشارع خاصة المسنين ذوى العاهات منهم، ولكن لا يستمر سلوك العطاء لـديهم             

هـؤلاء  كثيراً، خاصة لكثرة ما يسمعونه ويشاهدونه فـى وسـائل الإعـلام عـن               
 .المتسولين الذين يقومون بصناعة العاهات

وإذا تناولنا الأخصائيين والمشرفين الاجتماعيين والعاملات وحاولنا التعـرف          
 :على رؤيتهم للمتسولين، تلك التى تؤثر فى علاقتهم بهم نجد أنهم يذكرون

抨 "        فيـه سـرقة   .. وفيـه بيسـتعبطوا    .. فيه صعوبة فى الفهم والاستجابة مـنهم
 .)١("سللفلو

抨 "       تحصـل  .. توجد لديهم أمراض جلديـة      .. يومياً أدى سجاير للنزلاء من جيبى
يسرقوا الأكل فـى    .. لديهم حالات شذوذ    .. خلافات بينهم على مشاهدة التليفزيون      

 المتسـولين الرجـال    -نظـرتهم   .. ممكن العقاب الضرب بـالخرطوم      .. المطعم  
.. ندهم فى بعض وفى الأخصائيين      الشك ع ..  للموظفات نظرة انحرافية     -دار  ـبال

ترابط أخوى بينهم كبير لأن فيه تجانس كلهـم تسـول           .. يخافوا على بعض قوى     
.. لو قبضنا على كل المتسولين مش حاتكفى عليهم أمـاكن           .. ومنقولين مع بعض    

لا يوجد تخريب سوى بسيط ممكن يكسر زجاج أو يتكسر منه           .. يفتنوا على بعض    
هوايته يلم هدوم وممكـن     .. عايز يلبس هدوم فوق بعضها      المتسول  .. غصب عنه   

 .)٢("يحطها تحت المرتبة

抨 "             المتسول بالسجن أى مسجون ممكن يستغله يخليه يغسـل الأطبـاق والهـدوم
المتسولين بيكونوا خايفين داخل السجن     .. توجد انحرافات أخلاقية    .. اد الأكل   ـقص
ممكن أستفيد بيه فى خـدمات      .. يجب العلاج   .. سن قانون لحبس متسول غلط      .. 

غالباً المتسول يتطفـل    .. للبلد لعل وعسى لما أعامله كبنى آدم ممكن يتصلح حاله           
فيه شحاته مستلمانى فى الطريق     .. على زملائه المسجونين لأن ليس لديه زيارات        

                                                           
 . أخصائية اجتماعية تعمل منذ ثمانية أشهر بمؤسسة التثقيف الفكرى) ١(
 .  اجتماع، فى هذا العمل منذ ستة أعوام-أخصائى اجتماعى، ليسانس آداب ) ٢(
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 .)١("يعنى آخد الماهية أديهالها.. رايح جاى كل يوم تقولى هات ربع جنية 

抨 "  ساعات يضـربوا  .. الشراسة فيهم .. السرقة .. قوا واحد ضعيف  العنف لما يلا
لديهم نزوع نحو الهرب احتمال لكثرة العقاب الـذى         .. بالتهديد ياكلوا   .. عن الأكل   

 .)٢("يتلقوه من ممارسة الشذوذ

抨 "       لـو واحـدة    .. الذكاء فى الكذب والشتائم     .. عندهم قمل فى شعرهم يتم حلاقته
يغلطوا فى بعض بسـرعة    .. منهما تسبق فى الشكوى     كل  .. عملت لواحدة حاجة    

.. الضرب أحياناً يجيـب نتيجـة       .. مقبلين على الحياة بطريقة فظيعة أكتر مننا        .. 
بنحاول نعدل فى سلوكهم لكن مستمرين      .. و حسوا إن الأبله طيبة ياخدوا عليها        ـل

 .)٣("مخربين يرموا الهدوم فى المجارى.. ساعات يتمردوا على العقاب .. 

抨 "  ولديهم شـذوذ   .. الصرع والتبول اللاإرادى والجرب     : الأمراض المصابون بها
الواحد يستحرم  .. أنا لا أكون متفقة مع الضرب       .. مخربين للحنفيات والسراير    .. 

 .)٤("الحل القانونى لا بد منه.. يضرب عيل زى ده 

抨 "      أخـدوا  . .ما يحبوش يسـتحموا     .. أسايسها  .. واحدة منهم تغسل لى المواعين
وفيه منهم يعملوا معايا على     .. بيقولوا ألفاظ وحشة    .. على إنهم ياكلوا بس ويناموا      

كانوا جايين مجرمين ويضـربوا بعـض       .. طول فى المطبخ قصاد سجاير وشاى       
 .)٥("فيه منهم عندهم استعداد يضربونى بأى حاجة.. وزى اللى جايين من الشوارع 

ين والمشـرفين مـن تصـورات حـول     ويجسد هذا ما يسود لدى الأخصـائي      
المتسولين، بأنهم يتصنعون العاهة ويتم الحكم بهذا إعتباطياً دون النظر للعاهة وذلك            

والبعض يكون تصوره عن مـدى احتيـاج المتسـول وفقـاً            .. وفقاً لما يسمعونه    
ويترتب على هذا الامتناع عـن     . لإحساسه بنظرة عينيه، فيتم الحكم بشكل سطحى      

ة للمتسولين حتى لا يتعودوا الحياة والمكسب السهل، وينظرون للأطفال          تقديم الصدق 
على أنهم  فى مرحلة تحول إلى ممارسة انحرافات أخرى عندما يبلغـون مرحلـة               

وهؤلاء الصبية لا تستطيع الشرطة القبض عليهم لأنهم سرعان ما يقومون           . الشباب
                                                           

 . أخصائى اجتماعى بسجن المرج، خريج خدمة اجتماعية، يعمل منذ ثلاثة أعوام) ١(
 . ةمشرف بدار الهداية رجال بالإسكندري) ٢(
 . مشرفة اجتماعية بمؤسسة رعاية الفتيات، مر عليها فى العمل عام واحد) ٣(
 .  مشرفة اجتماعية بمؤسسة التثقيف الفكرى، مدة العمل عام ونصف) ٤(
 . عاملة بدار الهداية سيدات، تعمل منذ ثلاثة أعوام) ٥(
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 المجال فلا توجد حمـلات      ويعتبر دور الشرطة قاصراً فى هذا     . بالاختفاء والهروب 
 . ضبط كما أن السجن لا يعلمهم شيئاً، إن لم يكن يعلمهم ممارسة جرائم أخرى

ويقدمون الحلول بمصادرة أملاك المتسولين، وأن تدفع الأسرة غرامة فى حالة           
ضبط الصبى متسولاً، ويتم تسليم الصبى لأسرته بعد توبيخه ولكن دون حبسه حتى             

نما يتم إلحاق الصبى بالعمل فى ورشـة أو فـى مشـروعات             لا يزداد انحرافه، وإ   
بينما المتسولون المسنون يتم وضعهم فى دور رعاية المسنين،         . الإصلاح فى القرى  

وبالتالى يصبح الحل لدى البعض هو وضعهم بالمؤسسات حتى لا يمـدوا أيـديهم              
 نطـاق   أما علـى  . ويرى البعض الآخر تشديد العقوبة مع تعليمهم مهنة       . بالشوارع

حالات المؤسسات فنجد أن الأخصائيين والمشرفين يعبرون عن ضيقهم فى بعـض            
 .        من هؤلاء المتسولين- خاصة التى كانت دوراً لرعاية المسنين -هذه المؤسسات 

ومن الجدير بالذكر أنه يتم النظر إلى النساء والرجال والفتيات وبعض الصبية             
لتخلف العقلى، وأن أغلب النساء وبعض الفتيات       بالمؤسسات على أنهم يعانون من ا     

وأن تصرفاتهم شاذة وغريبو الأطوار، وأنهم أذكياء نتيجة        . داعرات لفظتهن أسرهن  
للحياة فى الشارع، لا توجد لديهم نظافة عامة، لا يشعرون بالشـبع، لـديهم تقلـب                

تهم عليهـا،   بالمزاج، يتسمون بالعنف، واللامبالاة، وتكرار الأخطاء التى تتم معـاقب         
وتخريب الأجهزة الكهربائية وأثاث المؤسسات، لديهم غبـاء ومراوغـون، مثـل            
الحيوانات يرغبون فى النوم المتواصل، الشك لديهم فى كل ما حولهم، متـرابطين،             
طموحاتهم السجائر والطعام، الحقد على بعضهم، البعض يفكر فى الموت ويوصى           

 مفرط، رغبتهم فى الامتلاك، لا توجد قيم        بتكفينه، والبعض مقبل على الحياة بشكل     
أو مبادئ تحكم سلوكهم، أنهم فاشلون ولا يفيد زواجهم أو إلحاقهم بعمل، لا يريدون              
التعلم بالورش، يحبون اللعب أكثر من العمل، غير مطيعين، بلهاء لا يوجد لـديهم              

 ـ           ى ضـوء   اهتمام بالكرامة، لديهم رغبة فى إيذاء زملائهم، يتعاملون مع الغريب ف
فكرة المنفعة، لديهم قدرة على التمثيل لاستدرار العطف، يسـود بيـنهم الكـذب،              
يتسمون بسهولة الانقياد مما يسهل استخدامهم فى أنشطة انحرافية دون وعى كـاف             

" منقـوع زبالـة   "منهم، الأنوثة تظهر لديهن مبكراً بسبب الممارسات الشاذة وأنهن          
ست بـالقوة   .. الطفولة إتمحت من وشوشهم     "ومنحرفات منذ الصغر، فقدن البراءة      

 ".تكبر قبل الأوان.. 

وتسود هذه التصورات لما يصدر من المتسولين مـن سـلوك مثـل تمزيـق                
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يحبـوا تبقـى    "الملابس التى يحصلون عليها، عدم النظافة والحرص على القـذارة           
ياتهم لا زم حاجة وسخة تبان منهم لأنها كانت جزء من ح          .. ريحتهم وحشة ومعفنة    

، الحرص على ارتداء الملابس القديمة القذرة رغـم مـا   "مش قادرين يتخلصوا منه  
للاحتفـاظ بالمقتنيـات    " كسـرة "لديهم من ملابس جديدة واستخدام الجلباب الآخر        

الخاصة بهم، السرقة أحياناً، خلافاتهم على الملابس والنقـود والشـذوذ، ممارسـة             
ت الدينية وأداء الفروض، وأن دروس الـدين        الشذوذ مع القطط، عدم إتباع الواجبا     

التى يأخذونها لا تؤثر فيهم، المنافسة بينهم عند الحصول علـى الطعـام رغـم أن                
توزيعه سوف يتم على الجميع، ما لديهم من أمراض جلديـة وتناسـلية وباطنيـة،               
معاكسة الرجال منهم للموظفات، ارتداء الملابس فوق بعضها، تناول الطعـام مـن             

، محاولة جمع أى شىء من القمامة للإفـادة منـه بشـكل أو بـآخر فـى                  الأرض
استخداماتهم الشخصية اليومية، ما يوجد معهم من أمواس، الحـرص علـى جمـع             
الزجاج المكسور، بيع الملابس والطعام لبعضهم البعض، التطفل على زملائهم من           

طعـام لعنـابر    أجل الزيارات، من السهل استغلالهم فى مقابل الطعام، اصطحاب ال         
 .النوم، الصلاة والصوم لإرضاء المشرفات فقط

ويؤدى عدم إدراك القائمين بالرعاية لجوانب ثقافة التسول إلى الفشل أحياناً فى             
 .التفاعل مع هؤلاء المتسولين، وعدم قدرة البعض أحياناً على التوجيه والإصلاح

 الأخبـار، أو    ويحرص المتسولون على تكوين شبكة معلومات بينهم لتوصيل        
بيـن الأخصـائية   " التوقيع"محاولة استمالة الأخصائية، أو إحداث الفتنة ومحاولات        

ومن تفضلهن من الحالات الأخرى لاعتبارهن مرشدات تنقلـن الأخبار، والتجسس          
على المشرفات والأخصائيات ومحاولتهن اكتشاف شخصية المشرفة مـن حـديثها           

 على كـل مشـرفة      -واء من الصبية أو الفتيات     س -وهى لا تدرى، ومحاولة التأثير    
بأنهم يحبونها دون المشرفة الأخرى، وفى هذا رغبة منهم فى اسـتخدام خلافـات              

 .المشرفات

نجد الأخصائيين والمشرفين بما تكونت لديهم من تصـورات مـن المشـاهدة              
السطحية ومما سمعوا عنه من غيرهم بالمؤسسة، عن الممارسـات العنيفـة التـى              

إما بالتمرد على الطعام طلباً لتغييره فى       (من بعض المتسولين فى مواجهتهم      تصدر  
حالة التكرار أو لزيادته، وسرقة الأخصائيات، والهروب لإيذاء الأخصائية، والتهديد          
بالانتحار لإثارة الذعر لديها، وتمردهم على العقاب إلى الدرجة التى تجعلهم يبدون            
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رغم كثرة العقاب فهو لا يؤثر فيهم بـل         " نحسةجتت م "كما لو كانوا بدون إحساس      
ويستهينون به، واتهام بعض الصبية لأحد المشرفين الرجال بالاعتداء عليهم لعـدم            
رغبتهم فى وجوده، والعدوان الدائم بينهم حتى تكثر الشكاوى والمشاكل فى وجـود             

ى الأخصائيين والمشرفين، وتمردهم على مشرفة تتشدد معهم فـى التوجيـه الـدين            
وإفصاحهم عن كراهيتهم لها وأنهم لا يرغبون فى وجودها والشكوى منها، وعـدم             
رضاهم أيضاً عن مشرفة أخرى سلبية ولا تقوم بـدورها وتتـركهم يفعلـون مـا                
يريدون، وضرب المشرف وسرقة المفتاح والهرب، ومحاولة تقييد مشرف وحرقه،          

 والرهبة من المتسـولين     يشعرون بالخوف ) وإيذاء أنفسهم بالأمواس لإحداث مشكلة    
سواء كانوا صغاراً أم بالغين، ويتوجسون من أى بادرة تصدر مـنهم ويعتبرونهـا              

 .دليلاً على التمرد أو الخطأ

فيحـاول  . يتشكل وفقاً لذلك أسلوب التفاعل الذى يحددونه وفقاً لمـا سـمعوه            
أو البعض تهريب حالات المتسولات أو المتسولين، الذين انتهـت مـدة أحكـامهم              

يمثلون عبئاً عليهم حتى يتخلصوا منهم، ويحضر البعض لهم السجائر رغم أنها من             
الأشياء الممنوعة كوسيلة لاستقطابهم، وتركهم يتسولون داخل الدار أو خارجها، أو           
إحضار خبز لهم من النقود الخاصة بالمشرفة أو الأخصائية، والضحك معهم وإبداء            

لبعض إلى استغلالهم بتحريز النقود التـى معهـم         الاهتمام الظاهرى بهم، أو يتجه ا     
بدعوى استخدامها فى الإنفاق على هؤلاء أو لصالح المؤسسة ويتم الاستيلاء عليها            

 أو يتم تشغيلهم للمساعدة فى الغسيل وخدمـة         - وفقاً لما أكده بعض الأخصائيين       -
ء الحاجات  زملائهم المعاقين وأعمال النظافة وجمع الحشائش وترتيب الأسّرة وقضا        

خارج الدار وتصليح أعطال الكهرباء والتليفون وإغرائهم بالسجائر والشاى للقيـام           
بهذا، أو تحاول العاملة استغلالهن بأن تأخذ نقود وطعام وملابس منهن، وتسعى إلى             

 .بيع الملابس التى أخذتها لفتيات أخريات

 التى تحتك فيها    وتحظى العاملة بمصدر إضافى للقوة يتمثل فى الفترة الطويلة         
بالحالات بالمقارنة بالمشرفات والأخصائيات، بالإضافة إلى ما هو معـروف مـن            
دورها كوسيط بين الطرفين مما يسهل لهـا ضـرب الحـالات والشـكوى لـدى                

ولكن تظـل   . الأخصائية والمشرفة، مما يضطر الحالات أحياناً للرضوخ للاستغلال       
 .داث عنيفة من فترة لأخرىبداخلهم بذور التمرد التى تتحول إلى أح

ويلجأ الأخصائيون والمشرفون إلى إيجاد وسيط، خاصة فى مؤسسات الفتيات          
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والصبية المتسولين، فيعمدون إلى تشكيل ما يسمى برئيس الأسرة وعمدة المؤسسـة      
من الفتيات والصبية، كوسيلة لتقليل المشاكل لأنه مكلف بحل بعض المشكلات التى            

دارة، وتحرص الإدارة على هـذا حتـى لا يحتـاجون إلـى             تنشأ دون اللجوء للإ   
 .الاحتكاك بالحالات كثيراً وحتى يشعرون بالراحة

ويسعى بعض الأخصائيين والمشرفين إلى استثناء العنف بـدرجات مختلفـة،            
لإحساسهم بأن المتسول يستخدم العنف عندما يكون الطرف المقابـل ضـعيفاً، وأن             

ويجب الشدة معهم حتى لا يسـتهينوا بالمشـرفة         . نتباهالتمرد لديهم وسيلة لجذب الا    
وكذلك المشرف يجب أن يشعروا بقوتـه       ". لـو حسوا إن الأبله طيبة ياخدوا عليها      "

وإلا أحسوا بضعفه فيسهل اللعب به وتدرك المشرفة أنهم يخشون المشـرفين مـن              
لهـذا  و". بيطحنوهم"الرجال أكثر منها نتيجة لما يمارسونه ضدهم من ضرب مبرح      

تحاول المشرفة استثناء العنف فى الضرب وحلاقة الشعر وإرهاقهم بالخدمـة فـى             
المؤسسة، وضربهم حينما يعبرون عن إجهادهم من أعمال السخرة التـى يقومـون             
بها، أو إرسال بعض الحالات لمستشفى الأمراض العقلية كعقاب لهم، والحرمان من            

 مشاهدتهم مشاهد مثيـرة لغرائـزهم       المصروف أو الطعام وإغلاق التليفزيون لعدم     
وهى أساليب كما نرى ليست سليمة من الناحية التربوية، وهى ناشئة عن            . وشتمهم

عدم خبرة المشرفين فى العمل بهذا المجال، وكراهيتهم للعمل مع هـذه الحـالات،              
 .وعدم تلقيهم دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع هؤلاء

ن القهر لهم أفضل أسلوب للتعامـل معهـم،         ويؤمن المشرفون والمشرفات بأ    
وشاهدت الباحثة بعض من هذه الممارسات العنيفة، من قسـوة الضــرب الـذى              
يتحول إلى معاناة الحالة إلى حد ارتفاع درجة الحرارة وتورم الـذراع أو السـاق               
وظهور الكدمات على جسمه، ويحاول الغفير تقليد المشـرفين، إنـه يخـاف مـن               

 .هم ولهذا يتفاعل معهم بقسوة لفظية وفيزيقية نتيجة لهذاالمتسولين ويخشا

لو حست إنى خايفـة     "وتحرص المشرفة أحياناً على عدم إظهار خوفها منهن          
خاصة، وأنه سبق أن أحدثت الحالات عاهة لأخصائية فلا داعـى           " منها حاتضربنى 
عـدم  يجب وأد أى محاولة لديهن للتمـرد، بالتعـالى علـيهن، و           . لتكرار المحاولة 

الاحتكاك الكثير بهن، ويكون الاحتكاك الوحيد لممارسة العقاب حتى تظل المشـرفة   
 .مهابة لديهن

وتسود العداوة بين العاملات والمتسولات، حتى وإن تظاهرت العاملات بغيـر            
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ولا تختلف نظرتهن إلى المتسولات كثيراً عما وصـفناه بالنسـبة للمشـرفات             . هذا
 .والأخصائيات

 التعرف على وجهة نظر المتسولين فى هذه الممارسـات للقـوة،            وإذا حاولنا  
لاستكمال الكشف عن بعض الجوانب المرتبطة بالقوة، والتى لم يتم الكشف عنهـا             

نجد أن المتسولين يعبرون عـن      . فيما ذكره القائمون بالرعاية داخل هذه المؤسسات      
 : ؤسسات بقولهمعلاقتهم بهؤلاء القائمين بالرعاية، ووجهة نظرهم فى هذه الم

抨 "      فى .. أغيّر للعيانين   .. أساعد معاهم   .. شغل النشاط بالدار بأنضف الترابيزات
 )رجل".(ماليش عيشة.. أهرب ليه ماليش مأوى بره .. مؤسسة المرج كان مولد 

抨 "          العاملـة  .. الغفير بيضربنى بالجلدة على دراعى لما أضرب زمـايلى بالـدار
أخويا جابلى فراخ أخدتها    .. ية أخويا إداهولى  سرقت منى جن  .. بتضايقنى بتضربنى 

.. كسّرتها عشان وحشة  .. وتضحك علىّ بتوكة  .. بتاخد من هدومى  .. العاملة أكلتها 
كنـت  .. حاولت أهرب مرتين  .. معايا فلوس حاأخرج من المؤسسة وأركب العربية      
 )سيدة". (متضايقة عايزة أروّح عند أختى بتعملى شاى وأنام

抨 "   بـره  .. ناس تجعر فى وشنا     .. ى مؤسسة مالهاش لازمة     متضايق إنى جيت ف
 )صبى". (هنا كأنى فى نار جهنم مخنوق.. ماكانش حد بيعمل كده 

抨 "    الـدادة بتضـايقنى تشـتمنى مـا     .. المصروف أشيله مع الأبله أجيب حلويات
بحبهاش بتضربنى وتعايرنى يالى أمك رمياكى فى الشوارع يالى أمـك متجـوزة             

دة بتسمعنا واحنا بنتكلم مع بعض وبنحكى لبعض على حكاياتنا          الدا) .. ……(راجل  
 )فتاة". (وتستخدمها فى المعايرة

وهكذا يسود لدى المتسولين إحساس بأن مؤسسة المرج كانـت تتسـم بعـدم               
النظام، ورغم هذا فإنهم لا يشعرون بالراحة فى دار الهدايـة ولا يعرفـون سـبب                

عدم حصولهم على نقودهم عندما يتم تحويلهم       ومما يثير لديهم الضيق     . تواجدهم بها 
وهم يعملون فى المؤسسات فى أعمـال التنظيـف ومسـاعدة           . من مؤسسة لأخرى  

 .المرضى منهم وخدمة الأخصائيين والمشرفين

ويعبر الصبية عن الإحساس بالضيق من معاملتهم كالخـدم فـى المؤسسـة،              
ة والاكتفاء بـأن يـأمروهم      والإحساس بالظلم، وعدم قيام المشرفين بتعليمهم الصلا      

بأداءها، وكذلك تعرضهم للإهانة، وشعورهم بعدم جدوى وجودهم بالمؤسسة سوى          
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كما يشجع المشرف عنف رؤساء الأسـر فـى         . أنهم يأكلون ويشاهدون التليفزيون   
مواجهتهم، ويتم استغلالهم فى الورش بالمؤسسة لأن البعض يعمل ولا يأخذ أجـراً             

 .يأخذها المشرف المهنى عليهمعلى عمله، وإنما الذى 

. فتيات أخريات عليهن  " لفتنة"وتستنكر بعض الفتيات تعرضهن للضرب نتيجة        
وتذكر إحدى الفتيات أن والدها يأخذها فى العطلـة لتتسـول ومـن الطريـف أن                

ويعنى هروب أى فتـاة تعـرّض صـديقاتها         . المؤسسة تعرف هذا وتتركه يأخذها    
ن التليفزيون وتعرضهن للضـرب، ظنـاً مـن         للعقاب وقص شعرهن وحرمانهن م    

ومن الشائع لدى الأخصائيات تمييـز      . الإدارة بأنهن كن يعرفن وسهلن لها الهروب      
بعض الفتيات ومعايرة الفتيات الأخريات من أجلهن، وتميل الأخصائيات إلى التمييز           

 وبهـذا   فى المعاملة بين الفتيات فتأخذ الفتيات اللاتى تتسمن بالنظافة فى الرحلات،          
ويقـوم المشـرف    . يتم حرمان الفتيات اللاتى تعملن بالمطبخ وغيرهن من النزهة        

ولا تساعد المشرفة الفتاة على تكوين شخصـية        . بحرمان الفتاة من الشاى ويشتمها    
 .سوية وإنما تساعدها على أن تكون سلبية

وتشعر المتسولة بتقييد الحرية داخل المؤسسة، فالعاملـة تضـربها وتشـتمها             
وتسرقها وتحاول استغلالها بشتى الطرق، كما تخضع داخل السجن لتسلط النوبتجية           
فى العنبر، وتخضع لإذلال المسجونات لها بخدمتهن فى مقابـل طعـام وسـجائر،              

 .وربما رضيت بالعمل كشيالة تحمل زيارات المسجونات فى مقابل الطعام

عاملة، فهى تعايرها بأنهـا  وتعبر الفتاة المتسولة عما تلقاه داخل المؤسسة من ال       
متشردة وتسب والديها، وتتجسس على الفتيات وتستخدم ما تعرفـه مـن أسـرار              

 .كوسيلة لممارسة السيطرة عليهن، ومعايرتهن إذا لم تخضعن لاستغلالها لهن

ويحاول بعض المتسولين مواجهة هذه الممارسات داخل المؤسسات فإمــا أن        
ى التعرض للعقاب، أو الرضا بما كتب لهـم مـن           يحاولوا الهرب أو التمرد وبالتال    

البقاء بالمؤسسة وإن كانت تراودهم فكرة الخروج من المؤسسة من حـين لآخـر،              
 . والبعض لا يود الهرب لعدم وجود مأوى آخر

وتلجأ النساء للعزلة لعدم التعرض للعقاب أحياناً، أو قضاء الوقـت بمشـاهدة              
ظل تراودهن أيضاً فكرة الرغبة فى الخروج من        التليفزيون أو النوم، أو التمرد، وت     

 . المؤسسة، والإحساس أنهن تعشن بمنزل ورغبتهن فى الإحساس بدفء المأوى
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وتحاول الفتاة التقرب وشراء رضا الأخصائيات والمشرفات بإحضـار هـدايا            
لهن، أو الهروب والذهاب لإحدى الأخصائيات السابقات بالمؤسسة والعمـل لـديها            

أو محاولة الفتيات خلق بديل بالتضامن بينهن،       . نها لا تستمر لديها كثيراً    كخادمة ولك 
وهذا يتحقق بالاقتراض من بعضهن على سبيل المثال مما يؤدى إلـى إحساسـهن              

 .بالتوحد، وقدرتهن على تحقيق ما ترغبن فيه بعيداً عما يحيط بهن مـن قيود

 توزيع القوة داخل جماعات التسول-٢
ا بتناول القوة داخل المؤسسات بين المتسولين والتى تكونـت          وتتم المعالجة هن  

لما تتسم به بعض المؤسسات من سلبية، أو رؤساء الأسر والعمد الـذين يكونـون               
أحياناً من المتسولين وأحياناً أخرى من غير المتسولين، ومدى اختلاف ذلـك عـن              

 .القوة كما تمت ممارستها بالشارع

تت فى معظم الأحيان، لرغبة المؤسسة فـى        القوة داخل المؤسسة إلى التف    تميل  
إحكام السيطرة على هؤلاء، حيث يتم تقنين هذه القوة وتحديدها وفقاً لمعايير خاصة             

ويختلـف هـذا    . تحددها إدارة هذه المؤسسات بما يحقق فى النهاية أهداف النظـام          
بالطبع عن خبرة بعض المؤسسات التـى تميــل إلـى الانفـراد بالسـلطة دون                

ين، وهنا تنشأ بعض المحاولات الوليدة غير المتبلورة من بعض المتسـولين            المتسول
الذين يحاولون التميز عن باقى المتسولين داخل المؤسسة، تحقيقـاً لتلـك الرغبـة              

وتدرك الإدارة هذه   . القديمة داخل الإنسان منذ أقدم العصور للإحساس بامتلاك القوة        
ظة على عدم تبلورهـا بتقييـد قوتهـا بـين           البدايات ولكنها تسعى دائماً إلى المحاف     

ن والآخر، لأن هذا يمكن أن يشكل عائقاً أمام الإدارة فى تحقيـق مصـالحها               ـالحي
كما تختلف الخبرة الأولى للقوة عـن       . والتى تتعارض مع وجود أطراف غير مكبلة      

 خبرة الشارع لما تحظى به أحياناً من وجود جماعات متعددة ومستقلة للقوة، وأحياناً            
أشخاص يفلتون من هذه القوة ويعيشون أفراداً، إما يحاولون تجنب الاعتداء علـيهم             
ويصبح كل فرد منهم قوياً فقط للدفاع عن ذاته، أو يحاولون كأفراد الانـدماج فـى                
جماعات القوة القائمة، أو تكوين جماعات أخرى ذلك أن الانتظام فى الجماعة يمثل             

 من ذوى القوة عن ممارساتهم فـى جماعـات          ويعبر المتسولون . قوة فى حد ذاته   
 : التسول سواء فى المؤسسات أو بالشارع بقولهم

抨 "       كنت أحط أمواس فى بقى     .. دلوقتى أشتم   .. كنت لما ألاقى خناقة أجرى أحوش
بأخوف الناس هنا بـأقولهم  .. أخدت عهد على نفسى إنى ما أضربش حد بموس      .. 
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ألاقى يحصله حاجات أكتر من اللى كنـت         .. اللى يكلمنى أدعى عليه   .. )١(أنا قتالة 
 )سيدة. ()٢("بأعملها فيهم

抨 "          كنت أوقـع   .. كنت أنزل مصر الجديدة أقلّب العيال هناك آخد فلوس منهم فردة
ألاقى واحـد  .. الولد على الأرض لو مارضيش يدفع أضربه ضربتين وآخد الفلوس       

كنـت  .. ى معـاهم فرد علىّ مطوه أو موس كنت أكسر قزازة من الأرض وآخد الل         
لما ألاقى واحد جاى عايز ياخـد فلـوس مـن أى حـد            .. أدافع عن العيال بتوعى   

لما ألاقى إنى مش حاأقدر أدافع عن نفسى ومـش حاأقـدر            .. منهم أضربه بطوبة  
.. عشان أعصابه تسيب والمطوه تقع من إيـده       .. أحدفه بطوبة فى دراعه   .. أضربه

.. تهريج وأنا بأكون متضـايق    ..  بيضايقونى أول ما بدأت ما استعملتش قوتى لقيتهم      
قوتى فى الشـلة    .. وبدأت أقلب وأضرب  .. بدأت أظهر العنف  .. وتزويد فى الهزار  

.. مسيطر على الموقف  .. بناء على إنى بأتكلم بتركيز مش كل شوية زعيق وخناق         
 )شاب. ()٣("وقوى جسدياً.. لىّ شخصية

抨 "       ل بيقفوا والناس تحـن علـيهم        عيا …كنت أضرب العيال الجداد فى المهندسين
.. أضربهم وآخد فلوسهم عشان ربنا كان بيرزقهم ويجيبوا فلوس كتيـر            .. وتديهم  

ساعات .. وساعات أكون أنا وأمى     .. لما يكونوا جداد أقف أقولهم هاتوا ربع جنية         
بقوا العيال الجداد يجوا يقولـولى      ..  جنيه يرفضوا أضربهم     ٢أطلب منهم جنية أو     

لمـا العيـال    .. حت فى المنطقة دى أقولهم هاتوا ربع جنيـة وأقعـدوا            عايزين نش 
يتخانقوا اللى تمسك شعر التانية واللى تمسك هدومها أقولهم خلاص كـل واحـدة               

 )فتاة()٤("تروح فى حالها أسكتوا بأة

ويجسد هذا تجليات القوة على مستويين، الأول يمثـل ممارسـة القـوة بـين                
ها مبدأ هام فى التفاعل وهو القوة الجسدية سواء لـدى           المتسولين فى الشارع ويحكم   

 ـ       و. النساء أو الرجال أو الصبية أو الفتيات       ه ـيدعم هـذا وجـود علامـات بالوج
. ار لإصابة من مطواه أو موس أو زجاجة، وتشوهات بالوجه من ماء النار            ــكآث

                                                           
 . أى أنها سبق سجنها فى جريمة قتل) ١(
 عاماً، من قنا، كانت تبيع الآيات القرآنية والبخور، سبق سجنها            ٤٩ة زينب، عمرها    هذه المتسولة من حى السيد    ) ٢(

 .  لبيع المخدرات، كما سبق لها دخول مستشفى الأمراض العقلية
هذا الشاب من نفس المؤسسة والقسم، فى الثامنة عشرة من عمره، مسيحى، من المنوفية، كان يجمع الخردة من                  ) ٣(

 . القمامة ويبيعها
 . هذه الفتاة من مؤسسة الفتيات، تبلغ من العمر العاشرة، من الفيوم، كانت تساعد والدتها فى بيع الليمون) ٤(
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ير وهناك مصادر أخرى تمنح الشخص القوة وهى القدرة على حل الخلافات والتـأث            
والقـدرة علـى    . فى الشرطة بما يساعد على تسوية الأمور ودياً دون تصـعيدها          

الترابط والتنظيم أمام الغُربية، والمعايرة، وأن يوجد للشخص تاريخ فى الإجـرام،            
والقدرة على إثارة الخوف، والجرأة، والمهارة فى استخدام المطاوى والأمواس، أو           

ء، الحصول على فـردة، والشـهرة بحيـث         إدعاء الدروشة، وجود عزوة من الأبنا     
تعرف الوافدة الجديدة أنها أحياناً يمكن أن تستأذن عند انتقالها من مكان لآخر قبـل               

بأى شكل من أشكاله بالتسول أو البيع، بالإضافة إلى المهارة فـى            " السرح"ممارسة  
 فـى   الحديث وفى كيفية الدفاع عن النفس وشل حركة المهاجم، والقدرة على التحكم           

الموقف ورجاحة العقل، والحرص على أعضاء الجماعة وعدم البخل علـيهم بـأى       
ولديـه  " بايع نفسـه  "فهو يعنى أنه    " صيعه" مثل لقب    –شىء، الألقاب التى يطلقونها     

 وهى تساعد فى تشكيل هالة حول الشـخص تثيـر   –القدرة على أن يفعل أى شىء   
وأن يكون هذا   . ده لأحد عينية  الخوف منه، وجود عاهة لدى الشخص بوجهه مثل فق        

الشخص القوى فى نطاق أى جماعة من جماعات التسول يحترم بـاقى الأعضـاء              
ويتسم بالحرص والذكاء والنظرة المستقبلية وحل الخلافات سـريعاً والهيبـة، وأن            

 .يكون أكبرهم عمراً

وتتشكل علاقات القوة وفقاً لهذا فيحرص حائز القوة داخل كل جماعـة مـن               
ت التسول المتعددة على فض الخلافات بين أعضاء جماعته، مـع تفضـيل             جماعا

الحل الذى يرضى طرفى النزاع دون أن يكون لصالح أحدهما على حساب الآخر،             
من أخذ نقودهم، والاحتفـاظ لهـم       " الصيّاع"والدفاع عن الأعضاء وحمايتهم ومنع      

 الجماعة طالمـا شـعر      بنقودهم أثناء البيع، وتقديم النقود كمساعدة لأى من أعضاء        
باحتياجه إليها دون أن يصرح بهذا، وتحذير العضو من معاكسة الزبائن أو الشجار             
معهم، ورفض أن يحمل أى من الأعضاء سلاحاً فى معظم الأحيان حتى لا يتهـور               

 .ويندفع فى استخدامه، وتقديم النقود للمخبر حتى لا يقبض على أى بائع

هذا أن يدفعوا أحياناً فردة لهذا الشخص، وقد        ويكون على الأعضاء فى مقابل       
يتم هذا فى صورة نقود وبشكل مباشر ومتفق عليه وعلى ميعاد تقديمه، وإمــا أن               

وإن كان ذلك لا يتم بهذا الشكل الصارم فى بعض الأحيـان،            . يتم فى صورة هدايا   
لأن بعض الجماعات تحرص على ألا يتميز شخص منهم على الآخرين ويرفضون            

فـى  "م فردة، ولكن يحرصون على شكل من التضامن يسمح بتبادل النقود بينهم             تقدي
 ".الساعة دى جيبنا واحد
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وهناك قواعد للتفاعل محددة بشكل مسبق كما أن هناك أشياء يجب احترامهـا              
وأمور يجب تجنبها، وإن كانت هناك مجموعة من الأخطاء يـتم ارتكابهـا أحيانـا          

لى سبيل المثال يكون تعاطى الخمـر والمخدرات ليلاً        فع. بتجاوز حدود هذه القواعد   
وليس أثناء العمل، ومن يخالف هذا يتم تنبيهه إلى خطئه، أو إذا تم الخلاف بيـنهم                
أمام الزبائن أو نافس أحدهما الآخر يجب أن يقوم بترضية الشخص الآخر لأنه لـم               

 كترضـية   ينتظر استشارة نجم الجماعة، ويتم إصدار حكم على الشخص المخطـئ          
ليس فقط للطرف الآخر ولكن للجماعة ككل، لأنه حينما أخطأ كـان هـذا موجهـاً                

 فى المشـاكل    – الشخص القوى    –وتتم استشارة نجم الجماعة     . لجماعة وليس لفرد  
ويجب على العضو أن يشعر أنه غير مجبـر علـى           . الأسرية الخاصة بكل عضو   

 .ولى مسئوليته ولكنه يقدمها لشخص يت– أحياناً –تقديم الفردة 

ويختلف العقاب باختلاف مواقف التجاوز لقواعد الجماعة، فالجماعة حريصـة           
وعنـد ضـم غريـب      . على ألا تضم داخلها أشخاص غرباء لعدم تسرب أسرارها        

كـان  "واكتشاف أنه مرشد يتم نبذه وتجاهله وعدم التحدث أو التفاعل معه بأى شكل  
ولهـذا يسـتفزهم    .  خارج الجماعة تمامـاً    ويتم لفظة "واحد مننا عايز يضربه منعناه    

 . وجود الغرباء ولا يثقون فيهم بسهولة

وهناك قيود يعانى منها الشخص النجم داخل الجماعة، وتتمثل فى رفض أحـد              
الأعضاء الامتثال أحياناً، وتتم مواجهة هذا باللامبالاة والنبذ وتجاهل هـذا العضـو             

 منطقـة لأخـرى تفقـد المتسـولة        وحينما يتم الانتقـال مـن       . حتى يعرف خطأه  
 قوتها فتحاول جس نبض المنطقة الجديدة ومدى حدود الحرية المتاحــة            – النجم   –

لها بداخلها، فتستأذن من البائعين الموجودين بها فيطلبون منها الاستئذان من بائعـة             
وتحاول المتسولة الأولى ألا تفقـد قوتهـا        . مصاحف هى نجم هذه المنطقة الجديدة     

ا تماماً، وإنما تحاول بدلاً من تقديم الفردة أن تحضر لها هدايا فى الأعيـاد               وتميزه
والمواسم، وتحرص على التداخل معها ومعرفة أسرار أسرتها ومشاكلها وتوحى لها           
بأنها الصديقة الحميمة التى تخفف عنها، فتتخلص بهذا من بعض الواجبـات التـى              

 .ياً مـن حقوقهميجب على الأعضاء القيام بها دون أن تفقد أ

عنـدما  . وربما واجه الصبى بعض القيود والمعوقات فى قيامه بـدور الـنجم            
يحاول حماية أى من الأعضاء فيعرضه هذا لأحد الصبية الذى يستخدم فى مواجهته             
مطواة أو موس، ويواجه النجم هذا بتناول أى شىء قريب منه أو حوله فى الأرض               



١٩٤ 

 

 
 

 .خدامها فى الدفاعكقطعة زجاج على سبيل المثال واست

وهى تتخـذ   . ويتمثل المستوى الثانى للقوة فى ممارسة القوة داخل المؤسسات         
 هو ممارسو القوة من غير المتسولين وهؤلاء ارتكبـوا     الشـكل الأول  : ثلاثة أشكال 

ويشغل هؤلاء مواقع العمد ونواب العمد      . جرائم أخرى غير التسول كالسرقة والقتل     
ون بمصادر للقوة تتمثل فى تنفيـذ تعليمـات الإدارة،          وبعض رؤساء الأسر، ويحظ   

ضرب الصبية، القدرة على التصرف، أن يشغلوا موقع الوسـطاء بـين الصـبية              
والمؤسسة، القدرة على السيطرة على أعضاء الأسرة أو الصبية عامة، الشخصـية            
القادرة على التأثير، إحساس الفتيات الأخريات بأن الفتـاة الـنجم مفضـلة لـدى               

مشرفة، متعلمة، كذلك وجود أحاديث خاصة بينهـا وبـين المشـرفة، واحتـرام              ال
 .المشرفة لها

ويحرص هؤلاء من ذوى القوة على اكتساب مصادر إضافية للقوة بعدم الظلم،             
وكتابة الخطابات الخاصة، الاستماع إلى طرفى الخلاف وحل الموقف مع تفضـيل            

، التعاطف مـع حـالات التسـول،        استخدام الحل السلمى بدلاً من اللجوء للضرب      
إشراكهم فى الزيارة، إقراضهم النقود والملابس والأدوات الشخصية، تقديم الهـدايا           
لحالات الزواج، عدم التمييز بينهم فى المعاملة، توزيع الطعـام الزائـد بـالمطعم              

وتوجد بعض التعليمات من الإدارة لاختيار هؤلاء الأشخاص الذين لم يسبق           . عليهم
 .لهرب من المؤسسة، وعدم أخذ النقود على سبيل الفردة من الصبيةلهم ا

ويرى هؤلاء الصبية والفتيات النجوم أن عدم التعامل المباشر بين المشـرفات             
والصبية والفتيات يمثل مصدراً هاماً لقوتهم، فيحاولون التقرب للمشرفة من جهـة            

ة تثبيت قوتهم واسـتمرارها     لتشعر بالاطمئنان بأنهم يقومون بأداء أدوارهم، ومحاول      
بخلق مصادر جديدة للقوة بينهم، بمحاولة التقرب للصبية والفتيـات خاصـة مـن              
حالات التشرد، لكونهم جمهوراً كبيراً يمكن أن يفيدهم بالإطراء لـدى المشـرفات             

ويستطيع الأشخاص النجوم الحصـول علـى امتيـازات         . عليهم والشهادة بكفاءتهم  
 . بالمؤسسة مثل تدخين السجائربممارسة بعض الممنوعات

 الضـرب   - الـنجم    -وتتم العلاقات فى هذا السياق ويستخدم الصبى أو الفتاة          
وقد يلجـأ إلـى معاقبـة الجميـع إذا        . أحياناً عند رفض الطاعة أو لعقاب المخطئ      

حـاولوا التهرب من أداء العمل والتنظيف داخل القسم، وهم يسعون أساسـاً إلـى              
وربما تكونت لديهم بعض التصورات     .  داخل القسم أو المؤسسة    الحفاظ على النظام  
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حول حالات التسول بالمؤسسة، أنهم تعودوا على حياة الشـارع والنـوم بـه، وأن               
الصبى الذى لم يسبق له خبرة النوم فى الشارع يكون مختلفاً ويتعامل بشكل أفضل              

 معهـن فـى     وتسعى الفتاة النجم إلى التخفيف عن حـالات التشـرد والتحـدث           .. 
مشاكلهن، ولكن دون التجرؤ عليها وعدم معرفة أسرارها خوفاً من أن يؤدى هـذا              

 .إلى استخدامهن المعايرة فى مواجهتها

وتوجد بعض القيود على ممارسة القوة أحياناً، بأن يثبت على ذوى القوة عدم              
مشـكلة  الكفاءة، أو يمتنع الصبية والفتيات عن إظهار الاحترام لهم، أو إذا حـدثت              

أما إذا أثبت رئيس الأسرة كفاءة فيـتم إحلالـه          . خطيرة استلزمت اللجوء للمشرفة   
وقد يتعـرض   . مكان نائب العمدة ثم العمدة مكافأة له على الاجتهاد فى حفظ النظام           

النجم للضرب من المشرفين فى حالة هروب أحد الصبية من المؤسسـة، وربمـا               
 .ضاً بحلاقة شعره وتذنيبهتطور الأمر إلى نزع سلطته ومعاقبته أي

ويعنى وجود فتاة أخرى ذات قوة جسدية داخل المؤسسة ضـرورة تعـرض              
النجم لها والتصدى لهذه القوة بضربها باستمرار وعدم إظهار الخوف منها، وذلـك             

وتشجع الإدارة هذا   . إما لتحييدها أو لإجبارها على عدم استخدام هذه القوة الطفيلية         
فظة على النظام، فتحاول غـض البصـر عـن كثيـر مـن              لتحقيق الهدف بالمحا  

الممارسات العنيفة التى تتم مع هؤلاء الأشخاص بالتحديد مـن ذوى القـوة غيـر               
المرغوب فيها لأنها بلا عقل، مما يجعلها تختلف عن قوة النجوم الـذين يتسـمون               

 .بالقوة العاقلة

 ممارسـى القـوة      لممارسة القوة داخل المؤسسات فيتمثل فى      أما الشكل الثانى   
مـن المتسولين، وتتصف مصادر القوة هنا بأنها استمرار لمصـادر القـوة فـى              

فيحرص بعض نواب العمد والعمد وبعض رؤساء الأسر من المتسـولين           . الشارع
على الضرب بعنف للحفاظ على المكانة، وفى حالة عدم الطاعة يتم الضرب لـيلاً              

ت دون اللجوء للمشرفة حتى لا  تشعر        لعدم وجود المشرفين، ومحاولة حل المشكلا     
بكثرة المشاكل التى تصلها، لأن هذا يعنى من وجهة نظره عدم القدرة على تحمـل               

وربما أسهمت الإدارة بشكل أو بآخر فى تدعيم هـذا          . المسئولية والفشل فى القيادة   
، ذلك اللفظ الذى يـدل علـى        "الحِدق"الإحساس لديه، أيضاً الاحتفاظ بالألقاب مثل       

وضرورة المزج بين اللين والشدة     . الشطارة والجرأة وعدم تهاون الشخص فى حقه      
أحياناً لحل الخلاف، وقضاء احتياجات الأخصـائيات والمشـرفات مـن خـارج             
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المؤسسة، ومحاولة التعليم لتحقيق التميز، والتهدئـة أحيانـاً فـى الخلافـات دون              
در كبيـر مـن الأهميـة       وينظرون لدورهم أنه على ق    . الضرب، وكتابة الخطابات  

 .لتخفيف المسئولية عن المشرفة

وفيما يتعلق بحالات التخلف العقلى فتقوم الإدارة بتحديد معايير لاختيار الصبية            
والفتيات الذين سيشغلون مواقع السيطرة بضرورة توافر روح القيادة لديهم، والقدرة           

و معتدلـة حتـى     على السيطرة، وأن تكون نسبة التخلف العقلى لـديهم بسـيطة أ           
 .يستطيعوا الفهم وإطاعة أوامر الإدارة وحل مشكلات أعضاء الأسر

وتحاول بعض الفتيات ممن يعانين من التخلف العقلى استخدام العنـف باليـد              
والقدم فى مواجهة الفتيات الأخريات من أعضاء أسرهن، والحصول على إتـاوات            

لمجاور للمؤسسة ويتم هذا على     فى مقابل توصيل خطابات الفتيات للعمال بالموقع ا       
هامش الإدارة، وإن كان يتم أحياناً بمعرفة المشرفات، ويحدث التغاضى عن هـذه             

هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى مـن       . الإتاوات فى مقابل حفظ النظام بالمؤسسة     
التجاوزات مثل استخدام هذه القوة لممارسة الشذوذ مع أعضاء الأسـرة، أو أخـذ              

 .س والنقود منهم بالقوةالطعام والملاب

ويشعر رؤساء الأسر السابقون بالحقد على العمدة لأنه أصـغر سـناً مـنهم               
ويضربهم، ويعتبرونه غير كفء، وأن رئيس الأسرة الجديد ليست لديـه شخصـية             

ويشعر الرؤساء السابقون بهذا لإحساسهم بأن كثيراً من الامتيـازات          . وسط الصبية 
 .يرقد فقدوها نتيجة لهذا التغي

ويؤدى إدراك المؤسسة للتخلف العقلى لدى بعض رؤساء الأسر إلـى عـدم              
 .إعطائهم الثقة الكاملة

 ، لإحساس   - بين غير المتسولين والمتسولين    –ويحدث الصدام بين شكلى القوة       
ولهـذا يحـاول    . الطرف الثانى بأنه يتعرض للإهانة والضرب من الطرف الأول          

 صداقة أحياناً مـع الطــرف الأول أو محاولـة           الطرف الثانى الدخول فى علاقة    
 .عليهم لدى المشرفات بأشياء لم تحدث" الفتنة"

 للقوة داخل المؤسسات فى القوة العشوائية التى تنشأ دون          الشكل الثالث ويتمثل   
ويستند هؤلاء أساساً إلى القوة الجسـدية فـى         . اختيار من الإدارة أو من المتسولين     

وهذه القوة لا أعنـى  . داخل المؤسسة مثلما كانوا فى الشارعمحاولة مستمرة للتميز  



١٩٧ 

 

 
 

بها ضخامة الجسم فقط، وإنما يمكن أن تنطبق أيضاً على المرونة الجسدية والقـوة              
ونتيجة لخوف المتسولات أو المتسولين تستغل القوة العشـوائية هـذا           . فى الضرب 

رسة الشـذوذ   للحصول على ملابسهم وطعامهم ونقودهم دون اعتراض يذكر، ومما        
وتسعى الإدارة حينما تعرف وتكتشف هذه القوة إلى إرضائها بتقديم السجائر           . معهم

لحائزيها وتمييزهم عن باقى المجموعة خوفاً من التعرض للأذى أحياناً، ورغبة فى            
 .الحفاظ على النظام دون تغيير الأوضاع القائمة

ن عن وجهة نظـرهم     وفى الطرف المقابل نجد جمهور المتسولين الذين يعبرو        
ويجب ملاحظة أن خبرة القوة داخل جماعات لم يمـر بهـا جميـع              . فى هذه القوة  

المتسولين، وإنما هناك خبرات أخرى من القوة الفردية والقوة المؤسسية التى عانى            
كثير منهم فى سياقها، والذين مروا بخبرة القوة الفردية ثم الدخول تحت مظلة القوة              

ؤلاء الذين مروا بخبرة القوة داخل الجماعة، وتحولوا إلى قـوة   أو ه . داخل الجماعة 
وهذه الخبرات المختلفة للقـوة هـى التـى         . فردية بخروجهم خارج سياق الجماعة    

تجـعل البعض لا يخضعون أحياناً للقوة المؤسسية ويتمردون، لأنهم لـم يتعـودوا             
 : القوة بقولهمويعبر المتسولون عن علاقتهم بذوى . على الخضوع خارج المؤسسة

抨 "  بيقـولهم  .. فيه شحات بيعلم العيال المتشردين اللى هربانين من أهاليهم الشحاتة
 )رجل". (بيتفق معاهم ويعمل فردة عليهم.. فلان بيوزع وياخد منهم 

抨 "           لما كبرنا  .. إتنين ستات بياعات بخور إتعرفوا على والدتى كانت بياعة ترمس
أنـا  . همه قدام فى بيع البخـور     . د ضايقنى يقفوا  يجوا لو واح  .. بقينا زى الجيران    

 )سيدة". (احترمهم لكن مالهمش حاجة عندى

抨 "      أى عيل صايع قديم يستعفى على أى عيـل         .. فيه عيال يستعفوا على الضعيف
 ) صبى". (ياخد منه فلوس.. جديد 

 ـ.. ولد أبوه كان معلم عامل فردة على الولاد الغلابة اللى بيلموا الخضار             (*) " ه في
الولد قالى هاتى ربع جنية ما رضيتش       .. جم ياخدوا مننا فى مرة      .. يدوله وفيه لأ    

ّـة      .. أديله ضربنى فى مناخيرى بإيده عورنى        أمـى  .. بيبقوا عايزين يجيبوا كُلـ
.. أنا قلتلها كدة حايفضلوا ياخدوا منك على طول         .. هى ماتحبش المشاكل    .. إديتله  

سعدية ما بتقولش على الأسرار لأى حد مهما زعلت         أكتر واحدة أحبها فى المؤسسة      
 )فتاة". (معاملتها كويسة. معاها
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يتضح من هذا مواجهة المتسولين فى الشارع لمحاولات بعـض الأشـخاص             
ويتمثل هـؤلاء فـى     . ممارسة القوة العشوائية عليهم، للحصول على فردة إجبارية       

هـذه النقـود سـواء مـن        الذين يحرصون على الاستيلاء على      " الصيّاع"الشباب  
 ".اللى ليهم فرشة"الوافـدين أو البائعين المستقرين 

ويتم التصدى لهم بوسائل متعددة تختلف وفقاً للطرف الذى يقوم بالمواجهـة،             
فالوافدون قد يدفعون خوفاً من التعدى عليهم بالضرب أو إلصـاق أى تهمـة بهـم                

ين وجمعوا من بعضهم لتقـديم      وربما اجتمع بعض الباعة المستقرين والوافد     . ظلماً
ومدى ما لـديهم    " الصيّاع"النقود لهؤلاء، ولكن يتوقف هذا على مدى عنف هؤلاء          

 .من خبرات إجرامية سابقة

وتحاول البائعات الاستناد إلى قوتهن الشخصية أحياناً، بينمـا تسـتندن إلـى              
 جرأتهــم    بالإضافة إلى  -ويحاول البائعون   . أزواجهن كقوة تحميهن أحياناً أخرى    

 اكتساب مصدر إضافى للقـوة بـالحرص علـى حـل            -وأنهم قدامى فى المنطقة     
 .الخلافات التى تنشأ 

ويرى البعض أن النساء تتمتعن بقوة نتيجة للتأثير علـى رجـال الشـرطة،               
وتسعى إحدى  . وجرأتهن، واستخدامهن للشتيمة، وما لديهن من تشويهات فى الوجه        

ى التشاجر مع أحد الوافدين لتأخذ منه فردة، فيـدفع          البائعات من ذوى التشوهات إل    
 .ابنه لضربها كحماية له لأنه معاق

 -وقد يحرص الصبية على الدخول فى جماعة يمارس فيها أحد الأشـخاص              
.  القوة، ويتم هذا بوعى كاف منهم ورغبة فـى الاسـتمرارية           -وهو أكبرهم عمراً    

يه القدرة على التصرف وجرأة كما      ويرتضيه الأعضاء مؤثراً داخل الجماعة لأن لد      
وإذا حدث موقف مواجهـة بينـه وبـين أحـد           . أنه أكثر مهارة منهم فى كل شىء      

فى سبيل الدفاع عن الجماعة، وشعروا أن الأمور ستفلت من يده فيكـون             " الصيّاع"
يجـب أن   " للعيش والملـح  "والمنشق عن الجماعة خائن     . دورهم للتدخل بمساعدته  

وبهذا تكون قوة الصبى بتواجده فى سياق الجماعة،        . عد ضربه يخرج من الجماعة ب   
بينما ابتعاده عنها يعرضه للخطر، لأنه يواجه أخطاراً بمفرده ربمـا لـم يسـتطع               

وهكذا يصبح كل صبى قوة فى ذاته أمام الآخرين لانضمامه لجماعـة،            . مواجهتها
 القوة على بـاقى  وتختفى هذه القوة الفردية داخل الجماعة ليتسيد شاب ويشغل موقع 

 .الصبية فى جماعته
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وهم يشعرون بالضيق من المعاملة السيئة من بعض هؤلاء النجوم رغم أنهـم              
وربما يفضلون أحياناً العمدة علـى المشـرف لأن الأول مـثلهم            . متشردون مثلهم 

وقريب منهم وأكثر احتكاكا بهم، كما أن المشرفين لا يتخذون موقفاً حاسماً فى كثير              
ويعتقد بعض الصـبية    . اقف ويتركون الأمور فى يد العمدة ورؤساء الأسر       من المو 

أن العمدة ورؤساء الأسر يستمدون قوتهم من تواجدهم بالمؤسسة، لأن المشـرفين            
يساندونهم أحياناً فى ظلمهم، وتراود بعض الصبية فكرة الانتقام من هؤلاء النجـوم             

 هذه القوة التـى يتظـاهرون       الذين يظلمونهم، بينما هم خارج المؤسسة أضعف من       
 .بها

وتتكون لدى الفتيات أحاسيس مختلفة تجاه الفتيات النجوم بالمؤسسة فيما يتعلق            
بالقوة من غير المتسولات، فتشعر الفتيات تجاه إحداهن بأنها أم لهن ولهذا يحببنها،             
لأنها عطوفة، وتميل إلى إنكار ذاتها ومشاركتهن فى مشاكلهن، وتحافــظ علـى             

بينما تشعرن تجاه أخرى أنها محايدة تجاههن وأن قوتهـا          . رهن، ولا تضربهن  أسرا
تقتصر على أسرتها فقط، بل إن خوف بعـض الفتيـات منهـا يـرتبط بتقربهـا                 
للمشرفات، وأنها تضربهن، بينما البعض يحبها خوفاً أو لأنها متعلمة مما يؤدى إلى             

ذا لا يمنع البعض من الحقد      احترامهن لها لإحساسهن بأنها أفضل منهن، وإن كان ه        
 .عليها والرغبة فى استكمال تعليمهن رغبة فى منافستها

أما القوة المؤسسية من المتسولات فتشعر الفتيات بكراهيتها لما تتسم به مـن              
 .قوة جسدية، وعنف فى ضربهن، وتخلف عقلى

ويشعر المتسولون والمتسولات أيضاً بالكراهية والخوف والرغبة فى التمـرد           
أحياناً على القوة العشوائية التى تنشأ داخل المؤسسات، دون علم الإدارة بتواجـدها             

 .أحياناً وعلمها وسلبيتها أحياناً أخرى

 أساليب التكيف: أخطار الحياة فى الشارع: ثالثاً
تزخر حياة المتسولين فى الشارع بحشد متنوع من الأخطار التى يواجهونهـا،             

.  الجديد الوافد عن خبرة المتسول القديم فى هذا النطاق         وربما اختلفت خبرة المتسول   
فالاستجابة الأولى دائماً تتسم بالخوف والرهبة من ذلك العالم المجهول الذى وجدوا            

أما التعـود   . أنفسهم منساقين إليه دون اختيار، أو أنه كان اختيارهم فى لحظة معينة           
 ـ        ن الرهبـة إلـى خـوض       فهو خطوة فاصلة تنقلهم من الغموض إلى المعرفة وم

ووفقاً لهذا يحدد كل منهم الأسلوب الذى سيتبعه فى تفادى هذه الأخطار،            . المغامرة
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وإن كانت مواجهتها فى كثير من الأحيان قبل حدوثها وفقاً لمعيـار التوقـع الـذى                
يعيشون به أو يتكون لديهم نتيجة الحياة الجديدة أو المعتادة لهم، والتـى حتـى إذا                

وإذا . حظى دائماً بالجديد من الأخطار التى قد تصبح مفاجئة لهم أحياناً          ألفوها فهى ت  
تساءلنا ما هى هذه الأخطار إذن؟ وكيف يستجيبون؟ فإن هذا يتضح من انفعـالاتهم              

ويستعرض المتسولون مـا    . وهم يعبرون عن كثير من المواقف التى تعرضوا لها        
 :يرتبط بهذا بقولهم

抨 "     فيـه سـتات    .. طوا بيه أى حاجة للسـرقة       فيه شباب يشيلوا نصف موس يشر
.. نسأل فين إبنك لما نلاقيها بتشحت لوحدها        .. بيكونوا حوامل يوضعوا بعد أسبوع      

 )رجل. ()١("طفل خطيئة.. بترميه تتخلص منه .. ما تردش 

抨 "     ألاقى الجلابية مقطوعة بالموس والفلوس متاخـدة        .. كنت أبات فى الحسين ..
جنبنا بتخبى الفلوس ماحدش بيقدر يسرقها بتخبى الفلوس        الست بياعة الترمس اللى     

مرة واحـدة   .. تحت الصندوق بتاع الترمس وتفضل صاحية طول الليل لحد الفجر           
واحد قطع لها الجلابية    ..  جنيه فى صدرها     ١١اللى هى اتسرقت فيها كانت شايلة       

 لواحدة  لو واحدة شافت واحد بيقطع    .. بموس واخد الفلوس ورمى المحفظة فاضية       
 )سيدة. ()٢("جلابية عشان يسرقها ما تقدرش تقوله إنت بتعمل إيه حايعورها ويجرى

抨 "      قالتلى تعالى جبت الخضار ده منين قلتلهـا أنـا          .. بنت من الشارع وأنا ماشى
حبت تاخـده هى   .. كان معايا جنية    .. جبته من العربية عايزه إيه قالتلى ما تبوأش         

أنا زهقت منها عملتلها بشلة فى وشـها بمـوس          .. وس  عورتنى بشلة م  .. )٣(نشّيلة
بقيت أخرم الفلـوس    .. الموس كنت لقيته مرمى فى الزبالة       .. كنت مسقفه فى بقى     

 )صبى. ()٤("وأحطها بدبوس فى جيبى

抨 "             حصلت لى حادثة عربية فى رجلى كنت متشعبطة فى العربية جيت أنزل رجلى
 )فتاة( )٥("العربية فتحت رجلى.. الشمال اتشعلقت 

ويتضح من هذا تعدد الأخطار وتباينها وارتباطها بكل ما يحيط بالمتسول فـى              
                                                           

 .  عاماً، كان يعمل لحام أكسجين، من أسوان٤١هذا المتسول من حى الحسين، عمره ) ١(
 .  المسن عاماً، من أسيوط، تجلس مع بائع الترمس٢٦هذه المتسولة من حى الحسين، عمرها ) ٢(
 . أى نشالة) ٣(
 . هذا الصبى من مؤسسة التثقيف الفكرى، فى الحادية عشر من عمره) ٤(
 .  عاماً، كانت تبيع المناديل١٦هذه الفتاة من مؤسسة الفتيات، من الصعيد، عمرها ) ٥(
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عالمه الخارجى، وهى تحدث له وهو فى المنزل أو فى الشارع، وتصـدر مــن               
نطاق الأسرة أو المتصدقين أو لصوص الطريق، أو حتى من وسائل المواصـلات             

الحالة الجسدية إذا كانت هنـاك      أو سيارات المارة، وربما تتمثل الأخطار أيضاً فى         
ويحاول المتسول فى جميع هذه الأحوال البحـث عـن أفضـل وسـيلة              . إعاقة ما 

لمواجهة هذه الأخطار، خاصة أنه إذا لم يفعل هذا سيتعرض لكثير من المعانــاة،              
 .لأن هذه الأخطار مستمرة ولا تنتهى ويواجهها يومياً نتيجة تواجده بالشارع

له قيداً يسبب له كثيراً من المعاناة لصعوبة السير والتنقــل،  فقد تمثل الإعاقة     
فيدفعه هذا للتفكير فى تصنيع مكان للإقامة متنقلاً على عجلة بها صندوقان، تحوى             

 .كل ما يمتلكه من أوان وسبح لممارسة النشاط

وربما تعرض المتسول للسرقة من شقيقته التى تأخذ نقـوده مسـتغلة تخلفـه               
اة عامل التراحيل الذى لا يستطيع الإنفاق على نفسه أو أسرته فيتجـه             العقلى، ومعان 

كما يتعلم الأطفال منـذ نشـأتهم التسـول         . إلى بيع دمه ثم التسول ليستطيع الحياة      
ويظهر هذا فى ممارسات بسيطة بطلب الحلوى أو النقود، ويتجهون إلـى الشـارع        

سهل أن يتعلمـوا سـلوكيات   ويكون من ال . لجاذبيته لهم حيث يمكنهم اللعب والسهر     
أخرى غير التسول ومنها السرقة مثلاً، وأن يطوروا أساليبهم بخلاف البالغين الذين            
يصعب تحولهم إلى اهتمامات أخرى أو ممارسات مختلفة، هؤلاء الأطفال الهاربون           
من أسرهم يتعلمون التسول من أصدقاء الشارع بالممارسة الفعلية كمـا يتعلمـون             

وربما يدفعهم الجوع للسرقة عندما لا يجدون النقود من التسـول           . عبارات التسول 
، ويؤدى التواجد فى الشارع إلى تعلم       "مرة كنت جعان سرقت حلل ألومنيوم وبعتها      "

كنـا نطـبقهم ونبـيعهم      .. نسرق حلل   "السرقة بمهارة أكثر والتفنن فى الممارسة       
وتتمثل الخطورة أيضاً   ". لشارععشان البياعين يفتكروا إننا لقيناهم فى ا      .. ألومنيوم  

فى تلاميذ المدارس الذين يتسربون من المدارس ويتجهون للتسول، وما يمكـن أن             
 .يمثله لهم ذلك من انزلاق لممارسات أخرى

يتجه هؤلاء وغيرهم الكثيرون إلى الشارع فماذا يحوى لهم أيضاً من أخطار؟             
م إيذاء المتصدق لمشاعرهم    إنهم يشعرون بإذلال المتصدقين لهم، ويرغبون فى عد       

وربما تعرضت متسولة مـا     ". اللى مابيدينيش مايضرنيش  : "إذا كان لا يريد العطاء    
فتتعرض لها  . لمحاولة إحدى راكبات القطار خطف طفلها لعدم قدرتها على الإنجاب         

المتسولة وتضربها ثم تشفق عليها وتتصادق معهـا وتصـبح هـذه المـرأة مـن                
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وخوف المتسولة من أن يأخذ الركاب السلعة التافهـة         . فلهاالمتصدقات الدائمات لط  
كـل  "التى تعرضها عليهم وينزلون من القطار قبل أن تقوم بتحصيل ثمنها مـنهم              

وتفادياً لهذا  ". فيه كتير بياخدوا الآيات وينزلوا    .. خوفى حد ينزل وياخد الآيات معاه       
ية المكان فـى وقـت أقـل        تقسم المتسولة العمل بالقطار بينها وبين زملائها لتغط       

ولسهولة الحركة، ويتم وضع النقود داخل حقيبة البضاعة على نحو يحميهـا مـن              
وشك الصبية فيما يأخذونه من حلوى من بعض الناس، اعتقاداً منهم أنهـا             . السرقة

واتجاه الفتـاة المتسـولة للعمـل لـدى إحـدى           . وسيلة للسيطرة عليهم لاستغلالهم   
 .غتصاب من إبن المتصدقةلة االمتصدقات وتعرضها لمحاو

وهم هؤلاء الشباب الذين يمارسون أنشطة      " الصيّاع"وتأتى الأخطار أيضاً من      
انحرافية متنوعة من سرقة أو قتل أو اغتصاب أو ترويج مخدرات أو تسهيل بغـاء               

وتتمثل هذه الأخطار فى التعرض لمضايقاتهم بالتعدى علـيهم بالضـرب أو            . الخ..
 السلع التى يبيعونها أو ما يمتلكونه من أغطية وملابس أو محاولة            سرقة نقودهم أو  

والتعرض للاختطاف أحياناً فـى     . الاغتصاب فى حالة النساء والفتيات المتسولات     
 .حالة الفتيات المتسولات، أو ممارسة الشذوذ معهم بالقوة فى حالة الصبية

تمثـل فـى    لأنهـم يحملـون أسـلحة ت      " الصـيّاع "ويتولد الخوف من هؤلاء      
والمطاوى، ولديهم القدرة على الإصابة بالزجاج المهشم والأمواس، ويـتم          )١(السنج

بينما الأسلحة الأخـرى يـتم      . استثناء الموس فى تمزيق ملابس المتسولين لسرقتهم      
الإصابة بها فى البطن أو الوجه، ويضعون هذه الأمواس فى الفم ويحتكـون بهـم               

قوتهم من كونهم جماعات ومعهم أسلحة، بينما       " الصيّاع"ويكتسب هؤلاء   . ويسبونهم
 .المتسولون أحياناً فرادى أو ليست معهم أسلحة مماثلة لما مع هؤلاء

وتتعدد الاستجابات من جانب المتسولين والمحاولات التى يبذلونها لدرء هـذه            
 بأنه لـيس    – الذى يريد سرقته     –فيحاول المتسول توجيه النصيحة للص      . الأخطار
لقيت "وهو بهذا يحاول إبعاده وتنبيهه أنه متيقظ ولن يتركه حتى يسرقه            . ءلديه شى 

قلتله ياجاى بالليل وتتعطل تعالى وشوف حاتاخد منـى         .. واحد بيحفر فوق الكشك     
أو يلجأ المتسول للاحتفاظ بالنقود لدى بعـض أصـحاب          . ، فلا داعى للمغامرة   "إيه

 يستطيع الإبقاء علـى النقـود       المحلات، ولهذا يضطر أن يحكى لهم قصته وأنه لا        
معه، ويضع صاحب المحل بهذا فى موقف أنه يمكن أن يكسب فيه ثواباً إذا احتفظ               

                                                           
 . هى أقل طولاً من السيف، وأعرض منه: السنجة) ١(
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ويعلن صاحب المحل عن خوفه مـن      . له بهذه النقود، لأنه رب أسرة ولديه أطفالاً       
أن تكون هذه النقود مسروقة وأن يكون المتسول مخادعاً، ولكن يطمئنه المتسـول             

البطاقة وإيصال أمانة، ولا يكتفى صاحب المحل بهذا وإنمـا يحـاول            ويترك لديه   
فـإذا  . التأكد أكثر بان يقوم بتوصيل المتسول بسيارته إلى بلدته ليعرف مكان إقامته           

حدث شىء للمتسول يمكن أن يقوم صاحب المحل بتقديم هذه النقود لأسرة المتسول،             
 .نها نقود محتاجخوفاً من أن يتعرض للأذى إذا أخذ هذه النقود لأ

ومن المألوف لدى بعض المتسولين والمتسولات الاحتفاظ بالنقود لـدى أحـد             
الأشخاص سواء فى المحلات أو لدى صديقة من الجيران أو من شـيخ الجـامع،               

 .ويحدث هذا حينما يقومون بالادخار، أو حينما يغلبهم النعاس فى حياتهم اليومية

لنقود دون تركها لأى شخص، خاصة أنه       ولكن هناك محاولات أخرى لإخفاء ا      
 أن يأخذ هذا الشـخص النقـود ولا يسـتطيع المتسـول             – وإن كان نادراً     –يحدث  

فيتم البحث عن بدائل أخرى بأن يحتفظ بها المتسول داخل الملابس           . استردادها منه 
الداخلية، فإذا تعرض للسرقة يشعر باللص أثناء بحثه عن النقود، أو يضع المتسول             

راق والنقود بالسيالة التى يتم خياطتها بهدف الإحساس بيد اللـص، أو إخفـاء              الأو
المتسولة النقود أسفل صندوق الترمس الذى تبيعه والاستيقاظ ليلاً وحتى الفجر، أو            
المبيت فى الحجرة التى يقيمون بها وعدم المبيت فى الشـارع تفاديـاً للسـرقة، أو          

سسة فى حالة سرقة المفتاح وتعليقه فى العنق،        تغيير مفتاح الحجرة أو الدولاب بالمؤ     
أو عمل كيس من القماش لوضع النقود به وربطه بدوبارة والنوم عليه حتى تشـعر               

البنطلون، وقد يحتفظ بهـا     " دكة"المتسولة به عندما تكون نائمة، أو إخفاء النقود فى          
فتحها حتـى   الصبى فى يده ولديه قدرة على الإمساك بها فى راحة اليد بقوة وعدم              

لما أنـام أحـط     "وهو نائم، أو شبك النقود بدبوس فى الجيب، أو تغيير مكان النقود             
لما أكون صاحى أحطهـم فـى       .. الفلوس فى كيس إسود وأربطه وأحطه فى عبّى         

، أو وضع النقود بكيس وتعليقه بالعنق، أو إخفاء النقود فى الحمام فى جـزء               "جيبى
ه، أو وضعها بالإيشارب ولفه عليها، وهى تفعـل         مختفى قامت الفتاة بعمل مفتاح ل     

هذا لإخفاء النقود أيضاً عن أخيها لأنه يسرقها، أو إخفائها فى حفرة أسفل كـوبرى               
أو بالحديقة، أو وضعها فى كيس وتشبيكه فى قميصها، أو إخفائها داخل المرتبة، أو              

والـبعض  وضعها بالسيالة وهى مستيقظة والاحتفاظ بها فى صدرها وهى نائمـة،            
 .يحاول النوم داخل المسجد أو خارجه ورغم هذا يتعرض للسرقة
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ويشعر المتسولون أحياناً بالضيق للحصول على ملابس من الصـدقة لأنهـا             
تتعرض أيضاً للسرقة، ويحاول بعض الصبية إخفاء الملابس فى إحـدى كابينـات             

 .الكهرباء التى لا تعمل، والاحتفاظ بالبطاطين فى أى مكان مهجور

وقد يحمل الصبية المتسولون أمواساً لتهديد من يتعرض لهم ويحاول سرقتهم،            
فإذا كان الصبى اللص غشيماً فى السرقة يكفى معه هذا، وإذا كان محترفـاً يقـوم                
الصبى المتسول بالاستخدام الفعلى للموس خاصة فـى الوجـه وإحـداث إصـابة              

واللى يبقـى   .. تعبط علىّ أهدده    اللى بألاقيه غلبان وبيس   .. أطلع الموس   : "لإرهابه
". لما أعـوره يخـاف ويمشـى      .. أضرب فى الوش    .. عايز ياخد الفلوس أعوره     

ويتعمدون التصدى بقوة وتحدى لمن يحاول اختبار مـدى قـوتهم مـن الصـبية               
بقيـت  .. ولاد حبـوا يقلبونى    .. واحد شتمنى جيت اجرى وراه مشى       : "اللصوص

حتفاظ بمطواة للدفاع عن الـنفس، واسـتخدام        ، أو الا  "أصحى على طول وأضربهم   
الصبى قوالب الطوب أو أى شىء حوله للتصدى لمن يحاول سرقته، أو الدفاع عن              

فهو يهدف فقط إلـى     " يوجع لكن ما يحصلش حاجة    "النفس بالذراع والضرب باليد     
إرهابه ليبتعد ولا يؤذيه، أو الاحتفاظ بزجاج من الأرض لتحقيق نفس الهدف، وتلجأ             

ض الفتيات إلى استخدام مطواة للدفاع عن أنفسهن، وتضعها فى جيب السـروال             بع
 .وتستخدمها عندما تكون بمفردها وسائرة ليلاً

وفى حالة تواجد أخوين معاً يقوم أحدهما بممارسة بعض ألوان الرياضة حتى             
أما فـى   . يصبح قوياً يدافع عن نفسه وعن أخيه، أو يحتفظ بأى من الأسلحة السابقة            

الة تواجد مجموعة من الصبية فيحمل أحدهم سلاحاً للدفاع عـن الآخـرين، وإذا              ح
كان تواجد الأم والأب والابنة فإن هذه الأخيرة تكون حريصة على حمل سـكين أو               
موس أو كليهما معاً لتأمين نفسها وأسرتها، فالأب مسن لا يستطيع توفير الحمايـة              

اجد مجموعة من الفتيات فالأمر يختلف،      وفى نطاق تو  . فعليها أن تتولى هذه المهمة    
فلا يكفى أن تحمل واحدة فقط السلاح مثل الصبية ولكن يكون لكل منهن  سـلاحها                

مع أصحابى كان ممكن يتعرض لنا      "الخاص لتشكلن فى مجموعهن مصدراً للحماية       
 ". لكن كنا أربعة كل واحدة معاها مطوتها.. حد وإحنا ماشيين 

للقيام بإيذاء هؤلاء   " الصيّاع"وف تسهل العمل لهؤلاء     وهناك مجموعة من الظر    
.. أنا غريـب    : "المتسولين، وهى سرعة الخوف والتوتر لدى الغريب الوافد للتسول        

، أو عدم القدرة على الإبلاغ لأنه متسول، كما أنـه معـوق لا              "عيل صغير يهددنى  
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 ـ           دنياً، وعنـدما   يستطيع التنقل، وشدة الرهبة من هؤلاء اللصوص خوفاً من إيذائه ب
يكون الشخص بمفرده يسهل التعدى عليه، بالإضافة لخوف المتسولة من التعـرض            
للإصابة إذا حاولت تنبيه متسولة أخرى وهى تشاهد البعض يسرقها، خوفـاً مـن              

كذلك تشعر المتسـولة بـالخوف إذا       . ام اللصوص بإصابتها بمطواة أو بموس     ـقي
لا يوجد مارة بالشارع، وربما أسـهمت       كانت ضريرة أو نائمة أو الوقت متأخرا و       

 .كثيراً من هذه العوامل معاً فى تسهيل مهمة هؤلاء اللصوص

وتسهم حياة الشارع فى الإحساس بالخوف والتوتر الذى يزيـد لـدى النسـاء               
والفتيات، خاصة لدى الوافدات من المتسولات، فتخشى المرأة من الإغتصاب سواء           

كمـا  ". لو راحت الحمام أجرى وراها    ..  وهنا عار    ..بنتى عروسة   "لها أو لإبنتها    
تخشى من المتسولين المرضى العقليين وهم سكارى ليلاً، وربما تعرضت لتهديـد            

بخطف ابنتها، أو تعرضت الفتاة لمحاولة أحدهم اختطافهـا وادعائـه           " الصيّاع"أحد  
الفتاة أسلحتها  وهنا تستخدم المرأة أو     . أمام الناس الذين يحاولون تخليصها أنه قريبها      

 بالإضافة إلى اصطحاب مقص أو عمود حديد تحتفظ به لتضرب به من يحـاول               -
 من صراخ وشتائم أو الاستغاثة برجـل الشرطة، أو يكون شـقيقها     -التعدى عليها   

وربما حاولت الإقامة فى فندق بمفردها فيحاول صاحبه        . بصحبتها فيحاول تخليصها  
 . إلى تركهأن يعمل على الإيقاع بها، فتضطر

ويتعرض بعض المتسولين للإصابة من صـدمات السـيارات أو التعـرض             
للانزلاق أسفل القطارات أثناء بيع السلع التافهة أو ممارسـة الأعمـال الهامشـية،              

 .ويحدث أحياناً أن يتسبب هذا فى حدوث عاهة

وتحرص بعض النساء المتسولات الوافدات إلى جماعات التسول على التخلص           
فالهن عقب ولادتهن إذا كان طفل خطيئة، وتفعلن هذا حتى لا تثـرن طمـع               من أط 

أن كما تحرصـن علـى      . فى الشارع عندما يعرفون أنه سبق لها السقوط       " الصيّاع"
يكون نومهن خفيفاً حتى يصبح من السهل التنبه إذا حدث أى شـىء، أو إذا كـان                 

 .هناك متطفل يحاول التسلية

فى إدمانهم للخمور وشم الكلّة وتعاطى المخـدرات        وتسهم حياة الشارع أيضاً      
ولكن يجب أن يحرصوا على ألا يكون هذا التعـاطى أثنـاء ممارسـة              . والبرشام

 .ل الهامشى لما يشكله هذا من خطر عليهمـالعم

وتتميز النساء دون الرجال بالقدرة على الاحتفاظ بما لديهن من شاى وسـكر              
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 - هذا علـى نطـاق المؤسسـات         -قمامة  ونقود وسجائر فى علب يجدونها فى ال      
ووضعها داخل صدر الجلباب، ولهذا يربطون الجلباب من الخارج بحزام أو دوبارة            

وتتم هذه الممارسـة    . حتى يتم الحفاظ على العلبة فى مكانها حماية لها من السقوط          
 .حتى تضمن المتسولة الانتقال بمقتنياتها دون أن تتعرض لفقدانها أو للسرقة

 المطر فى الشتاء عائقاً طبيعياً لهم، ولكنهم يستطيعون الاحتماء بكوبرى           ويمثل 
ويحرص بعـض الصـبية علـى       . أو الدخول فى مدخل منزل حتى ينتهى المطر       

الاحتفاظ بموس فى سقف الحلق، وذلك بالإضافة إلى الـدفاع عـن أنفسـهم ضـد           
رى الـذى يقـوم     ، فإنهم يدافعون عن أنفسهم فى مواجهة المخبر أو العسك         "الصيّاع"

وبمساعدة الموس يستطيعوا قطعه والفرار، أو إصابة المخبر فى يده          . بربطهم بحبل 
أو تفادى آثار اللعب العنيف الذى      " المخبر مسكنى عورته فى إيده وجريت     "بمطواه  

واد يهزر  .. كنت أشيل موس أقطع بيه حبل       : "يقوم به بعض صبية الشوارع أحياناً     
وربما لجأ بعض الصبية إلى حماية أنفسهم بعدم إقامة         ". نايممعايا يربطنى بيه وأنا     

ما أحاولش أتكلم   : "أى علاقات مع أحد، والخوف والحذر من أى صبى يقترب منهم          
 ".وكنت أتخانق مع اللى يحاولوا يتكلموا معايا.. مع حد 

 ـ              ه والبداية تكون دائماً مفاجأة لهذا الوافد الجديد لأنه لا يحمل سلاحاً يدافع بـ
ويسعى بعض الصـبية    . عن نفسه، ولكن عندما يتعرض للخطر تبدأ عملية البحث        

إلى الانتقام أحياناً حين يتعرضون للسرقة، فيحاول الصبى أن يأخـذ مطـواة مـن               
صديق له ويذهب للصبى الذى أخذ نقوده بالتهديد، ليستردها ومعها ما يجـده مـن               

 .نقود أخرى
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 الفصل السادس 

 المتسولون بين تصور الذات ورؤية الآخر
 مقدمة

لاشك أن التوجه الأنثروبولوجى لهذه الدراسة يفرض علينا ضرورة الاهتمـام            
بالتصورات المختلفة التى تؤثر فى أساليب السلوك الفاعلـة فـى نطـاق ظـاهرة               

سلوك الآخرين  التسول، سواء تلك التى تكمن داخل المتسولين أنفسهم أو التى تدفع            
تجاههم، والذين يمثلون طرفاً هاماً لا يمكن إغفاله فى حالة دراسة هذه            ) المتصدقين(

 .الظاهرة بأطرافها المختلفة

وإذا كانت الدراسة قد اهتمت عبر الفصول السابقة بجوانب عديدة فـى حيـاة               
شفت المتسولين، بعضها ظاهر تؤكده المشاهدات العينية المنتظمة، وبعضها كامن ك         

فإن المعالجة هنا تعمد إلى اسـتكمال       . عنه المقابلات المتتالية لأفراد هذه الجماعات     
وصف وتحليل أبعاد أخرى على مستوى آخر لهذه الظاهرة، حيث تتجه إلى إبـراز              
بعض القضايا التى تتصل بعالم التصورات، وهنا فإذا كنا نسأل أفراداً مـن فئـات               

سجها كل منهم تمر إلى حد كبير من خلال عدسة          مختلفة، إلا أن التصورات التى ين     
فأكثر السمات التى يمكن أن يزعم البعض فرديتها يمكن         . الجماعة التى ينتمى إليها   

 فى الجماعات التى ينتمون إليها      – إلى حد بعيد     –أن نكتشف أنها تضرب بجذورها      
 كيـف يخبـر     :وهكذا فالمحور العام لهذا الفصل يتبدى عبر القضايا التالية        . كأفراد

المتسول الواقع الذى يعيش فيه؟ وكيف يتمثل هذا الواقع فى داخله؟ وكيف يـنعكس              
فى سلوكه؟ ولاستجلاء مثل هذه القضايا فنحن فى حاجه إلى طرح نوع آخر مـن               
الأسئلة مثل كيف يرى المتسول ذاته؟ وإذا كان الناس فى سـعى مسـتمر لتحقيـق     

لأساليب يتم هذا التحقيق؟ وهل يمكن القول       ذواتهم فكيف يحقق المتسول ذاته وبأى ا      
أن لدى المتسول تقدير للذات؟ كيف يرى الآخرين من جمهور المتصدقين؟ وكيـف             
يستطيع المتسولون تحقيق الاتصال والتواصل الكفء فيما بينهم من ناحية، ثم فيمـا             
بينهم وبين المتصدقين من ناحية أخرى، أو بمعنى آخر كيف تتشكل مستويات هـذا              

لتفاعل الرمزى؟ وسؤال الباحثة هنا عن كلامهم الخاص الذى يتم تطويره فى هـذه      ا
 . الجماعات، أو ما اصطلح على تسميته باللغة الخاصة

كما يثير هذا الفصل تساؤلات حول متغيرات فائقة الأهمية فى هـذا السـياق               
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ى مـدى   فإلى أ . خاصة بالمحددات الدينية والطبقية المؤثرة فى تشكيل فعل الصدقة        
يلعب الدين دوراً هاماً فى تشكيل هذا الفعل؟ وإلى أى مدى يمكن القـول أن فعـل                 
الصدقة يرتبط ارتباطاً جوهريا بانتماءات المتصدقين لشرائح طبقية مختلفة، وكيف          
تتشكل لدى جمهور المتصدقين من هذه الشرائح الطبقية صور متباينة عـن عـالم              

 التسول والمتسولين؟ 

 محاولة استجلاء هذه القضايا والتساؤلات إلى أن يتخـذ التحليـل            وبهذا تقودنا  
 :المحاور التالية

 .  كيفية تحقيق الذات لدى المتسولين:أولاً

 .الأبعاد الدينية:  فعل الصدقة بين المتسولين والمتصدقين:ثانيا

 . التسول/  الشرائح الطبقية وثنائية التصدق :ثالثاً

 . لتواصل وتدعيم ثقافة التسولآلية ل:  اللغة الخاصة:رابعاً

 كيفية تحقيق الذات لدى المتسولين: أولا
يرتبط هذا المحور بالفهم العام الذى يقدمه مفهوم تقدير الذات، والذى يشير إلى              

فتنظيم الحاجات النفسـية للفـرد      . مدى اعتزاز الفرد بنفسه أو مستوى تقييمه لنفسه       
الأول احترام الذات ويحوى أشياء مثل      : يشير إلى أن حاجات التقدير تتضمن شقين      

والشـق الثـانى هـو      .. الجدارة والكفاءة والثقة بالنفس والقوة الشخصية والإنجاز        
 المحـور وإن ارتـبط      ١غير أن هذ  . )١(التقدير من الآخرين ويشمل المكانة والتقبل     

بحاجات نفسية فإن الباحثة هنا سوف تنظر إليه من خلال سياق أكثر رحابة وأقصد              
إذ أن كثيراً من الحاجات النفسية بل والبيولوجية ربما تتشكل إلى حد            . ياق الثقافة س

وعلى هـذا فالمشـكلة     . كبير من خلال التحديدات الثقافية النوعية فى مجتمع معين        
التى تواجهنا هنا تتلخص فى كيف تتشكل صورة الذات لدى المتسول؟ وما آليـات              

ة والاحترام التى يحظى بهـا لذاتـه؟ ومـا          تحقيق الذات لديه؟ وما هى طبيعة الثق      
المصادر التى تشتق منها؟ وهل تقدم ثقافة الوسـط المعيشـى الـذى يوجـد فيـه                 
المتسولون أشكالاً من التدعيم لهذه القضايا؟ وما مدى كفايتها؟ وما مدى تأثير عملية             
 الوصم التى تأتيهم من الثقافة المحيطة بعالمهم على تصوراتهم وسلوكهم؟ ويمكـن           

                                                           
حسن : انظر على سبيل المثال بعض التعريفات فى       يوجد اهتمام كبير بمفهوم تقدير الذات فى تراث علم النفس،            )١(

 .١٩٩٣، ديسمبر ٢٨مصطفى عبد المعطى، مجلة علم النفس، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، العدد 
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 : معالجة هذا فيما يلى

 الإيحاء-١

ويمارسه المتسولون بشكل عمدى يهدفون من خلاله التخلص مـن الإحسـاس            
بالدونية الذى يشعرون به بداخلهم أو يفرضه عليهم المجتمـع المحـيط، وتتعـدد              
مجالات الإيحاء لدى المتسول ويرتبط هذا بمواطن الضعف لديه، التى قد يستشـعر             

تزاز صورة الذات لديه، ويتم هذا بالدرجة التى تسـاعده علـى            أنها قد تسهم فى اه    
ويذكر المتسولون ما يرتبط بكيفية تحقيـق     .استمرارية التواؤم مع ظروفه المعيشية

 :الذات من خلال الإيحاء بقولهم

مـا  .. بعيد عـن أخويـا   .. بأشحت فى باب الخلق عشان أبقى بعيد عن الأهل         " •
أنا كنت باكل أى حاجة     .. ويا أجيب نكد لأخويا لأ    أروح لمراة أخ  .. أحبش أروحله   

 ).رجل". (لو تراب ممكن آكله

لم النعمة تلمك   .. ساعات أبقى صايمة طول النهار ألاقى لقمة جنب الحيط أخدها          " •
.. أى حد يساعدنى اشتغل عند أى حد وأروح بيتى مش مستكبرة            .. عايزه أتلم   .. 

 ).سيدة" (مقعدنى الشديد القوىأكون قاعدة محروجة لما أطلب رغيف اللى 

كنت بألم العنب الصغير من على الدكك لقيتهـا         .. أكلتى إتسرقت   .. كنت باكل    " •
.. أمى ما بتشحتش دى بتسـرح       .. الأكل بيعجبنى كل نعمة ربنا حلوة       .. اتاخدت  

الشغل حلو لأن اللى بيشتغل بيجيب      .. أول مرة شحت ما كنتش مكسوف ولا حاجة         
 ). صبى". (فلوس نعمة ربنا

الشحاتة نعمة ربنا حلال ما بنسرقش إنتى لو نفسك مـش فـى             .. السرقة حرام    " •
 ). فتاة". (بدل ما ترميها تديها لحد.. حاجة بترميها 

ويجسد هذا صورة الذات لدى المتسولين والمحاولات المستمرة للحفاظ علـى           
صـبح شخصـية    فالبعض يشعر بالدونية وأنـه أ     . قدر من الثقة والاحترام لذواتهم    

موصومة لدى الأسرة والأقارب، فيسعى بإصـرار إلـى تجاهـل هـؤلاء الـذين               
يرفضونه، فتزداد رغبته فى الاستقلال والتوحد مع ذاته بعيداً عن الأسرة وما قـد              

فمتطلباته للبقاء على قيد الحياة بسـيطة ولا تحتـاج          . تفرضه عليه من قيود نفسيه    
شعارة بأنه يمثل عبئا لمن حوله، وشعوره       التدخل من أى طرف لتحجيم حريته أو إ       

وربما ساعد  . بأنه أصبح وصمه لأقاربه يتنصلون قدر ما يستطيعون من علاقتهم به          
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على هذا نمط التنشئة داخل الأسرة الذى جعل الترابط بين الاخوة غير كاف، ولهذا              
بط وتـرت . وجد المتسول نفسه وحيداً ينبش بأظافره ليبحث عن كسرة خبز تقيم أوده           

الإعاقة أيضا بعملية الوصم، فيشعر المتسولون المعاقون بأن جميـع مـن حـولهم              
يصمونهم بالجنون والدونية، فيسهم هذا فى تولد استجابات يحاولون بها إثبات عقـم             

 . هذا التفكير

وقد يدخل بعض المتسولين فى حوار مع الذات حول فكرة الحـلال والحـرام              
أو ما ارتضوه من نشاط، ويقارنون بـين السـرقة          فيما يرتبط بأسلوبهم فى الحياة      

ويستندون إلى التبرير الذى يرتبط بالممارسة      . والتسول لتكون الغلبة لأقلهما ضرراً    
وربما ينسى المتسول فى مسـيرته أن       . المشروطة التى تتوقف على مدى الاحتياج     

ق جبينه،  يتزوج، ولكن لديه كثير من البدائل، فهو يعمل ونقود التسول تأتى من عر            
فهو لا يسرقها وإنما يقدمها له الناس طواعية، وهو بهذا راض تماماً عن حياته ولا               

 . يرى أى غضاضة فى عمله تعكر عليه صفوه

ويعتقد البعض أن الفهلوة هى السبيل للنجاح، وأنه لم يستطع أن يمارس حقـه              
سة الإيحـاء   كبشر فى الزواج، ولكنه يحاول استبعاد هذه الفكرة، ونبذها بل وممار          

لذاته بأنه أصبح ضريراً، وربما كان من الأفضل أنه لم يتزوج، ورغم ما يوجد فى               
التسول من مذلة ومهانة ولكنه ارتضاه كأسلوب لمواجهـة الحيـاة، وإن تـوفرت              

فهو يرى أنه لا يستطيع التسول، كما يرى أن هنـاك           . الفرصة للسجن فهذا أفضل   
 أيضا يغفر االله لهم لأننا لا نعرف ما هـى           من يتسولون دون حاجة وإن كان هؤلاء      

 . ظروفهم التى دفعتهم لهذا

ويحاول البعض ممارسة الإقناع لذاته بأنه يمارس العـادات التـى يمارسـها             
رغم ما تتسـم بـه هـذه        (الآخرون فى المجتمع المحيط مثل الجلوس على المقهى         

فيـة لا يعرفهـا     المقاهى من سمات معينة فهى أقرب للغرز، وتكون فى أماكن مخت          
ويرى البعض أنه يكافح للحصول على رزق أبنائه، وهو يخفى          ). سواهم وأشباههم 

عنهم المصير الذى آل إليه فهو يحاول المحافظة على صورته أمـامهم، ويسـعى              
للبحث عن الحد الأدنى من احتفاظه باحترامه لذاته، فهو يرى سعادته فى الحفـاظ              

ويرى الصبية أنهم يسهمون فـى الإنفـاق       . أكلونهالأبنائه على مكان يأويهم ولقمة ي     
كما تسعى بعض النساء من المتسولات إلـى تعليــم          . على الأسرة وتعليم الاخوة   

وينتاب المتسولين إحساس بالرضا بالقليل والقـدرة       . الأبناء لمساعدتهن فى الإنفاق   
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ل على ممارسة أى عمل فى سبيل لقمة العيش، وأن التسول مرحلة مؤقتة للحصـو             
 . على نقود يمكن بها شراء أى سلعة والعمل فى بيعها

وينكر بعض المتسولين أنهم يتسولون، ويصرون على أنهم يمارسـون هـذا            
بل تصر بعض النساء    . العمل مضطرين نتيجة المرض وعدم الحصول على التعليم       

وتفضـل بعـض   . على أنهن تتركن المقابر وتذهبن لحى الحسين من أجل النزهـة         
 مصاحبة الجيران من كبار السن لخبرتهن التى يمكن أن يستفدن منهـا             المتسولات

 . بشكل أو بآخر

ويسود لدى بعض الصبية المتسولين الإحساس بالذات بدرجة كبيرة، فلا يقبـل          
الصبى الإهانة ويفخر بأنه فى هذه المواقف يصبح هو سيد الموقف ويعفـو عنـد               

يرة بين الصبية وكذلك الفتيـات فـى        وتنتشر المعا . المقدرة بعد أن يثبت مدى قوته     
ولكن ترى الحالات الأخيـرة أنهـا       . المؤسسات خاصة بين حالات السرقة والتشرد     

أفضل لأنهم يأخذون النقود من الناس عن رضا، فهى تمثل حقا لهم فى الزكـاة ولا                
وربما حاول البعض تبرير التسول بأن ما يحصـلون عليـه مـن             . يأخذونها عنوة 

اً عن حاجتهم، وأنهم لا يأخذون الكثير وأن ما يحصلون عليه سبق            المتصدقين زائد 
وفى هذا إدراك لمـا يتضـمنه       . وأن فكر الناس فى التخلص منه قبل إعطائهم إياه        

 . ن معاملة الناس لهم كذوات دنيا موصومةـم

 أحلام اليقظة-٢ 

وهى تمثل محاولات أخرى يمارسها المتسول للابتعاد عن الواقـع وممارسـة             
فالبعض يحلم بـأحلام قريبـه فـى حـدود          .  درجة الممارسة  اختلفتحلام وإن   الأ

إمكانياته وقدراته، والبعض الآخر يحلم بأحلام بعيدة إلى أبعد الحدود، بل تصل إلى             
ويذكر المتسولون  . دائرة المستحيل لما تتسم به من مبالغة وطموح يتجاوز أى قيود          

 :ما يرتبط بأحلام اليقظة بقولهم

.. لكن اللى يمد إيده احسـن مـن السـرقة           .. مفيش فيها شقا    .. ه حرام   الشحات " •
قلبه مع ربنـا    .. صفاته بيحمد ربنا    .. أنا درويش   .. الشحاتين ناس غلابة على االله      

أنا .. لكن ممكن تبقى فيه كل الصفات الوحشة        .. فيه ناس تتدارى فى الدروشة      .. 
 ). رجل". (نفسيا دلوقت رُضا

ربنا يصرفلى فلوس مـن     .. أبيع بخور تجيلى طوفة من السماء        سنة   ٣٠بقالى   " •
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 جنيه  ١٠وأنا بأمسح ألاقى    .. أصلى وأعمل الله والفلوس تيجى من الشيوخ        .. عنده  
تجيلى حالة أدعى يا فى ساعتها أو يومها يحصل حاجة للى أدعـى             ..  جنيه   ٣٠أو  

 ).سيدة". (عليه

مى تبعتنى أجيب حاجة كنت أكلمه      أ.. كان فيه واحد بيعا كسنى بيشتغل مكوجى         " •
بأحـب واحـد    .. كنا نقعد فى الجنينه عند البحر أتأخر أبويا يقولى إتأخرتى ليه            .. 

حب كذا  .. عامل فى الموقع جنب المؤسسة قلبنا على بعض كان بيحب واحدة ثانية             
 )فتاة". (هى أنا.. لكن فى مخه واحدة بس .. واحدة 

درجة كبيرة فهم يحققون بها فى الخيال ما لا         يمارس المتسولون هذه الأحلام ب     
بعضها يرتبط بالماضـى والـبعض الآخـر يـرتبط          . يستطيعون تحقيقه فى الواقع   

بالحاضر والبعض منها يتخيلون إمكانية تحقيقه بسهولة بأنفسـهم أو عـن طريـق              
فنجد المتسول الذى يتخيل أنه كان صحفيا وحينما قيدت السياسة الحاكمـه            . الأبناء
ه ووضعته فى الخانكة شعر بالتميز عن النـزلاء وكـان يعـاملهم معاملـة               حريت

ويستمر فى تكوين صورة البطل المناضل لذاته،       . المتصدق لمجموعة من المتسولين   
ولكنه لا ينسى فى خضم هذا أن يتناول بعض أعقاب السجائر من الأرض ليشـبع               

 . رغبته فى التدخين

 درويش حتى يصدق هـو ذاتـه هـذه          ويستمر البعض فى إيهام من حوله أنه       
وأن مـن   .. الأكذوبة، ويصبح كل شىء هبة من االله وعلامة نورانية على تصوفه            

وينطلق الـبعض إلـى     . يمر بظروفه يكون الطريق ممهداً له ليصبح مقرباً إلى االله         
آفاق أبعد فيعتقد المتسول أنه متميز عن باقى الدراويش، لان البعض يدعى بينما هو             

 . دقاً وصفاءأكثرهم ص

وربما يسعى المتسول للتبرع بأجزاء من جسده للحصول على نقود لتحقيق حلمـه             
بالزواج، وكأن إقامة الأسرة تحتاج نقوداً فى البداية فقط بغـض النظـر عـن أن                
إستمراريتها تستند إلى توافر مصدر دائم للإنفاق، ولكن لا يهم يكفى أنه يحلم ومـا               

ومتسولة ترى فى إبن عمها مثلاً أعلى لها لأنه متعلم    . االذى يستطيع تحقيقه غير هذ    
ويعمل بمهنة تنتمى لمهن الشرائح الوسطى فى المجتمع، بل ترى أن زواجها مـن              
ذلك الطالب الفاشل متعدد الرسوب بالثانوية العامة كان قمة الحلم بالنسبة لها لأنـه              

نه رفـض حتـى أن      ينتمى للطبقة الوسطى، وهى تتخيل أنه كان يحبها، فى حين أ          
 . ينسب الطفل لنفسه
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 التوحد-٣

ويستطيع المتسولون عن طريق الإحساس بالمصير المشترك الذى يجمع بينهم،           
ويستمدون من هذا المنطلق الثقة والإحساس بأن هناك مـن يمـر بـنفس الخبـرة                

 :ويعبر المتسولون عن كيفية تحقيق التوحد بينهم بقولهم. والظروف

وننام مـع   .. بناكل من حلة واحدة     .. ية بأحس إننا كلنا زملاء      أنا فى دار الهدا    " •
 ).رجل". (بعضينا

 ).سيدة". (عشرة كانوا شحاتين.. كان لى أصحاب ياما  " •

 ).صبى". (الأكل الزيادة أوزعه على العيال صحابى" •

ويجسد هذا عدم إحساس المتسولين بالغربة فهم جميعاً يتناولون نفس الطعـام،             
 شعور بالألفـة، وأنهـم جميعـاً        - رغم ما قد يوجد من صراعات        -ويسود بينهم   

الأغلبيـة ينـامون    . من المتصـدقين  " نفحة"ينتظرون  " غلابة"يشتركون فى كونهم    
بالشارع، ويقضون وقت فراغهم معاً، وينتابهم إحساس بالتعـاطف مـع أشـباههم             

ن مروا بنفس   فيتبادلون الطعام والملابس، بل نجد بعض الصبية يفضلون الإخوة الذي         
خبراتهم وسبق لهم التواجد بالمؤسسات ويؤثرونهم بالمحبة دون باقى الإخوة، لأنهم           

 .  وتوحداً معهماندماجايرون فيهم إعادة إنتاج لذواتهم مما يجعلهم أكثر 

  الإحساس بالتميز-٤

ويحاول المتسولون وفقا لهذا التنقيب عن أى شىء يشـعرون بملكيـتهم لـه،               
هم من التباهى أو التعالى الذى يرتبط بالإحساس بالتميز فيمـا بيـنهم،             وبالتالى يمكن 

ويذكر المتسولون ما يرتبط بتلك القدرات      . وقد يمتد التعالى إلى علاقتهم بالمتصدقين     
 : والمهارات التى لديهم وتجعلهم يشعرون بالتميز فيقولون

واحـد  .. ش معـاهم    ما بأقعـد  .. المتسولين اللى فى دار الهداية متخلفين عقلياً         " •
يكونـوا بيضـحكوا مـع بعـض يروحـوا          .. متخلف عقلياً إيه اللى يقعدنى معاه       

 ).رجل". (على إيه التركة ولا الزراعة.. ن بعض ـضاربي

 ).سيدة". (أنا فى الحتة مش محسساهم إنى شحاته " •

اللـبس الزيـادة أديـه لأى       .. الأكل الزيادة ألاقى أى حـد غلبـان أديهولـه            " •
 .)صبى".(عيل
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ما بنقولش لحد إننا بنشحت كنت أكسف أخـرج مـع           .. صحابى كلهم متعلمين     " •
مـا كنـتش    .. صحابى حد من اللى كان بيدينى فلوس وأنا بأشحت يشوفنى معاهم            

بيبقـوا  .. صحابى كلهم فى المـدارس      .. بأخرج معاهم خايفة إن صحابى يعرفوا       
أنا ..  حد يشوفنى    جايين من المدارس عشان كده ما بأخرجش أشحت الصبح أخاف         

 ).فتاة". (عندى عزة نفس جامدة

يجسد هذا البحث الدؤوب للمتسولين عما يدعمون به هذا الإحساس بـالتميز،             
فيحاول البعض الكشف عما لديهم من مواهب مختلفة تتمثل فى الغناء أو الرسـم أو               

م وقد يصف البعض أنفسهم بدرجة تميزه     . أشغال الإبرة أو كتابة مذكرات شخصية     
فنجد المتسول يجعل   . بينما ينظرون للآخرين بنظرة دونية ينتابها الشك فى قدراتهم        

من ذاته ناقدة لسلوك الآخرين من زملائه، ويرى أنهم يتصـارعون دون أسـباب              
وربما يتحدث عن   . جوهرية تدعو لهذا، ومن ثم يراهم يتفاعلون دون عقل يحركهم         

وليس واحـداً منهـا وجـزء مـن         حياة المتسولين وكأنه يخبرها كشخص متفرج       
" الغلابـة "بل يتجاوز هذا أحيانا إلى الإحساس بأنه يتصدق للمتسـولين           . ممارساتها

منهم سواء بالطعام أو الملابس التى لا يحتاجها، ويمكن أن تمتد هذه المساعدات إلى              
. اإقراضهم النقود أو شراء الفتاة المتسولة لفستان لإثارة الحسد والغيرة لدى زميلاته           

وتشعر المتسولة أنها مختلفة بطموحها للتعليم والحياة الأفضل وعدم رغبتهـا فـى             
العمل كخادمة حتى لا تتعرض لمعايرة سيدتها لها، مما يؤدى أحيانا إلـى عزلـة               

 . البعض نتيجة لهذا الإحساس

وتستمر الخطوات المتتابعة من المتسول للبحث عن مهارات فردية بممارسـة            
لى الذكاء أو الاحتفاظ فى الذاكرة كلما أمكن بـبعض الكلمـات أو             لعبة ما تعتمد ع   

 ربما من الأفلام التى يشاهدها إذا استطاع فـى          -العبارات الإنجليزية التى يلتقطها     
 للتشدق بها عنـد     -التليفزيون، أو من السائحين الذين يترددون على منطقة تسوله          

 . اللزوم

ه بوصولهم إلـى تعلـيم عـال، وأنـه          وذلك الذى يرى أنه حقق ذاته فى أبنائ        
استطاع أيضاً أن يجد لنفسه فى الشارع موطئ قدم يقف ويتحرك فيه بكل ثقة بعـد                
أن كان وحيداً وضعيفاً فى البداية، ولكن التجربة والجرأة فقط استطاعا منحه هـذه              

وتلك المتسولة التـى    . الثقة، فأصبح جزءاً من النسيج بعد أن كان بقعة غريبة عليه          
اول الدخول فى جمعيات نقدية حتى تحصل على النقود التـى تحتاجهـا دون أن               تح
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 المادى، لأنها تريد أن تشعرهم أنها أفضل مـنهم، كمـا            باحتياجهايشعر زملاؤها   
تـرى أنها أكثر نجاحاً من أسرتها، وأنها كانت أفضل حالاً من غيرها مـن باعـة                

 بعـض المتسـولين أن      اعتقدربما  و. السلع التافهة الذين لم يستطيعوا تكوين أسرة      
رفضهم الحصول على المساعدات العينية من المتصدقين يسهم بشكل أو بآخر فـى             

وتذكر متسولة أخرى أنها لا تتعامل مـع        . زيادة المبلغ النقدى الذى يحصلون عليه     
غيرها من المتسولات وتقتصر علاقتها بهن برؤيتها لهـن تتسـولن مـن العنـابر       

 . وكها لا يختلف كثيراً عن سلوكهنالأخرى، رغم أن سل

وتفتخر بعض المتسولات بخبرات السجن السابقة فى قضايا أخـرى ولفتـرة             
ويفتخر أحد الصبية بقدرته علـى اسـترداد حقـه          . طويلة حتى تخشاها الأخريات   

الضائع، وتلك الفتاة التى تعبر عن عدم رغبتها فى الإحساس بأن أحداً يتفضل عليها              
 بذاتها إلى تفضيل التسول فى أوقات       اعتزازهاوفتاة أخرى يدفعها    . ابإيجاد مأوى له  

مختلفة عن مواعيد صديقاتها المتعلمات، بل وتحرم نفسها من التنزه معهن خوفاً من             
 . مطاردة وصمة التسول لها مما يهدد علاقتها بهن

يمتد الإحساس بالاعتزاز بالذات إلى علاقـتهم بالمتصـدقين، فنجـد بعـض              
ين يشعرون بالرضا، وأن وجودهم يمثل ضرورة حيوية لحصول المتصدقين          المتسول

ويتصف الـبعض   . على ما يرغبون من ثواب هو أضعاف ما يقدمونه من صدقات          
، دون أن يفرض عليه أحد ما يرتديه        الاختياربالنزاهة والقناعة ولكن يعشق حقه فى       

 رد الفعـل مـن      وقد يستجيب بعض المتصدقين بأسلوب عدوانى، ولكـن       . أو يأكله 
المتسول فى هذه الحالة يتسم أحياناً بالصرامة والذكاء، فهو يوجه للمتصدق عبـارة             

وربمـا  . قد تحتمل الدعاء المضاد مما يجعل الطرف الأخير يشعر بالندم لما فعـل            
وبخه ضميره أكثر حينما يمتنع المتسول تماماً عن طلب أى شىء منـه، حتـى إذا                

ر هذا السلوك من المتسول فى مواجهـة المتصـدق          ولا يصد . أعطى فهو لا يأخذ   
وإنما لأن لديه قدراً كبيراً من الاعتزاز بذاته، وقد يقابـل المتسـول فـى                استغناء ،

الطريق أحد المعارف من بلدته ولكنه يخفى عنه أنه يتسول بل يقدم لـه واجبـات                
ل يذكر لـه    ه.. الضيافة ويستمر فى إخفاء نشاطه بتقديم عنوان خطأ فماذا يقول له            

كذلك نجد المتسول الذى يستجدى بالدعاء دون أن يطلب         . لا.. أنه ينام فى الشارع     
وتلك التى تعتقد أنهـا تنتقـى       . شيئاً من أحد، ويعتقد أنه يقى نفسه بذلك شر السؤال         

والمتسول الذى يعرف كيف يحقق احتياجاته ولمن يرسـل   . وتختار من تتسول منهم   
 . قق ولا تصبح مجرد أوهام يحلم بهامطالبه حتى تصبح قيد التح
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وعلى النقيض ربما نجد البعض يندفع فى ممارسات مهينة ويعتقد أنـه بـذلك               
يحقق ذاته، فيحاول المتسول جمع كروت مختلفة من كل ضيف يحضـر للحسـين              
على سبيل المثال للإفادة منها بشكل أو بآخر ، ويحافظ عليها ويضعها بـين الجلـد                

جة التى تدفعنا إلى القول بأن حرصهم عليها أكثر من حرصـهم             إلى الدر  -واللحم  
 كأنها صيد ثمين أو خاتم سليمان الـذى سـيحقق لـه كثيـراً مـن                 -على النقود   

 . المعجزات

 الشذوذ الجنسى أو الجنس بدون قيود-٥

وفى هذا السياق تتم ممارسة الجنس بدون حدود، فيتجاوزون كل ما هو مبـاح          
مات وكل ما هو غريب وشاذ من وجهة نظر الثقافة السائدة           للدخول فى عالم المحر   

فممارسة الجنس لديهم شىء أساسى وهام وأكثر مـن مجـرد           . فى المجتمع المحيط  
وظيفة بيولوجية فى حياتهم، وطالما لم يستطيعوا تحقيقه بأساليب مشروعة، فـإنهم            

 أو  بالاحتضانيبحثون عنه  بأساليب أخرى لأنه يعنى لهم الأمان وإشباع الإحساس            
ويعبر المتسولون عـن    .  لهم والدفء الذى يجعلهم يكافحون من أجل البقاء        الاحتواء

  :هذه الممارسات التى يحققون بها ذواتهم بقولهم

كنا ننام مع الرجالة فـى      ..  رجالة   ٦لكن نمت مع    .. كنت متجوزة إتنين رجالة      " •
 ).سيدة". (شبرا وقليوب فى ريح بعض فى عشش كلها شحاتين

كان نظامنا كل بنت ماشيه مع ولد نخرج مجموعة فى حالة واحدة لما نكون فى                " •
الولد كان يتولى الصرف هو اللى يدفع فى الأماكن اللى نقعد فيهـا             .. عيد أو رحلة    

مش قابلاه سكنى مع إبـن      .. خال جوز صاحبتى إتجوزنى ستر علىّ قدام أبويا         .. 
فى .. ن أخته كان متجوز وطلق مراته       جيت فى الآخر وحبيت اب    .. أخته فى أوضه    

 ) فتاة" (مع بعض كتير) …(مجموعة الزملاء لما كنا نشرب خمره كنا 

وهكذا يعتبر الجسد محور إدراكهم حيث يمثل المحتوى أو الإطار الذى يضـم              
ويعتبر الشذوذ هو وسيلة الاتصـال بالعـالم        . تصوراتهم عن أنفسهم وعن الآخرين    

. التعاطف وتجسيداً للحرمان الذى عانوا منه فى حيـاتهم        المحيط ومصدر الحنان و   
وهى تعذيب الـذات للحصـول      (وتتم ممارسة كل من اللواط والسحاق والماسوشيه        

 ). وهى اعتياد الجنس مع الحيوان" (التوحشية"، وممارسة )على اللذة الجنسية

فنجد بعض المتسولين من الرجال يتحدثون عن الشواذ فى جماعات التسـول             
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واء الذين يمارسون اللواط مع الأطفال أو مع البالغين، وكيف أن النفق والحمـام              س
الشعبى هى من الأماكن التى تزخر بكثير من هذه الممارسات فى الشارع خاصـة              

وتمثل هذه الممارسات حجر عثرة أمام المؤسسات فى التعامل         . مساء بالنسبة للنفق  
د الأخصائيين يعبر عن هذا فى ملـف        مع هذه الحالات، فنجد على سبيل المثال أح       

المشكلة الوحيدة فى حياته أنه يلجأ لممارسة الشـذوذ الجنسـى مـع          : "أحد الحالات 
وبغض النظر عن سياسة العقاب وإلى أى مدى هـى          . )١("بعض النزلاء وتم عقابه   

مفيدة فى هذا النطاق فليس هذا هو محور اهتمامنا هنا، ولكن ما نشير إليه هنا هـو                 
 الممارسات  لا تسود فقط فى الشارع وإنما توجد فـى نطـاق المؤسسـات                أن هذه 

ويحدث هذا أيضا بـين     . ذلك أن الحالات تنتقل بالثقافة برمتها فيعاد إنتاجها       . أيضاً
: فنجد فى ملف أحد الحالات على سبيل المثال ما يشـير لهـذا            . الصبية المتسولين 

يمارس الشذوذ مـع نزيـل      ..  جنسياً   بدأ يعتدى على الأبناء   .. الإبن سهل الانقياد    "
 ".آخر

أما على نطاق النساء فنجد ممارسة السحاق وهى تحقق لهن الإحساس بفكـرة              
وتذكر إحدى الأخصائيات بدار الهداية أن المتسولة التى ترغـب   . كونهن مرغوبات 

. فى هذا تقدم الطعام للمرأة الأخرى وتكون نقودهما معا و يتم الإنفاق بشكل ثنـائى              
كن هناك دائما طرف سالب وآخر موجب وهو شرط هذه العلاقة، وهذا الشـرط              ول

وربما يحدث تناقض فى المشاعر فتكره إحداهما الأخـرى         . يوجد أيضا بين الرجال   
ولكن هذا طبيعى فى حياتهن، لأن المؤسسة تتدخل عند اكتشاف هـذه الممارسـة              

يعنى الإبعاد المكـانى    ولا  . بإبعاد كل منهما عن الأخرى فى عنبر أو حجرة أخرى         
.  هذه الممارسة أو توقفها ، ولكنها تستمر مع نسـاء أخريـات            انتهاءعلى الإطلاق   

وربما تمت الممارسـة فـى      . وتحدث الغيرة لأى من الطرفين لحدوث هذا التحول       
حديقة الدار علنا فى الصباح الباكر حيث تلاحظها المشرفات والعـاملات بالـدار،             

 فالعقاب لا يفيد وكذلك الإبعاد، مما يجعل المؤسسة تقـف           ولكن كيف تتم المواجهة   
مكتوفة الأيدى معلنة فشلها فى القضاء على هذا الشذوذ، فيصبح مع الوقـت شـيئاً               
معتاداً فى الحياة اليومية لهن بالمؤسسات، وربما تتحدث بعض النساء مـع مـديرة              

                                                           
كتبته إحدى الأخصائيات فـى أحـد       تتم معاقبة الصبية فى مؤسسات الأحداث أيضا، ويرتبط بعقاب الشذوذ ما            ) ١(

أخبرته أن يسترجل لأنه يتحدث بطريقة طفولية فيخفض من صوته أثناء الحديث، وقد نبهت عليـه أن                 : "الملفات
ذلك أن هذه الممارسات الشاذة تـؤثر علـى         ". يغير من هذه الطريقة لأنه رجل لابد أن يتحدث بصوت رجولى          

 . سلوك هؤلاء الصبية
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منهـا بالضـحك    وتكـون الاسـتجابة     " مرتين بس فى اليوم   "الدار أنهن تفعلن هذا     
بل قد تحدث بعض التجاوزات فى مؤسسـات        . والسخرية وكأن هذا شىء مسلم به     

 - وفقا لقولهن    -الفتيات، فنجد إحدى الأخصائيات تمارس الشذوذ مع بعض الفتيات          
ويتم اكتشاف هذا ويكون مدعاة لترك الأخصائية المؤسسة والانتقال إلـى مؤسسـة             

 . أخرى

لسحاق مع زميلاتهن فى الباكية اللاتى لا تـأتى         وتمارس المتسولات بالسجن ا    
وتعتبر المتسولة نفسها مسئولة عن إطعام هذه الزميلة بل تتسول مـن            . لهن زيارة 

وفى نطاق مؤسسة الفتيات نجد المشـرفات       . العنابر الأخرى وتأتى بطعام لإطعامها    
ومـن ذلـك   تتحدثن عن تلك الوسائل الغريبة التى تبتكرها الفتيات لممارسة الشذوذ     

استخدام الجلباب أو جذوع الشجر لتحقيق نفس الغرض، ويسرى هذا على مؤسسات            
وحالة أخرى لفتاة شاهدت والدتها وهى تذبح والدها وتنتابها حـالات           . النساء أيضاً 

شديدة من الصرع وتمارس الشذوذ والعادة السرية، وبمحاولة علاجها أكد الأطبـاء            
وتلك الحالة التى أصيبت من ممارسـة       . وفاتهاأن لديها ضمور بالمخ سيؤدى إلى       

هـو فيـه    : "الشذوذ معها وأرسلوها للمستشفى وتساءل الطبيب عقب الكشف عليها        
وتلك الفتاة التى أرسلوها مع حالة أخرى لـديها التهابـات فـى             ". راجل قرب منها  

الجهاز التناسلى، وعندما طلب الطبيب من المؤسسة ترشيح أحد الأشـخاص ليقـيم             
 لرعايتها رشحوا له هذه الفتاة، وأثناء مرور الطبيب رآها تمارس أفعالاً جنسية             معها

 . مع هذه الحالة المرضية

وترتبط الماسوشية بالممارسات السابقة، والتى تصل إلـى حـدود الأمـراض        
أما التوحشية فتـتم ممارسـتها      . التناسلية بل والاستمرار أيضا فى الشذوذ رغم هذا       

فنجـد بعـض    .  تتم ممارستها بالإضافة للممارسـات السـابقة       عامة بينهم، وربما  
ال يترك القطط تأكل معه فهى صديقته فى التشرد، وربما استطاع التقـرب             ـالرج

منها لخلق مسافات أقرب للتفاعل تحقق له قدراً من السعادة بديلاً عـن ارتباطـات               
 ـ           ويمكـن  . وانبيولوجية، لم يستطع تحقيقها لعدم قدرته المادية فيمارسها مـع الحي

ونتوصل لهذا مـن حـديث   . ملاحظة مدى التعلق الشديد بالقطط لتحقيق هذا الهدف     
إحدى الأخصائيات فى ملفات بعض الحالات، فعلى سبيل المثال فـى دار الهدايـة              

عندما يجلس للغذاء إما يجلس بكرسى منفرد أو يجلس بـالأرض وتلتـف             : "رجال
فهو لا يأكل منها إلا قطعة صـغيرة        .. حوله القطط ويقوم بإطعامها وخاصة اللحم       

تم منعه عـدة مـرات ولكـن دون         .. إلى أن اعتادت عليه     .. جداً والباقى للقطط    
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نزيله تقوم بأعمال شـاذة مـع       : "ومن ملف أحد الحالات بدار الهداية نساء      ". جدوى
وتتكلم مع القطط والكلاب وكأنهم أشخاص      .. وهى كثيرة الكلام    .. القطط والكلاب   

وتذكر إحدى المشرفات بالدار أن هذه الممارسات تجعـل القطـط تقـوم             ". ونعادي
بتخليهم مقطعين ومشوهين من    " بخربشة بعض النزيلات اللاتى تمارسن هذا السلوك      

وقد شاهدت بنفسى إحدى المتسولات تقوم بهذه الممارسة مع قطـة           ". كتر الخربشة 
معين، ويمكن ملاحظة كثرة    فى حديقة الدار، وهذا سلوك متكرر ولا يخضع لتوقيت          

القطط بالدار، ومن الطريف أن المتسولة خلال هذه الممارسة تحكى قصتها للقطة،            
وتسرى هـذه  . وكأنها شخص أمامها سيفهمها ويتفاعل معها ويمنحها ما حرمت منه        

الممارسة أيضا بين الصبية فنجد فى إحدى المؤسسات أن أحد الصبية يقوم بشـراء              
كن يلعب بها الصبية الآخرون فى المؤسسـة فتمـوت فيشـترى            القطط ليربيها، ول  

 . غيرها وهكذا

فى عشش  ) ١(كنا ننام مع الرجالة فى ريح بعض        "ويوجد أيضا الجنس المفتوح      
وذلـك المتسـول الـذى      . حيث يخلق تقارب الأجساد هنا هذا النمط      " كلها شحاتين 

ارس البغاء وتلقـب    يمارس الجنس كلما استطاع مع بعض السائحات، وتلك التى تم         
 لأنها كانت تقـوم بهـذه الممارسـة فـى           – ولعله لقب يرمز لنفير السيارة       –ببى  

وتلك الفتاة التى تمارس الجنس قبل الزواج وتتزوج، ولكـن شـيئا مـا              . السيارات
بداخلها يجذبها لهذه الحياة الشاذة مرة أخرى فتمارس الجنس مـع قريـب الـزوج               

 .  المحرماتاجتياحرة، وكأنها تجد متعتها فى الـذى يقيم معهما فى نفس الحج

 الأصدقاء-٦

يمثلون أهمية خاصة لتحقيق الذات لدى المتسولين، ففى هـذه الصـحبة تـتم               
ولكن هناك أصـدقاء آخـرون      . ممارسة الإدمان واللعب مع الأصدقاء من أشباههم      

ك التى تحكم   مـن الجيرة وهؤلاء يتم التفاعل معهم وفقاً لفوائد أخرى يتم تحقيقها تل           
 : ويعبر المتسولون عن تفاعلهم مع الأصدقاء بقولهم. هذه العلاقات وتوجهها

مصروفى فى الدار أنا وصاحبتى مـع       .. أحب السجاير موت أحسن من الأكل        " •
 ).سيدة". (بعض

 ).صبى". (أوقات الأمان وسط الشلة " •

                                                           
 . أى متجاورين) ١(
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 ). فتاة". (أحب أكون حلوة كده فى الشارع ألعب مع أصحابى " •

فإذا . سد هذا أهمية الأصدقاء للمتسول لما يحققونه له من الإحساس بالأمان          ويج 
تم القبض عليه يحاولون إطلاق سراحة أو على الأقل زيارته، ويميلون إلى تبـادل              

 معهم فى نمط إنفاقهم الجماعى الـذى يجعلـه          الاندماجالطعام معه وتشجيعه على     
 إذا لم يكن معـه      )١(بنزين لاستنشاقهما   يستطيع شراء السجائر ليدخنها أو الكله أو ال       

ولابد أن يتحقق شرط الإخلاص فى هذه العلاقة بل والتفـانى فـى             . أو معها نقود  
 والذى يتم فى معظم الأحيان دون أن يطلـب أى مـنهم         –تحقيق متطلبات كل منهم     

 . لاستمرارها هذه العلاقة ولم يعد هناك مبرر انقضت وإلا –المساعدة من أصدقائه 

ما الأصدقاء من الجيران أو أصدقاء السجن أو أى مؤسسه أخرى من غيـر              أ 
، أن هناك من يسـتطيع مسـاعدتهم      بالاطمئنانالمتسولين فهؤلاء يحققون الإحساس     

بالنقود أو الطعام وقضاء أوقات الفراغ معهم أحيانا والاستمتاع بمشاهدة التليفزيون           
. ث النساء منهن عـن أسـرار الجيـرة         للراديو لديهم أو التسلية بأحادي     الاستماعأو  

ولكـن يتم هذا دائما مع احتفاظ المتسول أو المتسـولة بخصوصـيتهما وأسـرار              
نشاطهما فلا يبوحان بها للجيران، وإلا فإنهما لن يحظيا بمكانه لدى هؤلاء لما يعلق              

 . بطبيعة نشاطهما من وصمة

  الزينة-٧

 وإن كان هذا السلوك لـيس       تحرص الفتيات والنساء المتسولات على التزين،      
وترتدى النساء  . قاصراً عليهن فقط، لأننا يمكن أن نجد بعض ملامحه لدى الرجال          

والفتيات أساور من الخرز أو أقراطا أو توكا للشعر أو ملابس مزركشة، بل تلجـأ               
بعض الفتيات أو النساء بالمؤسسات إلى تقليد الأخصائيات فى أزيـائهن، ووضـع             

تم هذا بأسلوبهن، فلا تناسق فى الألوان، كما أن أدوات الماكيـاج            ولكن ي . الماكياج
.  من الأخصـائيات أو سـرقتها      اقتراضهاليست متوفرة لديهن، فإما أن تلجأن إلى        

                                                           
البنزين مادة سائلة، والكُلّه مادة لاصقة أحد مكوناتها البنزين، وهى تستخدم فى أغراض كثيرة مما يجعل تداولها                 ) ١(

ويتم استنشاقهما عن طريق وضع قطعة من القطن مبللة عند مدخل الأنف            . أمراً سهلاً، وكلاهما له رائحة نفاذة     
الخمول، وتتمثل الخطورة فى حالة الإدمـان حيـث أن كميـة            وينتج عن هذا إحساس بالتنبه والانتعاش أولاً ثم         

الرصاص الموجودة بهما تؤثر على النخاع، وبالتالى ينتج عنه أمراض الدم التى قد تؤدى للوفـاة أو الإصـابة                   
 أو إصابة الجهاز الهضمى – شلل العضلات –بتسمم الرصـاص المزمن الذى يؤدى إلى إصابة الجهاز العصبى

 .  لدم وأمراض اللثة والأسنانومراكز تكوين ا
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 ةفربما تنسى الأخصائية حقيبتها جانبا أو يسقط منها قلم أحمر الشفاه وهى منصـرف             
وقد ترتدى بعض   . د لالتقاطه من المؤسسة بعد أن استعادت زينتها، فتمتد أكثر من ي         

النساء أكثر من قرط فى الأذن فى محاولة مبالغ فيها للتزين، وإذا لم تكـن لـديهن                 
 مـن زمـيلاتهن     باقتراضـها أدوات الزينة الخاصة بالأساور والأقراط فإنهن تقمن        

اللاتى سبق وأن قمن بشرائها بعلب السجائر التى هـى وسـيلة المقايضـة داخـل       
رتداءها بعض الوقت فى مقابلة علبة أو علبتين من السـجائر، أو            السجن، فتحاولن ا  
              .   بدون مقابل وعدم ردها أو سرقتهااقتراضهاأخذها بالقوة أو 

      وتحاول بعض النساء تزيين الجسد ببعض الإمكانيات القليلة التى تستطعن بها           
ين أو الكحـل لوضـعه فـى        اليـد " لتحنية"فتلجأن إلى الحنة    . تحقيق ما ترغبن فيه   

وتحاول بعض المتسولات المحافظة على رشاقتهن بعدم تناول طعام السجن          . العينين
 وكثرة تدخين السجائر التـى      - وفقاً لما ذكرت إحداهن      -الذى يساعد على السمنه     

ومن الطريف أن إحدى المتسولات أصيبت بحـروق        . تساعدهن على فقدان الشهية   
يراً فحاولت إدخار مبلغ من النقود، ثـم أجـرت عمليـة            فى وجهها مما أزعجها كث    

كل هذا وهى تنام فى الشارع، ولم يزعجها عدم وجود المأوى كثيراً قـدر              . تجميل
مـا أزعجها مظهرها كأنثى، خوفاً من أن يؤثر هذا على سوق نشاطها لأنها تتسول              

 . وتمارس البغاء

 فيه النساء والرجـال وهـو       ومن الجدير بالذكر أن هناك أسلوباً للزينة يشترك        
فربما تحـاول   . الوشم، ولكنه يتضمن معانى كثيرة ودلالات أكثر من مجرد الزينة         

المتسولة إجراءه لابنها فى منتصف جبهته وذقنه خوفاً عليه من الوفاة، خاصة حينما             
عاملة دق لابنى وأنا عاملـة دق  : "ترزق به بعد أكثر من محاولة يموت فيها الجنين  

وربما تكتب  ". واحدة ست صعيدية قالتلى أعمل كدة     .. شان ابنى يعيش    فى وشى ع  
 .أسماء إخوتها على أصابع يديها لشدة حبها لهم لتشعر أنهم معها وهـى بالسـجن              

ويمكن ملاحظة أن هذا الوشم يتم إجراؤه أحياناً بالسجن حيث توجد بعض السجينات           
فى بلدتهن أسفل الفم    أو تلجأ بعض المتسولات إلى رسمه       . المتخصصات فى رسمه  

على الذقن كدليل على الخصوبة والجمال، ويرتبط بهذا أيضا رسم سمكة على اليـد              
 ١٣كنت صغيرة وقت رسمها كان عنـدى        .. غاوياها أنا وأختى على الإيد اليمين       "

 باللغة  –كما تكتب المتسولة الحروف الأولى      ". غيه زى الصعايدة والفلاحين   .. سنة  
سماء من تحبهم على ذراعها ومن هؤلاء طفلها والرجـل الـذى             من أ  –الإنجليزية  
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وترسم المتسولة أحد أعضائها    .  ووعدها بالزواج عقب خروجها من السجن      )١(تحبه
رسمت كاس عليهـا عـين وتـلات دمـوع          : "على ذراعها لإحساسها بأنها افتقدته    

. هـا فقد فقدت إحدى عينيها فى مشاجرة مع أحـد أزواج         ". ن منها فى الكاس   ـنازلي
وقد ذكرت هذه المتسولة أن الرجال فى جماعة العمل كانوا يرسمون عروسـة أو              

. وتنتشر هذه الممارسة أيضاً بين الصبية     .  الحبيبة على الذراع   اسمثعبان وكأس أو    
 . ويمكن أن تجمع المتسولات والفتيات بين أكثر من ممارسة مما سبق للتجمل

لدى المتسولين والمتسولات جميعـاً،     وتتداخل المصادر السابقة لتحقيق الذات       
وتتواجد جنبا إلى جنب، ويبرز إحداها عن الآخر وفقا للمواقف، وهى تتواجد رغم             

ولكن يختلف ظهور أى منها وفقا لطبيعة المثيـر        . تناقض بعضها مع البعض الآخر    
 . الخارجى الذى يحفزها على الظهور

 لأبعاد الدينيةا: فعل الصدقة بين المتسولين والمتصدقين: ثانياً

يمثل الدين أحد العوامل الأساسية التى ترتبط بفعل الصدقة، إذ يبـرز كعامـل           
ويتساوى فى هذا المسلمون والمسيحيون فـى المجتمـع   . محفز للفرد لتقديم الصدقة 

ورغم التحديد الذى قدمه الدين الرسمى لمستحق الصدقة وتعيينه لضوابط          . المصرى
 أو ذلك الفهم الممارس فى الواقع اليومى للنـاس ربمـا            تقديمها، فإن الدين الشعبى   

ونفترض هنا أن جانبا كبيراً من العوامل       . يختلف كثيراً عن تلك النصوص الرسمية     
 . الكامنة فى فعل الصدقة يرتبط إلى حد كبير بذلك الدين الشعبى

ويرتبط هذا الشعور بالواجب الدينى أو جلب البركة أو الخوف مـن الـدعوة               
دة من المتسولين، وبالتالى السعى الحثيث لدى البعض لإرضائهم بالإحسـان           المضا

ويحدث هذا بغض   . إليهم إن لم يكن بالنقود فبالكلام كسبيل للخلاص وتطهير الذات         
النظر عن مدى عمق تدين هذا الشخص، فمن منا لم يقدم فى فترة من الفترات فـى          

 ـ     . مسار حياته صدقة لمتسول    بابه يفعلـه فـى شـيخوخته       ومن لم يفعل هذا فى ش
لإحساسه باقتراب أجله، فيسعى بإصرار لمرضاة االله ومسح خطاياه والتخلص مـن            

وبالإضافة لهذا نجد أسرة المتوفى التى تحاول التصدق على روحـه           . شعوره بالإثم 
سواء كان هذا المتوفى عزيزاً عليهم أم لا، إنهم تعودوا على هذا من قبيل العـادات                

. س الدينى، فإذا لم يقوموا بهذه الممارسات شعروا بتأنيـب الضـمير           الدينية أو الح  
وهؤلاء الذين ينتظرون حادثا سعيداً بحـدوث شـفاء مـريض أو نجـاح الأبنـاء                

                                                           
 .مع ملاحظة أنها متزوجة) ١(
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وآخرون يخشون من تقلب الأيام     . ذرون نذراً يتقربون به إلى االله لقضاء آمالهم       ـفين
 لهم ما وهبهم إيـاه،      وأن يتعرضوا للفقر يوماً فيسارعون بالإحسان حتى يحفظ االله        

هـؤلاء  . خوفاً من أن يؤدى عدم تصدقهم إلى أن يسترد االله منهم ما مـنحهم إيـاه               
وغيرهم من حالات المتصدقين يمارسون فعلهم انطلاقاً مـن التصـورات الدينيـة             
حيـال المتسولين، التى نشأوا ووجدوا أنفسهم يمارسونها كحقيقـة يـدرءون بهـا             

 .ن خلالها منافع جمة فى الدنيا والآخرةشرور كثيرة، ويستجلبون م

ويتصدق المتصدقون كأمر واجب لابد من تحقيقه، حتـى وإن كـانوا غيـر               
وإذا .  التصـدق بهـا  مقتنعين بذلك، فهم يقومون بأدائه لان هذه النقود لابد أن يـتم           

استطاع بعضهم أن يقنع نفسه بأن هؤلاء المتسولين لا يستحقون، فهذا أفضل خاصة             
ولكـن تختلـف اسـتجابات      . لحياة كثيرة وأنهم يحتاجون هـذه النقـود       أن أعباء ا  

المتصدقين فى هذا وفقا لقوة الدافع الدينى لديهم ومدى اقتناعهم بما يفعلون ولمـن              
ويمكن أن نفترض هنا وجود شكلاً من الارتباط بين الأوضـاع الطبقيـة             . يفعلون

 فيمكن القول أنه كلما     للمتصدقين وبين حجم ممارسة فعل الصدقة ومدى تكراريته،       
وربما يشـير  . اتجهنا إلى أسفل السلم الطبقى كلما ارتفع معدل ممارسة فعل الصدقة         

هذا إلى افتراض ضمنى آخر يمكن اشتقاقه مما سبق مؤداه أن المستويات الطبقيـة              
 تعد أكثر التزاماً بـالحرص      – الشرائح الطبقية الدنيا والوسطى الدنيا       –الأقل تميزاً   

 الصدقة كمسألة دينية ترتبط بالتصورات التى سبق الحـديث عنهـا فـى              على فعل 
 .  فعل الصدقة- الدين -وربما نلحظ بهذا شكلاً من التوازى ما بين الطبقة . البداية

فربما يكون المتصدق من الفئات الدنيا وهو فى أشـد الحاجـة للنقـود التـى                 
تطيع للمتسول أيا كان حينمـا      يخرجها كصدقة، ولكنه لا يتردد أبداً فى تقديم ما يس         

وفى الطرف المقابل نجد المتسولين يدركون تأثير هذا العامل على المتصدق،           . يراه
فيحاولون أحيانا الإكثار من الأدعية وأحيانا أخرى البخـل بهـا حتـى يتسـولها                

ولكن نتساءل كيف تكون اسـتجابة الطـرفين فـى          . المتصدقين منهم بإلحاح شديد   
 عبر مستويات طبقية مختلفة؟ وإلى أى مـدى يمكـن القـول أن              التفاعل الذى يتم  

المتسول إنسان متدين؟ وهل يشعر بهذه الدعوات وهو يرددها وتـأتى مـن قلبـه               
بالفعـل كرغبة منه فى تقدير المتصدق والإحساس بفضله، أم أنه يرددها ترديـداً             

 شفاهياً فقط ينتفى فيه الإحساس بالفضل ويكمن فيه نكران الجميل؟ 

وتسعى المعالجة الحالية إلى محاولة استكشاف آليات التداخل والتـوازى بـين             
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 :الطبقة والدين وفعل الصدقة، من خلال المحاور التالية

 فعل الصدقة والشريحة العليا-١

تتسم استجابة أعضاء هذه الشريحة فيما يتعلق بهذه الممارسة بمحاولة الالتزام            
فيقصرون فى الغالـب عطايـاهم علـى        . د ما بما ورد فى النصوص الدينية إلى ح      

المعاقين فقط من المتسولين، والبعض منهم يعطى الصـدقة دون النظـر إطلاقـا              
ولكنه يستجيب بتقديم الصـدقة     . للمتسول أو معرفة ما إذا كان محتاجاً بالفعل أم لا         

لمن يطلب أو لا يستجيب، والبعض لا يعيرهم اهتماماً ولا يعطيهم شيئاً، والـبعض              
نهم لا يعطى الصدقة للمتسولين ولكن يقدم بعض النقود للمؤسسات الاجتماعية أو            م

من هذه الشريحة عن اسـتجاباتهم نحـو المتسـولين           )١(ويعبر المتصدقون . الدينية
 :بقولهم

لكن الرسول كان يفضل للمتسـولين أن       .. الدين لا يحرم التسول بنص صريح        " �
و تم تطبيق الدين من زاوية الزكاة والصدقات        وأرى أنه ل  .. يعملوا بدلاً من التسول     

خلق االله الناس طبقات ولكـن      .  أحد للتسول  احتاجوتم توزيع الأموال بشرع االله لما       
فقد يكون هناك غنـى ثـم       .. هذا لا يعنى أن الحياة تمر ثابتة بالنسبة للناس جميعاً           

أقدمها عادة  .. كل إنسان يحدد لنفسه معايير تقديم الصدقة        .. يفتقر والعكس صحيح    
مظهـر  .. أقدم نقوداً وملابس وأحياناً طعاماً      .. إلى المسجد فى صندوق الصدقات      

عبارة ربنا كريم تؤثر فى لأنها جملة طيبة ورد فعلى          .. الحرمان للمتسول يؤثر فى     
لم أندم على تقديم صدقة لمتسول حتى لو كـان لصـاً لأن             .. عادة هو أنى أعطيه     

أرى حل مشكلة التسول بما كان يوجـد فـى الماضـى             .. الصدقة محسوبة بالنية  
 ).رجل". (ويسمى بيت المال وجابى الزكاة بالإضافة إلى مراعاة حقوق الجيرة

.. الإجبـار لا أحبـه      .. لما أعرف إن فيه حد محتاج نديه اللى فيه النصـيب             " �
 عيـل لا    أما الست اللى شايلة   .. الغلابة فعلاً شكلهم باين المعوق والراجل العجوز        

 ). سيدة" (أعطيها لو فيها صحة

ويجسد هذا ما يعتقده المتصدقون من أن التفاوتات الطبقية أمر حتمى لابد من              
 فيما بينهم لتبرير هذه التفاوتات من       اختلافاتوجوده فى المجتمع، وإن كانت هناك       

                                                           
ولمزيد من التفاصيل حول نماذج أخـرى لهـم         ..  الباحثة ببعض النماذج فقط للمتصدقين فى كل شريحة          اكتفت) ١(

 . يمكن الرجوع للرسالة
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 فالأول يعطف : وجهة نظرهم، فالبعض يرى أن كلاً من الثرى والفقير يؤدى وظيفة          
بينمـا  . على الثانى، والأخير يخدم الأول، وهذا يضفى السيادة على الطرف الأول          

، وبالتالى ففى هذا إشارة ضمنية إلى       بالاجتهاديرى البعض أن هذه التفاوتات ترتبط       
بل يذهب البعض إلـى أن االله       . المتسولين على أنهم كسالى، والبعض يعتقد أنها حظ       

 بالتعلم والعمل تحقيـق الكثيـر مـن         استطاعواخلق الناس طبقات وأن هناك فقراء       
ويرتبط بهذا أيضا رأى البعض الآخر أن التفاوتـات اختبـار مـن االله              . الإنجازات

 . للفقراء هل سيتحملون معاناتهم أم لا

فنجد بعـض   . ويرتبط فعل الصدقة بهذه التصورات فتتعدد الاستجابات وتتباين        
 يتم هذا بأسلوب خفى بمـا يتفـق مـع           المتصدقين يقدمون الصدقة للمتسولين، وقد    

الشروط الدينية لتقديمها، أو يتم التقديم بأسلوب ظاهر بدعوى أنهم يدفعون غيـرهم             
ولكن لا يشعرون بالندم إطلاقا على تقديم الصدقة للمتسـولين لأنهـم            . إلى تقليدهم 

ول أما إذا كان المتسول لا يستحق فإن االله يحاسب المتس         . يقومون بأداء واجب دينى   
ويعتقد . على نيته، ولكن يكفى المتصدق أنه لا يرد المتسول دون أن يستجيب لطلبة            

بعض المتصدقين أن الصدقة القليلة التى يقدمها يمكن أن تغير مسار حياة المتسول             
ولكن هيهات أن يحدث هذا فالصدقة القليلة التى يقدمها من الصعوبة أن تتصـف              (

ن بأدعية المتسولين ومظهرهم الرث، ويـرون أن        وهؤلاء يتأثرو ). بقوة هذا التأثير  
والبعض يتـأثر بالـدعاء بالسـتر       . السيدات أكثر تأثراً بالأدعية خوفاً على الأبناء      

والصحة وهما أقصى ما يبتغونه، وربما يدفعهم الخوف من تقلب الأيام إلى تقـديم              
 . و الامتناعالصدقة، وقد تلعب الحالة المزاجية للمتصدق دوراً كبيراً فى التصدق أ

ويحدث أحياناً رغم إدراك المتصدقين لأن الدين يحرم التسول، أنهم يقـدمون             
الصدقة وإن كان هذا يتم عن عدم رضا منهم، وذلك للتخلص من الموقف سـريعاً               
وإبعاد المتسول، كما أن إلحاح المتسولين أحيانا يدفعهم لهـذا، حتـى لا يقومـون               

فزع لديهم، فيشعرون أنهم أجبروا لدفع الصـدقة        بالعـدو خلف السيارة مما يثير ال     
ويتعاطف البعض أكثر مع ذوى الإعاقة الظاهرة، ويتـأثر         . وبالتالى يشعرون بالندم  

فعل الصدقة لديهم بما يسمعونه عن المتسولين من قصص يلعب فيها الخيال كثيراً،             
 عاهة ليست بـه حتـى       ادعىفيعملون على تشكيل قصة حول ذلك المتسول الذى         

 مـنهم   بالاشـمئزاز وقد يؤثر هذا على الاسـتجابة نحـوهم         . أصابه االله بها بالفعل   
ويتعاطف البعض مع كبـار السـن والأطفـال،         .  أنهم يصطنعون العاهة   لاعتقادهم

فيثيرهم طلب طفل صغير لبعض النقود لأنه يرغب فى تناول الطعام، ومن الجدير             
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كـان معايـا ساندويتشـات    "هم بالذكر أن البعض يعبر عن خوف الأطفال أحيانا من 
 ". إديتهم لعيل صغير كان خايف ياخدهم.. مشيت بالعربية 

ويتقدم البعض بالصدقة للمؤسسات لأنهم لا يثقون فى المتسولين ويعتقدون أنهم            
يحترفون التسول وفى نفس الوقت لا يعرفون أين الفقراء ليتم التصدق لهم، فيقدمون             

كانت الصدقة تتم بشكل غير منتظم أحيانا، لأن هذا         وإن  . النقود والملابس والطعام  
. البديل أيضا ينتابهم الشك بصدده ولا يثقون فى مسار الصدقة داخل هذه المؤسسات            

وهؤلاء فى أغلب الأحوال لا يتأثرون بالمظهر الخارجى للمتسول وكذلك ما يذكره            
 . من عبارات وأدعية

 لا يتصدقون   -من هذه الشريحة     وهؤلاء يشكلون أعداداً كبيرة      -ونجد البعض    
لأى متسول على الإطلاق، ويعتقدون أن الصدقة التى يمكن تقديمها لهم إما بالكلام             

ويشعرون بالندم لأنهم فى يـوم مـا        . وإما بالنصيحة لهم بالعمل   " االله يسهلك "بقول  
قدموا صدقة لمتسول وشاهدوه يدخن السجائر، ويعتقدون أنه بهذا خدعهم وأنـه لا             

كما يرون أن بائعى المناديل يبيعون علبا فارغـة،         .  ما حصل عليه من نقود     يستحق
وأن هؤلاء الذين يبيعون الآيات القرآنية يستندون إلـى مـدخل الـدين ليتسـولوا               
بالإجبار، بل يتعجبون من أحوال المتسولين ويتساءلون أين أقاربهم؟ ويعتقـدون أن            

ن بقيمتها طالما لم يبذلوا مجهـوداً       المتسولين عندما يحصلون على النقود لا يشعرو      
للحصول عليها، وأن المتسول عندما لا تعجبه الصـدقة يمكـن أن يقـذفها علـى                

 . الأرض

ووفقا لهذا يقدمون مجموعة من الحلول للمشكلة بتطبيق الشـريعة الإسـلامية             
ومراعاة حقوق الجار، وأن يعود ما يسمى بجابى الزكاة وبيت المال الـذى كـان               

وفى حالة توقف   . ماً فيما مضى لمنع الفقراء من التسول إذا كانوا صادقين         يوجد قدي 
الناس عن إمداد هؤلاء المتسولين بالنقود، فسـوف يضـطرون للاتجـاه للقنـوات              

وفى هذا مزيد من التحامل من أعضاء هذه        . الشرعية للحصول على النقود فيعملون    
 تحقيق أغراضـهم بزيـادة      الشريحة على المتسولين، ومحاولة لاستغلال الدين فى      

الوصم لهؤلاء حتى يتم إبعادهم من الشوارع لتجنب ملاحقتهم لهم لطلب الصدقة، أو             
 . والاشمئزازحتى لتجنب رؤيتهم بمظهرهم الرث التى يثير لديهم الضيق 

 

 فعل الصدقة والشرائح الوسطى-٢
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 ـ              ا تعبر هذه الشرائح فيما يتعلق بفعل الصدقة عن اسـتجابات مختلفـة، وربم
ويرتبط هذا بالتمايز الداخلى بين هذه الشرائح إلى الدرجة         . اتسمت بالتناقض أحيانا  

التى تقترب فيها من استجابات الشريحة العليا أحيانا، وأحيانا أخرى تقتـرب إلـى              
ويذكر المتصدقون الذين ينتمون لهذه الشرائح      . الاستجابات الخاصة بالشرائح الدنيا   

 :دقة بقولهمما يرتبط برؤيتهم لفعل الص
طالما سـائل وطلـب     .. وأما السائل فلا تنهر     .. الذين لديهم شلل يؤثرون فىّ       " �

.. أحيانا أعطى للمتسولة التى تأتى للمنـزل خجـلاً          .. مساعدة الواحد ما يتأخرش     
 ). رجل" (وحتى لا أغلق الباب فى وجهها وأراضيها.. حتى أكفيها شر السؤال 

المتصدقين فيه ناس غنية بـس بخيلـة        .. قى راضيه   لما الواحد بيدى نفسيته بتب     " �
وممكن فقير يعين مـن     .. فيه ناس مبسوطه وتدى     .. تحب تصرف على نفسها بس    

الدعوة للولاد أغلى حاجة عنـدى لمـا شـحاتة تقـولى ربنـا              .. بقه ويدى لغيره    
بنتى تقولى لما يجى فلوس     .. أنا لا أندم الواحد يطلع حاجه وخلاص        .. يسترهملك  

 ). سيدة" ( تطلعى عنها عشان ما حدش يبصلهالازم

ويجسد هذا ثلاثة استجابات من المتصدقين تتراوح بين عدم العطـاء، وتقـديم        
. الصدقة التى يصاحبها الشك والندم، والتعاطف إلى أبعد الحدود مـع المتسـولين            

وترتبط الاستجابة الأولى بالنظر للمعاقين على أنهـم محترفـون، يجيـدون تعلـم              
رات الدعاء التى تؤثر فى المتصدقين ليجزلوا لهـم العطـاء، ولا يسـتحقون              عبـا

الصدقة لما لديهم من ثروات من ممارسة التسول، وهم يتسمون بالكسل ولا يقومون             
بالسعى من أجل الرزق، وتنتاب المتصدقين الريبة حتـى بالنسـبة للحـالات ذات              

وأحيانا لا يقـدمون الصـدقة      . العاهات الظاهرة والتى لا تثير الشك على الإطلاق       
أيضاً للمؤسسات سواء الدينية أو الاجتماعيـة، ويعتقـدون أن الـذين يسـتجيبون              
للمتسولين يكونون من الأميين الذين يسهل اللعب بمشاعرهم الدينية، وبالتالى نجـد            

. بعضهم بدلاً من تقديم النقود للمتسولين يقدمونها للكنيسـة والجمعيـات الخيريـة            
 . الاستجابة من الاستجابات التى سبق الإشارة إليها لدى الشريحة العلياوتقترب هذه 

ومن الجدير بالذكر أن بعض المتصدقين قد يتفاعـل بعدوانيـة شـديدة مـع                
ويتضح هذا من خلال أحد المواقف التى شاهدتها الباحثة أثناء الملاحظة           . المتسولين
كانت توجد متسولة تمــديدها  أمام المحلات   )  يوليو ٢٦(ففى شارع فؤاد    . بالشارع

والمتسولة فى الأربعين من عمرها ويبـدو       ". ربنا يسعدك "لشابة تتسول منها وتقول     
، ولكنها فوجئت بأن الشابة وهى امرأة فى الخامسة والعشرين مـن            الاستكانةعليها  
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، وقد بدت على الشابه علامات الضـيق وبعـد أن           "ربنا ياخدكوا "عمرها قالت لها    
تكملت الشابة مسيرتها دون أن تعيرها اهتماماً، ولكن هذا القول كـان            قالت هذا اس  

غريبا على المتسولة التى ظلت فترة واقفة مكانها فى حالة ذهـول مـن اسـتجابة                
 . الشابة، واستدرات ببطء تنظر لها فى استنكار لما فعلت

لبـون،  أما الاستجابة الثانية فترتبط بضرورة تقديم الصدقة للفقراء الذين لا يط           
ورد المتسول رداً حسناً إذا لم يتم تقديم الصدقة له، وأن العطاء للمتسول هو عطاء               

ويثور الشك أحياناً لدى هؤلاء المتصدقين بصـدد        . الله يحاسب فيه المرء على نيته     
تقديم النقود للمساجد نتيجة لعدم الثقة فى هؤلاء العاملين بالمسجد والريبة فى إمكانية             

ويحدث التردد بين تقديم الصدقة والتراجع، وينظر       . لتى يتم تقديمها  سرقتهم للنقود ا  
البعض للمتسولين على أنهم محتاجون فى ظل ظروف التمايزات الشاسعة، وبالتالى           

وهكذا لا يشعرون بالندم لتقديم الصـدقة، بـل         . فدفع الصدقة للمتسول واجب دينى    
للمتسولة التى تـأتى للمنـزل      والبعض يقدم العطاء    . ربما يكون الندم لعدم تقديمها    

خجلاً ولكن دون رضا كامل عن هذا، ويعتقدون أحيانا أن الصدقة للمتسـول مـن               
ويحرص البعض على معرفة ظروف المتسـول قبـل         . شخص واحد تكفى لإعالته   

 ومـع   اسـتحياء تقديم النقود له، وربما صدق البعض ظروف المتسول، ولكن على           
 .على هذا دعوته للسعى والبحث عن عملوالدليل . الشك فى مدى المصداقية

 ويحدث التناقض بين الإحساس بالتعاطف والرغبة فى العطاء والتردد حـين           
 لكون المتسول يفعل    بالاشمئزازالشعور بالشك، وما يترتب على هذا من الإحساس         

وتتولد لديهم هذه المشاعر معاً، ويتم تقـديم        . احترافهذا ليس عن حاجة وإنما عن       
ية للمتسولين ولكنها تختلف عن تلك التى تقدم للفقراء الذين يحصلون على            صدقة نقد 

ورغم رؤيتهم بأن السذج البسطاء فقط هم الذين يتأثرون         . النقود والملابس والطعام  
بالمتسولين، إلا أنهم يقدمون العطاء بدعوى أن المتسولين يستدرون العطف وهم لا            

 أنهـم بخـلاء لا يتصـدقون وأن         وينظرون للأثرياء علـى   . يردون طالب صدقة  
الشرائـح الوسطى والفئات الدنيا هى التى تعطى، إلى الدرجة التى تـدفع الفقـراء              

وتدعى بعـض المتصـدقات أن      . إلى اقتسام كسرة خبز مع غيرهم رغم احتياجهم       
". ومع هذا أعطى وأنا كلى ارتياح وسرور للعطاء       "عبارات التسول لا تؤثر عليهن      

 مدى تأثرهـا الفعلـى بهـذه الـدعوات          –النقيض مما ذكرته     على   –وهذا يوضح   
ويقترح هؤلاء حلا لمشكلة التسول الاعتماد على الحل        . ورغبتها فى التقرب بها الله    

 .الخارجى، بتوفير دعم مادى من دولة عربية لفتح مؤسسات لإيواء هؤلاء
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ومن الطريف أن هؤلاء المتصدقين لا يصرحون فى الغالـب بالعـدوان فـى               
 لامرأة قابلها متسول فقالت له      – تمت ملاحظته    –ويتضح هذا فى موقف     . ستجابةالا
". ما تـروح تشـتغل  .. ما إنت فيك صحة "ثم أردفت بينها وبين نفسها " االله يسهلك "

وهى لم تذكر هذا صراحة أمام المتسول وإنما ذكرته بصـوت مـنخفض لنفسـها،             
 . لتبرر عدم العطاء وتخشى أن يسمعها فيدعو عليها

وإذا تناولنا الاستجابة الثالثة نجد التعاطف، وتقديم الصـدقة اسـتناداً للحـس              
الدينى، ويعتقدون أن من يقدم الصدقة يصارع السوء لأن طبيعة الـنفس البشـرية              
تميل إلى البخل، وأن الصدقة واجبة للقضاء على البغض والحسـد، وهـؤلاء قـد               

وبهـذا  .  والرضا للعطـاء   بالارتياحيقدمون الملابس والطعام فقط، لأنهم يشعرون       
المعنى ينظرون للأثرياء على أنهم بعيدين عن الدين، وهم لا ينتظرون الشكر مـن              

وعندما يقدمون يخشون من تقلب الأيام، ويعتقـدون أن الـبعض يقـدم             . المتسول
الصدقة تفاخراً وهؤلاء يحصلون على جزائهم فى الدنيا، لأنهم فقدوا بهـذا شـرطاً              

إن الـدين لا    . تبط بالخفاء فى العطاء، وواجب ترضية أى متسول دائمـا         أساسياً ير 
يحرم التسول وأن هذا الأخير هو الخيار الوحيد أمام المحتاجين فماذا يفعلون غيـر              

وإن المتسولين بركة   . هذا؟ ويحدث التعاطف لديهم خوفاً من التعرض لنفس المصير        
لوجه رمضان والراجل ده ما     .. كلنا بنديله   .. فى رمضان شحات بيجى فى البيت       "

وأن الخير مهما كان قليلاً بالمنزل فهـو        ". ظهرش الواحد يحس إن رمضان ناقص     
يكفى للعطاء أيضا، إن الصدقة وسيلة للاستشفاع والطريق للجنـة، ولـديهم دافـع              
داخلى يحثهم على الصدقة، وهو دافع دينى، يمثل الرغبة فى الثواب النـاتج عـن               

 بضرورة إظهار الرضا عنـد      قاداعتويوجد  . لإنسان من الذنوب  العطاء، وتطهير ا  
تقديم الصدقة للمتسول كشرط للحصول على الثواب، وضرورة الإحساس بمعانـاة           

ويحاول هؤلاء تقديم الحلول التى ينفذها بعضهم بنفسه بالفعـل           . المتسول من الجوع  
 . كافل الاجتماعىمثل إقامة موائد الرحمن، والبعض يقترحونه بالدعوة بضرورة الت

ومن الطريف أن بعض المتصدقات ربما تدخل فى حـوار مـع المتسـولين،               
تستدعى فيه الذاكرة لتتحدث المتصدقة عن مشاكلها مع أبنائها فربما تجد حلاً لديهم             

ويتضح هذا فى أحد المواقف التى تمت ملاحظتها لسيدة طلبت منها           . بدعوة ترضيها 
فأجابتها المتصدقة  ". ربنا يخليلك ولادك  .. حاجة ياست   إدينى  "متسولة الصدقة قائلة    
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 ". كل واحد فى حياته ومش سائلين فىّ)١(قائلة بعد أن أعطتها النقود، قُطعوا ولادى 

ومن الجدير بالذكر أن المستوى الثانى للاستجابات تتمثل مصادره المعرفيـة            
التفاعل السـريع،   فى الصحف والخبرات المباشرة، والتى وإن كانت لا تعتمد على           

فإنها تنتج عن التصورات النمطية التى يتم تكوينها، مما يجعل الاستجابة لا تختلف             
فرغم الحوار الذى يدور بين المتصدق والمتسول إلا أن الأول ينتهى من هذا             . كثيراً

 ليس فقـط بـين      الازدواجيةوتحدث  . الحوار بتأكيد تصوراته لأنه يريد أن يصدقها      
يضا داخل نفس الشخص، ويتولد هذا بتأثير الثقافة وما تتضـمنه           الأشخاص ولكن أ  

هذا الشخص يتراوح بين آراء الشـريحة العليـا         . من تواصل مع الثقافات الأخرى    
والشرائح الدنيا، ويحدث هذا لكونه ذا جذور راسخة فى الشرائح الأخيرة يمكـن أن              

طموح للشريحة العليـا،    تتمثل فى الأسرة الوالدية أو الأقارب، كما أن له تطلعات و          
 . فيحاول تمثل ثقافتها أحياناً

 فعل الصدقة والشرائح الدنيا-٣

 بالدين الشعبى، والذى يسيطر على كثير مـن         ارتباطاوهى من أكثر الشرائح      
ويحدث الارتباط بين تصوراتها الطبقية والدينية بما       . ممارساتها المرتبطة بالصدقة  
ى الدرجة التى تدفعها للشعور بتأنيب الضمير فـى         إل. يشكل فى النهاية هذا السلوك    

ويعبر المتصدقون من هـذه الشـرائح       . حالة عدم القدرة على الوفاء بتقديم الصدقة      
 :عـن تصوراتهم فيما يرتبط بفعل الصدقة فيذكرون

هو ..  لأى حاجة  )٢(ما فيهش أى نهمه     .. إديتله.. من شهرين راجل كبير وعاجز     " 
.. والواحد مـا ضـمنش ظروفـه      .. ما يقدرش يشتغل  .. له  يخلى الواحد يتشد ويدي   

الكبيـر  .. ممكن يبقى أسخم منه يلاقى اللى يحن عليه       .. الواحد لازم يقدر كل حاجة    
خمسين قـرش أو ربـع      .. االله أعلم اديتله كام   .. الحسنه فيه أثوب أكتر من الصغير     

وش غير  أنا عارف إن جيبى ما فيه     .. جوده طلعت من جيبى زى ما طلعت      .. جنيه
 ). رجل" (ربع جنيه وخمسين قرش وجنيه

ربنـا مـا    .. ساعدونى ربنا ما يرميكـوش فـى ضـيقه        : أكثر دعوة تؤثر فى   " 
وبيأثروا جداً فى الواحد تحسى إن دول فعـلاً         .. وبيكونوا متأثرين جداً  .. يحوجكوا

                                                           
 . بهااهتمامهموهى تعنى عدم جدوى وجود الأبناء لعدم ) ١(
 . أى جوع ورغبة: نهمه) ٢(
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 ). سيدة" (محتاجين

تسولين سواء  ويتضح من هذا أن الفقراء يتصدقون أكثر، فهم يتعاطفون مع الم           
ويزداد تعاطف المتصدق مع المتسول الذى      . من كبار السن أو المعاقين أو الأصحاء      

ويقدم المتصدقون الصدقة بدوافع متعـددة، منهـا        . يعانى من إعاقة مماثلة لإعاقته    
الإحساس بضرورة الالتزام  بأدائها كواجب دينى، ولإرضـاء الضـمير،ولأن االله            

كمـا  .ما يعاقب من يمتنع عنها ومن الأفضل تقديمها       يحاسب على دفع هذه الصدقة ك     
ولهـذا  . أن االله قد منح الإنسان الستر لكى يتصدق، فكان يمكن أن يخلقه متسـولاً             

ولاعتبارها وسيلة للتقرب إلـى االله لمزيـد        . يجب عليه أن يشكر االله بتقديم الصدقة      
 ".زى ماحاأديها يمكن ربنا يرزقنى من حتة تانيه"مـن الرزق 

اك مجموعة أخرى من الدوافع المرتبطة بالمعتقدات، ومنها الإحساس بأن          وهن 
 الشخص يوماً لضائقة مادية، لهذا فهو يتصدق ليجد         الظروف متقلبة، فربما تعرض

كذلك فإن وجود المتسـولين اختبـار مـن االله للإنسـان            . من يساعده حينما يحتاج   
أن التصدق  بأى شىء،     كما  .ليعـرف مدى ما لديه من رحمة وهل سيتصدق أم لا         

ولو كان قليلاً، يحفظ الإنسان من الأخطار ويكسبه كثيراً من الثواب، بالإضافة إلى             
 . الخوف من الدعوة المضادة فاالله يستجيب سريعاً لهؤلاء المحتاجين

. ويتأثر المتصدق بشكل المتسول دون العبارات التى يذكرها فى معظم الأحيان           
المتسول ليعطيه، ولهذا يعتمـد التفاعـل علـى حاسـة           فلا ينتظر حتى يسمع كلام      

 بطاطين مليانين   ٣واحد نايم عليه    "الإبصار أولاً قبل السمع أو بدونه على الإطلاق         
وفى بعض الأحيان يتم التصدق أيا كانت حالة المتسـول،          ". ده يصعب على  .. ميه

ك ظروفاً دفعتـه  فإذا كانت مشكلته أنه غير محتاج فاالله يعلم مدى احتياجه فربما هنا 
 .لهذا

وتؤثر أيضاً الدعوات التى يذكرها المتسولون على بعض المتصدقين بدرجـة            
كبيرة، ومنها الدعاء بالصحة والعمر المديد لأعضاء الأسـرة، دعـوة المكفـوف             
بسلامة النظر للمتصدق ووقايته من شر الطريق، والدعاء للفتاة الصغيرة بالنجـاح            

. تى تأثيرها من الإحساس بأن المتسول صادق فى دعوته        ويأ. لها وبالصحة للوالدين  
ويحرص المتصدقون على هذه الدعوات بشدة، إلى الدرجة التى تجعلهم أقرب إلـى             

ومن المواقف التى تعبر عن هذا ولاحظتها الباحثـة         . تسولها من هؤلاء المحتاجين   
ت بالشارع، أحد المتسولين وهو يمسك بزجاجة بها زيوت روائح ومعـه زجاجـا            
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أخرى صغيرة، ويأتى لأناس معينين وهم يتجولون فى الحسـين أو فـى طـريقهم               
لدخول الحسين، إما فتى ومعه فتاة معاقة، وإما رجل وخطيبته، أو رجل وامرأتـه              

ويأخذ هذا المتسول من الزجاجة بيده ويمسـح علـى رأس           . الحامل، وإما فلاحون  
ومـن  ". الله عليه وسـلم   اللهم صلى على النبى زيت بركة صلى ا       "الشخص ويقول   

الجدير بالذكر أن الناس تستمتع كثيراً بهذه الممارسات وتعطيه النقود وتشترى منه            
 . بعض الزجاجات التى يصطحبها معه كبركة

ويمكن الإشارة أيضا إلى موقف آخر من حى الحسين لمتسول فى الأربعـين              
 ـ           ول مصـاب   من عمره يجلس على الأرض فى طريق المارة إلى المسجد، والمتس

بأمراض جلدية واضحة بساقة، فهو يجلس كاشفاً إياها، ومعوق بسبب شلل بذراعه            
ساعدونى المساعدة من عنـد     "الأيسر، ويردد وهو جالس بعض العبارات ويكررها        

 ويقصـد   –" المساعدة من عند حبيبـه    "وأحياناً يقول   " والثواب من عند ربنا   .. ربنا  
فأخـذ  ". دعواتـك "عطاه ربع جنيه وقال لـه        وقد مر به رجل فقير وأ      –رسول االله   

فكرر له الرجل   .  فى ترديد نفس الكلام الذى ذكره فى البداية        واستمرالمتسول النقود   
، وتوسل إلى الدرجة التـى شـعرت        استعطافبنظرة  " دعواتك"أكثر من مرة كلمة     

وحينئـذ شـعر الرجـل    " ربنا معـاك "فقال له المتسول . فيها الباحثة أنه سيقبل يده  
 . بالارتياح وانصرف لدخول المسجد لأداء الصلاة

ويعتقد المتصدقون أن الصدقة المخفية تعنى ألا ينظر الشخص فى النقود التى             
ولا يشـعرون   . يعطيها للمتسول، بل يعطيها له كيفما تكون فهى نصيب المتسـول          

ريـق   فيما بعد أنها كانت مبلغاً كبيراً تـم دفعـه بط           اتضحبالندم على الإطلاق إذا     
وتعتقد بعض الفتيات أنها تعنى أن تقوم الفتاة بإدارة الوجـه إلـى الاتجـاه               . الخطأ

ويحاول المتصدق إرضاء المتسول قدر مـا       . الآخـر وهى تعطى المتسول الصدقة    
يستطيع، فإذا لم يكن معه نقود فهو لا ينهره، حتى إذا كان معه القليل يقوم بإعطائه                

 الاقتـراض أما هو فيستطيع    .  لهذه النقود منه   احتياجاله، فربما كان المتسول أكثر      
ويقدم الصدقة لبائعى السلع التافهة دون أن يأخذ شيئاً، أو يأخذ شيئاً            . من أى شخص  

اللى بيبيع ترمس الواحد يديله ربع جنيـه وياخـد شـويه            : "أقل من المبلغ المدفوع   
 ".صغيرة ما يكملوش بريزه

ن الدين يحرم التسول بينما البعض ينفـى        وتوجد آراء متعددة، فالبعض يذكر أ      
ولكن فى جميع الأحوال يستجيبون ويسارعون بتقديم العطاء،بـل ويشـعرون           . هذا
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بالعجز أحيانا لعدم القدرة على الإحسان، أو عندما تطلب المتسولة شيئاً ليس تحـت              
ويحاول المتصدقون تجاوز هذه القيود     . يدهم منه إلا ما يلزم لاستخدامهم الشخصى      

فإذا تعددت الحالات وكانت النقود قليلة، فإنه يتم العطاء         . فى التفاعل مع المتسولين   
لمن يشعرون أنه أكثرهم احتياجاً، أو يعرضون أشياء أخرى كصدقة إذا كـان مـا               

كما تحاول الفتيات المتصدقات الادخـار لـدفع        . تطلبه المتسولة ليس متوافراً لديهم    
 . الصدقة من مصروفهن

تصدقون الصدقة بشكل منتظم إما فى المسجد أو الكنيسة، ويتواجـد           ويدفع الم  
ولا . المتسولون المسيحيون بجوار الكنائس ليساعدهم المتصدقون من نفـس ديـنهم          

. يعنى هذا أنهم يقتصرون على هذه الأماكن، وإنما ينتقلون إلـى أمـاكن أخـرى               
 .صدقة للمتسولينويحرص الفقراء الذين يأخذون مساعدة من الكنيسة على تقديم ال

  المتسولون وفعل الصدقة-٤

وعلى الجانب الآخر يهمنا أن نعرف التصورات التى تتشكل لدى المتسـولين             
وكيف يتفاعلون وفقا لهذه    . حول بعض الجوانب الدينية، ورؤيتهم الله، وفعل الصدقة       

 :ويعبر المتسولون عن الأبعاد الدينية المرتبطة بفعل الصدقة بقولهم. التصورات

.. ربنا ما بيخليش حد مـن غيـر عشـا       .. كنت أشحت ما كنتش متضايق أبداً        " 
فى الشتاء لـو  .. ربنا بيدى البرد على أد الغطا .. الدودة بين حجرين تلاقى رزقها      

لكن أنـا   .. أنا بأشحت من الرجال مش من السيدات        .. نازل سيل ما أحسش بالبرد      
أنا مسيحى  .. ربنا هو اللى متكفل بىّ      .. لا أذهب للكنيسة    .. على االله أى حديدينى     

ساعات كنـت أروح يـوم      .. أبويا ما كانش يروح الكنيسة خالص       .. ) ١ (وخلاص
 ).رجل" (أنا لا أصلى.. الأحد 

كنـت أصـلى    ) أى تتسول (وأقعد بره عند ربنا     ) دار الهداية (عايزه أسيب الدار     " 
يحبنى ويتوب على من    . .أمال ربنا مابيحبنيش ليه     .. بأصوم وخلاص   .. وأصوم  

 ). سيدة" (اللى أنا فيه

كل مـاآجى أصـلى     .. لكن العيال فى المؤسسة خلونى بطلت       .. كنت با أصلى     " 
ووقت ما تخرج ما    .. وقت ما تتحبس تصلى     .. يقولولى إنت بتصلى عشان تهرب      

 ).صبى". (بيقولوا بره بيتفرعن ويجى هنا يعمل شيخ.. تصليش 
                                                           

 . عند محاولة الباحثة التعرف على مذهبه الدينى لم يستطع التحديد) ١(



٢٣٤ 

 

 
 

مراة أبويا تضحك وتضـربنى     .. يارب خدها   ..  وأعيط   أدعى على مراة أبويا    " 
كل مرة أسـيب البيـت حـد يلاقينـى          .. بتتريق على   . وتقول إهىء يارب خدنى   

وكـانوا بيـأكلونى    .. ياخدونى يشغلونى عندهم فى البيت لحد ما يعرفوا مكـانى           
الفلاحين يقدموا صدقات   .. الستات يتعاطفوا أكتر طيبين     .. ويدونى لبس ويحمونى    

 )فتاة". (كنت أصحى ألاقى فلوس كتير فى حجرى أكتر من وأنا صاحية.. أكتر 

ويجسد هذا رؤية المتسولين الله، فهو الذى يرزقهم بالطعام والغطاء، ويجعلهـم             
لا يشعرون بالبرد، ويساعدهم عند الضيق وفى لحظـات الشـدة، وهـو يحفظهـم        

 ـ         أكلون بهـا، ويـرزقهم     ويهديهم، ويرزقهم بالملابس، ويرسل لهم النقود التـى ي
وهن تعتقدن أن االله يفعل هذا لأن مسئوليته أن يرعاهم ويضـمن لهـم              . بالعـلاج

 . ، وهو قريب منهم أكثر من غيرهم"ربنا يتكفل بينا"الحصول على الرزق 

ويعتقد المتسولون أن التسول إرادة االله لهم، ولهذا يشعرون بالرضا أحيانا لمـا              
ظرون للتسول أنه أفضل من السرقة لأن الأول إرادة         وين. أصابهم من ضيق وإعاقة   

االله والثانى إرادة المخلوق، ولأنهم لا يأخذون نقوداً دون رضا المتصـدقين وإنمـا              
 . يأخذون حقاً لهم

وينظرون للمساعدات من الناس أو من بعض المؤسسات الدينية علـى أنهـا             
 شخاص الذين لديهمرزق من االله ، وأنه هو الذى يوجههم لطلب الصدقة من الأ

رغبه فى العطاء، بل هو الذى يخلق هذه الرغبة لدى المتصدقين لتقـديم الصـدقة               
ويتولد حب المتسول الله من كونـه       ". لمـا القصير يجرى تعرفى إن الطويل وراه      "

إلـخ  .." بأحب ربنا هو اللى بيدينا لقمة العيش ويكسى الجسد          "يرزق بالخير الكثير    
اطه بالخالق ارتباط مادى لتحقيق الفوائد، وينعكس هذا بالمثل         فارتب. من أشياء مادية  

 ". آكل من خير ربنا كله خيرات"على تعبيره عن هذا الحب بأن يأكل من طعامه 

ويوجد اعتقاد لدى البعض بأن يوم القيامة سوف يشهد كثيراً مـن التغيـرات              
ولأن يـده   لصالحهم، ويحاولون تخيل أن الثرى سوف يصبح فقيراً لعدم تصـدقه،            

ناعمة لم يشعر بالاحتياج يوما ولم يجرب الحياة الشاقة، ولهذا سيكون نصـيبه أن              
بينما الذين أيديهم خشنة مثـل المتسـولين قاسـوا وعـانوا مـن              . يستقر فى جهنم  

 . الظـروف غير المواتيه سيدخلون الجنة

 معى  أشعر أن االله  "كما يرتبط حبهم للخالق بأنه هو الذى يرسل المتصدقين لهم           
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يجينى راجل مخصوص يحطلى فى إيدى أو       .. ساعات أبقى متضايق وما معاييش      
ويعتقد المتسول أنه حينما يقرأ القرآن وقت القبض عليه ينقذه االله، وهذا هو             ". جيبى

 .السبب فى أنهم يطلقون سراحه من النيابة بعد وقت قصير فى معظم الأحيان

لتى ترتبط بهم بل ويحفظونها عن      ويعرف هؤلاء المتسولون النصوص الدينية ا     
وبعضهم يقوم بأداء العبـادات  . ظهر قلب، خاصة تلك التى تؤكد على أهمية العطاء       

 الالتزاممن صلاة وصوم، والبعض يصلى أحيانا فى شهر رمضان، ويمكن أن نجد             
بالصلاة دون الصيام بسبب المرض، والبعض يصوم حتى يشعر بالتعـب فيفطـر             

 . د الإفطار المحددةدون الالتزام بمواعي

بـأتغطى  "ويشعر المتسولون أحيانا بعـدم المسـاواة فـى توزيـع الـرزق              
فيعبرون بهـذا   ". ومفيش حنية على المسلم   .. وناس تنام على الحرير   .. بالحصيـر

وينتاب المتسول إحساس بـأن     . عن الضيق من هذه التفاوتات وعدم تصدق الأثرياء       
فيشعر باليـأس مـن تغيـر       " رب خلقتنى ليه  ساعات أقول يا    "حياته لا جدوى منها     

ويحاول السخرية من شظف الحياة بالنسبة لهم وما يشاهدونه من رغـد            . الأوضاع
وثراء لدى البعض، فيجعل الصلاة والصوم حالة مشروطة بأن يغير االله الظـروف             

بل تزداد المعاناة لدى البعض     ". لما ربنا يعفى عنى وأروق أصلى وأصوم      "للأفضل  
وربما كان البعض يحـافظ     .  من أبنائها  – بالتسول   –لمتسولة أن االله حرمها     فتشعر ا 

والبعض لا يعرف كيفية أداء الصـلاة       . على أداء الصلاة والصوم فيمتنع عن أدائها      
 . أساساً من البداية ولا يعرفون مواعيد الصوم

ا ويمكن أن نكتشف لديهم أحيانا قليلة إحساسا بعدم إدراك وجود االله، وأنـه إذ             
أمال ربنـا   .. هو فين ربنا    "كان موجوداً فهو المسئول عما هم فيه من مذلة السؤال           

 ". واالله ما أعرف ربنا فين"أو " يتوب على من اللى أنا فيه.. مابيحبنيش ليه 

ومن الجدير بالذكر أن هناك فريقاً آخر من المتسولين ليست لديه أفكاراً دينية              
أصوم لو اللـى    : "وإنما يتصف بسهولة الانقياد والتقليد    محددة ولا يتخذ موقفاً ثابتاً،      

بل وتـرى الفتـاة     " لو اللى قدامى فاطر أفطر زيه     .. حد يشجعنى   .. قدامى صايم   
كمـا  . المتسولة أن الوالدين لا يقومان بأداء هذه العبادات، فلماذا يطلب منها أداءها           

رك بهذا أن كل شخص     وهى لا تد  . ترى الفتيات فى المؤسسة يحلفون بالقرآن كذباً      
يحاسب بمفرده على أعماله وأنه هو الوحيد الذى تتم مساءلته عنها، وبالتالى فكون             
زملاءها يكذبون ولا يصلون ولا يصومون، لا يعنى هـذا بالضـرورة أن تفعـل               
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 . مثلهن

 بمـا يجـرى مـن       –وربما ارتبط لدى هؤلاء خاصة على نطاق المؤسسات          
 بالحصول علـى طعـام      –اشر على أداء العبادات     إجبارهم بشكل مباشر أو غير مب     

وقد تحاول  . أكثر وأفضل وأحيانا إضافى بالمقارنة بما يحصل عليه غير الصائمين           
الفتيات إدعاء الصيام للهروب من تنظيف المؤسسة الذى يقتصر أداؤه علـى غيـر          

 . الصائمات فى رمضان، أو للخوف من التعرض للعقاب بالضرب

م هو أول وآخر يوم رمضان فقط، وذلك وفقا لما تعلمـوه            ويعتقدون أن الصو   
ويخشى الصبى المسيحى أن يعرف زملاؤه فى المؤسسـة أنـه           . فى نطاق الأسرة  

 فى الخفاء، وهو أيضا لا يمارس الصلاة        – فى رمضان    –مسيحى فيلجأ إلى الإفطار     
يـرات  ويحاول هؤلاء إيجاد تبر   . مدفوعاً بأنه الوحيد من دين مختلف وسط زملائه       

مختلفة لعدم أداء الصلاة، بعدم وجود ملابس نظيفة لديهم، أو لأن باقى الصبية فـى     
بيقولـوا بـره    " يسخرون منهم    – أو الفتيات فى حالة مؤسسات الفتيات        –المؤسسة  

ووقت ما تخرج مـا     .. وقت ما تتحبس تصلى     "أو  " بيتفرعن ويجى هنا يعمل شيخ    
 ". تصليش

بتأويله وفقا لما يعتقـدون، أن حصـولهم علـى          أما فعل الصدقة فهم يقومون       
، وأن يـد    "أنا بأدى حسنة للناس زى ما هه بيدونى       "طعـام الصدقة ثواب للمتصدق     

وأن وجـود   . المعطى خير من يد المتسـول لأن الأول يحصـل علـى الثـواب             
وأن من يعطى يأخذ الثواب فهو      . المتصدقيـن ضرورة حتمية حتى يقدموا الصدقة     

والصدقة فى المقـابر    . عليه يوم الحساب ومن لا يعطى لن يأخذ       دين سوف يحصل    
 ".الإنسان افتكار الرحمة"رحمة للمتوفين 

أنا عايش مـن  "ورغم هذا فهم يرون أن المتصدقين قليلون، ويتصدقون بالقليل           
وأن النقود التى يحصلون عليها لا تكفى لإجراء عملية جراحيـة           "  بتاعتهم الصغيرة

ولهذا تحرص المتسولة التى تريـد إحضـار        . صول على الطعام  إنها تكفى فقط للح   
فمـن  .  أن تقدم روشتة العـلاج للمتصـدقين       – على سبيل المثال     –الدواء لشقيقتها   

الأفضل أن تفعل هذا لأنها لا تملك ثمن العلاج، وتخشى من الحصول على مبلـغ               
بتعاطف بعض  ولكن تشعر الفتيات    .. ضئيل أقل كثيراً مما تحتاجه لإحضار الدواء        

ويثيـر هـذا    ". يحمـونى .. يغـدونى   .. واحدة تطبطب علىّ    "المتصدقات معهن   
التعاطـف لدى بعض الصبية الإحساس بأنهم يتامى، لأنهم لا يسـتطيعون تنـاول             
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الطعام دون هذه النقود، وهم لا ينامون بالمنزل مثل أى طفل، ولا يحظون بوجـود               
 الصبى المتسول حينما يقابـل متصـدقاً        ويتولد هذا الإحساس لدى   . والدين يحبونهم 

 . يعامله بعطف زائد

وتشعر المتسولة بالرضا أحيانا لأن بعض المتصدقين يعيدون لها السلعة التـى             
تعرضها عليهم دون أن ينهروها، وتفضل أن يأخذوا السلعة ويعطوها النقود حتى لا             

 مسجد أو كنيسـة ،      ويدرك المتسولون أن الأماكن الدينية بجوار     . تشعر أنها تتسول  
والأوقات المرتبطة بالمواسم والأعياد الدينية والأيام الأخيرة من شـهر رمضـان            
وعقب صلاة الجمعة وعقب أداء الصلاة فى الأيـام العاديـة، هـى أكثـر إثـارة                 

ويحـرص  . للمتصدقين لتقديم الصدقة بالمقارنة بغيرها مـن الأمـاكن والأوقـات          
كمـا يسـتغلون    . فى طلب الصدقة  " النبى"و" االله"المتسولون لهذا على استخدام لفظ      

اللى ما يرضـاش يشـحتنا صـحابى        "أحياناً خشية المتصدقين من الدعوة المضادة       
ويـدركون أن   ". فيرجعوا يدونا فلوس  .. فيه متصدقين كانوا يخافوا     .. يدعوا عليه   

كـون  المتصدقين لا يتعاطفون مع المتسولة التى تهتم بمظهرها، وأن هذا يمكن أن ي            
ويشعر بعـض المتسـولين خاصـة       . سببا فى إحجام بعض المتصدقين عن العطاء      

" بركـة "المعاقين منهم بالتبجيل الذى يتعامل به بعض المتصدقين معهم فيعتبرونهم           
ويقبلونهم، وكلما زادت الإعاقة كلما كان هذا دليلاً لدى المتصدقين علـى اقتـراب              

 . هالمتسول من االله وبالتالى زاد تباركهم ب

ولا يفضل المتسولون المتصدق الذى يرفض شراء السلعة بـدعوى أن لديـه              
ويشعرون بالامتهان والمذلة حينما يمارس المتصدقون العنف اللفظى ضـدهم          . منها

  الشرائح الطبقية الوسطى والمتسولون-٢ويشتمونهم، أ

تمثل هذه الشرائح قطاعاً عريضاً فى المجتمع، وتقترب بعضها فـى سـلوكها              
وتصوراتها من الشريحة الطبقية العليا، بينما يقترب البعض الآخر مـن الشـرائح             

ينعكس هذا علـى اسـتجاباتهم      و. الدنيا، وبهذا نجد مزيجاً من السلوك والتصورات      
 :ويعبر المتصدقون عن تصوراتهم للمتسولين بقولهم. وتفاعلاتهم مع المتسولين

أعطيت تعليمات لزوجتى والأولاد بعدم فتح      .. ناس محترفين وبهوات بيشحتوا     " 
أنـا لا أميـل     .. الباب وأنا مش موجود لأى متسول من اللى بيعدوا على المنازل            

المتسـولون يتواجـدون أمـام      .. ك تشجيع لهم على التسـول       لإعطائهم لأن فى ذل   
                                                           

 . فوطه غير نظيفةباستخدامأى يتسبب فى قذارة الزجاج ) ١(
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 ).رجل". (ويمكن أن يمارسوا السرقة تحت ستار بيع البخور.. الأضرحة 

عندهم .. التسول مزاج عندهم    .. بأحس إنى قرفانه منهم عايزة أضربهم بالنار        " 
ايشـة  لا توجد لديهم قيم ولا أخلاق عـالم ع    .. قدرة يشوهوا نفسهم ويبهدلوا نفسهم      

 ).سيدة". (على عرق الناس مفيش هدف

يقدم المتصدقون أكثر من رؤية للمتسولين، فالبعض ينظر للتسول علـى أنـه              
وسيلة للاحتيال وتكوين الثروات، وهم طماعون ويتصفون بالشراهة للنقـود التـى            
يستخدمونها للحصول على المخدرات التى يتعاطونها، ويتعمدون الشكل الرث الذى          

ه أحياناً، ويتناوبون العمل ويقسمون الأماكن ويعملـون علـى اختيـار            يظهرون ب 
 وعـى المتصـدقين     استلابالأماكن الأكثر كسباً، إنهم لصوص لديهم القدرة على         

والحصول على الصدقة منهم بسهولة فلديهم قوى خفية، وهم تعودوا على الكسـل،             
. مين بالتسـول حققوا الثروات وأصبحوا أكثر غنى من الموظفين ولكـنهم موصـو        

ومظهرهم يثير الخوف، ولا توجـد      . ويسود بينهم أحياناً العنف ويتمثل فى الضرب      
لديهم أخلاقيات تحكم سلوكهم، وقد تجاوزوا حدود الحياء والتعفـف، وأن التسـول             

ويمكـن أن نكتشـف عقـب       . مرحلة تمهيدية للسرقة أو النشل كلما حانت الفرصة       
وتعتقد الباحثة  (وأن الضابط والمخبرين يأخذونها     وفاتهم أن لديهم ثروات بالملايين      

أن هذا الكلام فيه قدر كبير من المبالغة فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكـون                 
فحيـاة  . مع أى متسول هذه الملايين، وإلا لكانت حياتهم تغيـرت تمامـاً للنقـيض            
 كـذلك،   الشـارع بدرجة كبيرة تمثل لهم اضطراراً وليست اختياراً حتى وإن بدت          

كما أن رجال الشرطة من بعض المخبرين غير الشرفاء لا يحصلون علـى هـذه               
الثروات أساساً، لأنهم حتى لو حصلوا عليها فهى نقود قليلة لا تكفى لإخراجهم من              
دائرة البؤس التى يعيشون فيها، والتى تدفعهم إلى البحث عن بضعة جنيهات مـن              

م، ويتركونهم فى سلام يحصـلون علـى        هذا المتسول أو ذاك حتى لا يقبضوا عليه       
 ).رزقهم الذى يقتسمونه معهم

ووفقاً لهذه التصورات من بعض المتصدقين تتولد الاستجابة بـرفض تقـديم             
الصدقة، والاشمئزاز من إلحاحهم ومن أسلوبهم فى عرض السلع التـى يبيعونهـا             

نصابين، والنفـور   وأيديهم قذرة، وعدم القدرة على التفرقة بين المتسولين بالفعل وال         
من تسولهم للعطف وحتى هذا يبخلون به عليهم فلا يتعاطفون معهم، ولا يساعدون             
الأطفال منهم لاعتقادهم أن هذا يساعدهم على الاستمرار فى الاحتراف، واسـتنكار            
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ما يقوم به السياس من جمع النقود من أصحاب السيارات فـى مقابـل الانتظـار،                
، ومحـاربتهم   "أعامل المتسول بما يفهم منه أنه محتـرف       "والعدوان تجاه المتسولين    

ودفعهم لغيرهم ممن يتصدقون للامتناع، والخوف من الاحتكـاك بهـم لأن لـديهم              
أمراضاً جلدية، والخوف من المعوقين أيضاً، واستخدام العنـف اللفظـى وإيـذائهم             

عتقـاد أن   نفسياً، ومحاولة السخرية منهم واستخدامهم كلعبة يمكن اللهو بهـا، والا          
المتسول يمكن أن يحمل سلاحاً ليستخدمه فى السرقة والتهديد للحصول على النقود،            

ويطالب هؤلاء بضرورة اتخاذ    . مما ينعكس على موقف التفاعل فيجعله قصيراً جداً       
 .إجراء قانونى ضد المتسولين، كما يرون أن الحكومة سلبية فى العقاب

تجابات العنيفة التى تصدر من بعـض       ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الاس       
أصحاب المحلات، حيث يقومون باستخدام بعض الشباب خصيصاً للوقوف خـارج           
المحل وضرب المتسولين من الصبية الذين يقتربون للتسول مـن الزبـائن، ويـتم              

عمـا  )١(ويعبـر هـؤلاء الصـبية     . استخدام القدم واليد ضد هؤلاء الصبية لإبعادهم      
فهـم يعرفـون أن هـؤلاء       ". أى حاجة تتسرق يقولوا إحنا    ": يشعرون به فيذكرون  

 .ينظرون لهم باحتقار ويعاملونهم كلصوص

وتظهر التناقضات لدى بعض المتصدقين، فهم ينظرون للمتسولين على أنهم لا            
وهذا . يستحقون وينتابهم الشك بصددهم، ولكن هذا لا يمنعهم من تقديم الصدقة لهم           

وهـم يعتقـدون أن     . الذى يمتنع تماماً عـن تقـديمها      بالطبع بخلاف الفريق الأول     
وتـرى  (متسولى الأحياء الراقية مختلفين فى مظهرهم عن متسولى الأحياء الشعبية           

وفى الوقت الذى يذكر فيه هؤلاء المتصـدقون أن         ). الباحثة أن هذا يخالف الحقيقة    
ن وجـه   المتسولين محتاجون، يذكرون أيضاً أن التسول هو الحصول على نقود بدو          

وهم يتوقعون أن يظهـر المتسـولون المذلـة         . حق، ويمثل هذا قمة التناقض لديهم     
والمسكنة عند الطلب وليس الجرأة، ذلك أن المتصدقين يتفضلون علـيهم بالصـدقة         
لأنها ليست من حقهم، فعليهم أن يأخذوها ويجزلون الدعوات دون أن يشترطوا شيئاً             

 .أو يستنكرون ما يأخذونه

                                                           
 شاهدت الباحثة هذا الموقف من خلال الملاحظة المباشرة، وقد أجرت مقابلة مع هؤلاء الصـبية قبـل حـدوث                 )١(

وهم يعبرون عن استيائهم مما يحدث لهم، فلا يوجد لهم مكان           . اتهم له ، وحاولت معرفة استجاب   انتهائهالموقف وعقب   
 المتصدقين يلفظونهم فكيف يعيشون؟ ثم إنهم يذكرون صراحة أنهم يتسولون فقط ولا يسرقون، وحتى        أنبالمنزل كما   

 .   كانوا يسرقون فإنهم سوف يعترفون بهذا بصراحة مطلقةإذا
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طلب الصدقة على أنه يمثل دليلاً على عـدم احتيـاجهم، لأن فـى        وينظرون ل  
ويعتقدون أن المتسولين يتعمدون إحداث     . أذهانهم صورة الفقير الذى لا يطلب تعففاً      

الجروح بأجسادهم ويعملون على زيادتها تقرحاً، ويقوم المتصدقون بتأليف مجموعة          
متسول، ورفضه بدعوى   من القصص الخيالية عن عروض العلاج التى يقدمونها لل        

وترى الباحثة أنه من غير المنطقى إذا كان المتسول         (أن هذه الجروح مصدر رزقه      
محترفاً أن يذكر للمتصدقة المحتملة أنه يحترف التسول، لأنه بهـذا سـيغلق بابـاً               

 ).للرزق، لأنها ستمتنع عن العطاء وربما تدفع غيرها لهذا

ن منهم من يقدم الصدقة، ولكـن لا يهـتم   وتتشكل الاستجابات وفقاً لهذا فنجد أ    
ومنهم من يعرض على الفتيات     . بحالة المتسول ويحاول التخلص من الموقف سريعاً      

ربمـا  (المتسولات العمل كخادمات، ولكن تستنكر الفتيات هذا وتنظرن له باحتقار           
 ومنهم من يتحدث مع المتسول للتأكـد مـن  ). اعتقاداً منهن أنه ينظر لهن بنيّه سيئة     

أحقيته بالصدقة فيقوم بترضيته، أو يقدم أحدهم الصدقة ثم يندم ويرغب فى استرداد             
ومنهم من يدفع قدراً ضئيلاً جداً من النقود رغم ما يوجد من مؤشرات كثيرة              . النقود

والبعض منهم يعطى خوفاً من ثورة الجياع، فـإذا         . دالة على شدة احتياج المتسول    
وبعض المتصـدقات تقـدمن     .  هؤلاء إلى السرقة   امتنع الناس عن العطاء سيتحول    

النقود خوفاً من التعرض للإيذاء، فإدمان المتسولين للمخدرات يمكن أن يزيد مـن             
خطورتهم فى حالة رفض العطاء، مما يدفع بعض المتصدقات للتـردد فـى حالـة              
الرغبة فى تجاهل طلب المتسول، خوفاً من رد الفعل المضاد الذى لا تضمن فى أى               

والتحفـز  .. فلا يمكن توقع سلوك المتسولين مـن وجهـة نظـرهن            . اه يسير اتج
للمتسولين عند رؤيتهم أحياناً يتناولون السجائر أو الخمور، وبالتالى الامتناع عـن            

وترى الباحثة أنهم يقدمون النقود ويبحثون وراء المتسول فيما ينفقها، وهو           (العطاء  
تعاطى قدراً من الخمر الرخيص بدلاً من       بنفس هذه النقود يفضل تدخين سيجارة أو        

تناول الطعام، ولا يريد المتصدقون ترك الحرية له فى الاختيار رغـم أن شـروط               
وربما كان لجـوء المتسـول      . العطاء ألا يشعروه بالمذلة ولا ينظرون فيما أعطوه       

لتدخين وتعاطى هذه الأشياء وسيلة لعدم الإحساس بالعالم من حوله والرغبـة فـى              
الشعور بالجوع،لأنه لا يضمن متى يحصل مرة أخرى على نقـود أو طعـام              عدم  
 ). آخر

وفى بعض الأحيان ينتاب المتصدقين الإحساس بالارتباك عند رؤية متسـول            
لعدم القدرة على التصرف، وربما تفتح السيدة باب الشقة خصيصاً لتقول للمتسـولة             
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. جابة تدفع المتسولة للدعاء عليها    وتغلق الباب، خوفاً من أن عدم الاست      " االله يسهلك "
وقد يحاول بعض المتصدقين إعطاء الصدقة والابتعاد سريعاً، لأن المتسولين بهـم            

 .حشرات يخشون انتقالها لهم

ويرتبط باستجابات هذه الفئة ما توصلت إليه الباحثة مـن خـلال الملاحظـة               
ة فوق كـوبرى    بالشارع، فقد شاهدت طفلة فى السادسة من عمرها تسير خلف امرأ          

طلبت الطفلة الصدقة منها، فاستمرت المـرأة فـى         . الجلاء، وكان هذا بعد الظهيرة    
 فاضـطرت السير، وحينئذ تشبثت الطفلة بذراع المرأة فى طلـب دؤوب للنقـود،             

ومتصدقة أخرى تذكر أنهـا     . المـرأة إلى منحها بعض النقود لتتخلص من الموقف       
ندما رأى زوجها أحد المتسولين لديه بتـراً        كانت هى وزوجها يسيران بالسيارة، وع     

تصدقى إنه خد الجنية ومشى     "بأحد الأطراف نادى عليه وأعطاه جنيهاً وتعليقاً منها         
وهذا بالطبع يختلف عـن موقـف       ". أقل حاجة إنه يقول شكراً    .. وما قالشى شكراً    

متصـدقة  و. الشرائح الدنيا التى تعطى خوفاً من ابتلاء االله لهم بنفس هذه الظروف           
أخرى أعطت متسولاً ربع جنية فأخذه، وهو غير مقتنع على حد قولها، وأخذ ينظر              

 . وهى بهذا تعتقد أنه غير محتاج. له

ويقدم هؤلاء مجموعة من الحلـول للمشـكلة بضـرورة أن تسـهم الشـئون                
الاجتماعية والداخلية بدور فعال فى هذا المجال، فماذا تفعل الصدقة من فرد، إنهـا              

 .ية دولةمسئول

 استقاءوتتشكل هذه التصورات، وبالتالى الاستجابات المترتبة عليها، من خلال           
المعلومات عن المتسولين من الأفلام السينمائية وما ينشـر عـنهم فـى الصـحف               
والمجلات، بالإضافة إلى الاعتماد على الاستماع وتكـوين الأحكـام وفقـاً لسـرد              

 .يها الخيال كثيراًالأصدقاء للقصص الشفاهية التى يلعب ف

ويوجد فريق آخر من المتصدقين ينتمون لهذه الشـرائح ولكـن اسـتجاباتهم              
تتعاطف إلى أبعد الحدود مع المتسولين، فيعتقدون أنهم مسالمون تماماً، وأن التسول            

وأن ". واصـلة " أن الدراويش منهم دعـوتهم       والاعتقاد للسرقة،   اتجاههمأفضل من   
جة لصدمة يتعرض لها الإنسان فتفقـده عقلـه، فينطلـق           التسول يمكن أن يكون نتي    

شارداً فى الشارع وما أكثر هذه الصدمات، والإنسان لا يعرف ماذا يمكن أن يخفيه              
ولهذا نجدهم يتصدقون لأى سائل ويتصدقون لبائعى السلع التافهة دون أن           . القدر له 

ول التجار من هـذه     يأخذوا منهم شيئاً، ويطالبون بضرورة اهتمام الدولة بهم، ويحا        
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 .الفئة تقديم اللحوم والأقمشة للمتسولين فى المواسم

* * * 
وإذا حاولنا التعرف على كيفية تشكل التصورات لدى المتسولين حـول هـذه             

يمكن الإشارة إلى ما يذكره أفراد العينـة    . الشرائح، وما يترتب عليها من استجابات     
 : فى هذا الصدد

لـو  ..  جنية بيزكى شفته مـرة واحدة       ١٠٠٠ يوزع   واحد بيجى بالليل بعربية   " 
 ـ  .. واحد موظف   .. بيجى فى المواسم    .. يجى بالنهار حايبهدلوه      هشحاتة دعت علي
 ).رجل". ( لبكرة ربنا مش حايستجيبادعىقالها .. عشان مارضيش يديها 

المتصدقين لما يلاقونى ماسكه ابن جوزى وبنتـى        .. أول الشهر وقت القبض      " 
واحدة ست ركبتنى تاكسى لمـا      ..  جنية   ٥صل يدونى أكتر ساعات يدونى      أكيد بيح 

 ).سيدة". (تعبت من الكلى ودفعتلى أجرة التاكسى للمستشفى وإديتنى فلوس

قالى روح صلى عليه إنـت      .. واحد صاحب محل بأقوله بخّر صلى على النبى         " 
 ).صبى". (رحت ماشى.. 

كـانوا بيطلبـوا منـى      ..  الصبح   أنام عندهم وأمشى  .. ستات كانوا ياخدونى    " 
فـى  .. قعدت عندهم يوم واحد وسبتهم ما أحبش أتقل على حد          .. أغسلهم المواعين   

 كـل  ٤ناس كانوا يعدوا علىّ الساعة .. الشتاء ناس كانت تدينى بطانية أتغطى بيها  
 ).فتاة". (يوم أعرف شكلهم ستات موظفات

حـدث أحيانـاً أن تشـعر       في. يجسد هذا رؤية المتسولين لبعض المتصـدقين       
ول ما ارتبط بفساد الطعـام الـذى        سالمتصدقة بالذنب والخجل عندما يذكر لها المت      

ويحاول بعـض   . حصل عليه منها، فتسارع إلى إعطائه طعاماً آخر فى وقت آخر          
المتصدقين تشغيل المتسولين للعمل فى خدمة منازلهم، ويسرى هذا أيضاً على أبناء            

صدقون لهذا لما يمثله هذا الحل لهم من وسيلة للحصول على           المتسولات، ويميل المت  
وهذا يعنى ضمناً   . عمالة رخيصة، فكونهم يتسولون يعنى أنهم سيرضون بأى شىء        

ما يمكن أن يتعرض له المتسولون أحياناً من استغلال وإيذاء وانتهاكـات بـدعوى              
جات المتصدقين،  وقد يتم الاعتماد على هؤلاء المتسولين فى قضاء احتيا        . المساعدة

بل يمكن أن يعرض رجل مسن على فتاة صغيرة أن يأخذها معه المنـزل لتـؤنس                
ولهذا تلجأ إحدى المتسـولات إلـى   . وحدته، والنوايا ليست طيبة فى جميع الأحوال      
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محاولة التأكد من طبيعة الشقق التى ستتعامل مع سكانها، خوفاً من أن يحمـل لهـا            
وفتاة أخرى تـوفر لهـا المتصـدقة        . ل معهن بحذر  هذا قدراً من الخطر فهى تتعام     

ولكنها لا تستطيع الاستمرار ولا تقضـى لـديها         . المبيت فى مقابل الخدمة بالمنزل    
 .سوى ليلة واحدة، بعدها تقرر استحالة الاستمرار وتعود من حيث أتت

ويعتقد بعض المتسولين أن بعض المتصدقين لا يهتمون بوجودهم ولا يشعرون    
ويظهر هذا أحياناً فى العبارات التى يذكرها المتصدق عند تقديم الصدقة،           . بمعاناتهم

الـدكتور فـى    "والتى تشعر الصبى المتسول على سبيل المثال بمزيد من الحرمان           
 ـ  ..  جنية أجيب شيكولاته     ٥المستشفى إدانى    وأحيانـاً ".  جنية ٥هو فيه شيكولاته ب

 المتصـدق أنهـا ليسـت       لاعتقادة  لا تستطيع المتسولة الحصول على قماش الصدق      
 .محتاجة، بل ربما يصل الأمر إلى تقديم وعود مزيفة لهم بالعمل ولا يساعدونهم

ويدرك المتسولون أن الظروف الاقتصادية تغيرت إلى الأسوأ، ويقيسون هـذا            
أو يستشفونه مما كانوا يحصلون عليه فى الماضى من المتصدقين، وأنهـم كـانوا              

ووفقاً لهـذا   .  دون أن يطلبوها ولكن الآن يطلبون ولا مجيب        يحصلون على الصدقة  
لا يسارع المتصدقون بالعطاء، وأحياناً يقدم المتصدق خمسـة أو عشـرة قـروش              

 .ويعتقد أنه أعطى الكثير

/ ومن الطريف أن الموظفات أحياناً لا تقدمن الصدقة، بل وتطلبن من المتسول            
بتاخـد أول الشـهر فلـوس       "الموظفـة   رغم أن   .. المتسولة أن تتسول لهن أيضاً      

على حد قول بعض المتسولات، وهن لا تقمن بترضية المتسولين لأنهن           " بالعشرات
ويستطيع المتسولون تمييز الموظفين من مظهرهم ومدى عنـايتهم  بـه،            . بخيلات

بالإضافة إلى مشاهدتهم يومياً فى ميعاد ثابت وقت انتهاء العمـل فـى المصـالح               
المتسول طلب الصدقة أكثر من مرة ظناً منها أن         / تحاول المتسولة  ولهذا. الحكومية

المتصدقة ستعطيها أو أنها مترددة فى العطاء، فتمنحها الفرصة للتفكير وإذا أحست            
 .أنه لا مجيب تتركها وتنصرف

وتزخر ليلة رأس السنة بالصدقات، فهى أكثر الأوقات التى تكثر فيها، وذلـك             
بالإضـافة إلـى المواسـم      . تواجدون فى الشارع بكثـرة    لأن الناس فى ذلك اليوم ي     

أما . والأعياد الدينية التى يتصدق فيها الناس بدوافع دينية تختلف من متصدق لآخر           
على نطاق محلات الطعام والملابس فالبعض يقدم الصـدقة، والـبعض لا يعطـى              
ويرفض تواجدهم للتسول من الزبائن، بينما البعض ينصـحوهم بالتسـول لأنهـم             
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وربمـا قـدم أصـحاب      . يعرفون ظروفهم ولهذا يسهلون لهم التسول من الزبـائن        
المحلات الصدقة لبعض المتسولين الذين اعتادوا رؤيتهم ولا يقـدمونها لمتسـولين            

ويفرض هذا على المتسولين التسول من محلات معينة دون أخرى، تلـك            . آخرين
 .التى تتعاطف معهم ويشعرون بالألفة تجاهها

 مالك المحل إلى استخدام الصبى المتسول لحراسة المحل وقضـاء           وربما لجأ 
حاجاته بالإضافة إلى احتياجات المنزل، وفى المقابل يتصدق له بالطعام والغطـاء            
وربما بعض النقود، التى يحاول الصبى ادخارها معه ولكن حينما يشـعر الصـبى              

فض فيتركه ويتسـول    بالاستغلال من مالك المحل يحاول أن يأخذ نقوده فيواجه بالر         
 .من جديد

  الشرائح الدنيا والمتسولون-٣
وتعتبر هذه الشرائح أكثرها تعاطفاً مع المتسولين، وتختلف استجاباتها تمامـاً            

عن الشريحة العليا وتقترب إلى حد ما من الشرائح الوسطى، وتحظى بقـدر مـن               
ديم المساعدة لهم   التبجيل لهؤلاء المتسولين، بل وتشعر بالرضا إلى أقصى درجة لتق         

. ويتولد هذا أساساً من التصورات التى تشكلها حـول المتسـولين          . قدر ما تستطيع  
 :ويذكر المتصدقون ما يرتبط باتجاهاتهم نحو المتسولين

وإنهـم  .. أسمع إن الشحات عاوز يبقى غنى يدعى الشحاتة         .. الشحاتة عيب   " �
الـوحش إن يتهجمـوا    ساعات أخاف من منظرهم وشكلهم      .. ساعات يخبوا رجلهم    

 ).رجل". (أكون متعاطف مع المتسول المعوق حاياكل منين.. علىّ 

.. نطر رجلـه    .. الضابط ضربه على رجله     .. أسمع إن واحد مجبس رجله       " �
االله .. جبس عيرة عشان الشـحاتة      .. الضابط لقاه أصلاً مش مجبسها وقام يجرى        

 ).سيدة". (أعلم

فل الاجتماعى فى حياتنا، وكيـف أن النـاس         يعبر المتصدقون عن أهمية التكا     
وإذا كان نصيب المتسولين فى الحياة أن يعيشـوا         . كانوا أكثر التزاماً به فيما مضى     

فى حاجة وبؤس، فهذا يمثل مدى المسئولية التى يجب على الدولة أن تتحملها فـى               
وما يجب أن يقوم به الأثرياء مـن        . علاجهم وتشغيلهم وتخصيص مرتب ثابت لهم     

 .ضرورة العطاء والتمويل لإنشاء بعض المؤسسات لإيواء هؤلاء المحتاجين

وهم ينظرون للأثرياء على أنهم يبحثون عن مصالحهم الخاصة فقـط، بينمـا              
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الفقراء أكثر تصدقاً للمحتاجين، رغم عدم قدرتهم المادية، وحصولهم أحيانـاً علـى             
هم يرى حالته لا تختلـف      مساعدات من المؤسسات الدينية، إنهم يتصدقون لأن بعض       

كثيراً عن المتسولين، وأن إحساس المتسول بالمعاناة من الفروق الطبقية ومدى مـا             
يعانيه من بؤس هو تجسيد فج لمعاناتهم هم أيضاً، فإذا كانوا يشعرون بظلـم هـذه                
التفاوتات فبالأحرى أن يعانى منها المتسولون بشدة، ولهذا يجب التصدق لهم بـأى             

 . تقديمه مهما كان قليلاً، فذلك أفضل من رد المتسول دون عطاءشىء يستطيعوا

ويعتمد المتصدقون من الفقراء على إحساسهم بمدى حاجـة الشـخص الـذى              
أمامهم عند تقديم الصدقة، ولهذا يتعاملون بلامبالاة وعدم ثقة مع مـا يسـمعونه أو               

سـولين لـديهم    يقرأونه بالصدفة عن المتسولين، حيث يتردد على أسماعهم أن المت         
ما حدش  "ثروات وأنهم أثرياء ويدّعون العاهة للتسول بها، فيصيبهم الشك فيما يقال            

، بل ويلقون اللوم على الحكومة إذا كان ما يقال صحيحاً،           "مين المحتاج يعرف  يقدر  
وهم يسمعون البعض يتشدق بكلمات     . لأنها لا تقوم بدورها فى المساعدة أو العقاب       

 المتصدقين وأنهم يجب أن يمتنعوا عن الصـدقة، ولكـنهم           رنانة بأن الحل يأتى من    
يعبرون عن وجهة نظرهم المضادة لهذه الحلول تماماً، وأنهم لن يمتنعـوا فهـم لا               

ويتمثل الحل فى أن تمنع الحكومة هؤلاء أساساً من         . يردون من يسألهم دون عطاء    
 ـ         . السؤال داً، لأن احتيـاج    لأن عدم التصدق لهم ليس حلاً لمشكلة وإنما يزيدها تعقي

المتسولين وامتناع الناس وإدبارهم عن المساعدة يمكن أن يدفع هؤلاء إلى السـرقة             
 .أو قطع الطريق أو العمل فى أنشطة انحرافية أخرى

وهم لا يصدقون أيضاً ما تذكره الصحف عنهم ويقارنون هـذا بمـا يرونـه                
 يسـخرون مـن     وإذا كان بعض الناس   ". واحدة محروقة مش معقول حرقت نفسها     "

المتسولين ويحرضون المتصدقين على عدم العطاء ويدفعونهم للتراجع، فلا يمكـن           
اصطناع العاهة لأنها شىء ظاهر ولا يوجد به زيف، وأنه إذا تم التفكير فى حديث               
الصحف عن المتسولين فسيتم التفكير أيضاً فى هذا المتسول الذى يتسـول الطعـام              

ن هناك أى شك فى أنهم يتناولون طعامـاً أفضـل           وحتى إذا كا  . لأن أبناءه جوعى  
بكثير مما يتناوله الفقراء، فهذا لا يمثل عائقاً على الإطلاق لتقديم الصدقة، ففى حالة              
اختلاط الأمور عليهم بين العطاء أو عدم العطـاء لتشـكيك الـبعض فـى نوايـا                 

 أبعد الحـدود    المتسولين، فإنهم يفضلون البديل الأول، لأنهم يصدقون المتسولين إلى        
، لأنهم يعانون من الحرمان وقلة الـدخل والمشـاكل          "كل كلام الشحاتين يؤثر فىّ    "

الأسرية وأمراض نقص المناعة وسوء التغذية والفشل الكلوى، فإذا لم يجدوا مـن             
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 .يعطيهم ويتعاطف معهم سيتعرضون للموت لأن العلاج باهظ التكاليف

ن المتسولين ذوى الأمراض العقلية،     ويشعر بعض المتصدقين أحياناً بالخوف م      
لاندفاع البعض لدخول مساكنهم دون استئذان، ولاعتقادهم أن هـؤلاء لا يقومـون             
بالاستحمام ولديهم حشرات، وغموض المتسولين أحياناً، وعدم قدرة المتصدقة على          

فهى ترى أن   . توقع سلوك المتسول فى مواجهتها إذا أعطت ولم يعجبه ما تقدمه له           
. مه قليل وهذا ليس بخلا منها وإنما لعـدم تـوافر القـدرة الماديـة لـديها                ما تقد 

والقذارة . ولمشاهدتهم يبحثون فى القمامة عن الطعام والنظرات الشاردة لديهم أحياناً         
المرتبطة ببائعى السلع التافهة، ولما لديهم من جرأه، وما يسود من صـراع وقـت               

حاح على المتصـدق للحصـول علـى        توزيع الصدقة، والعناد والإصرار فى الإل     
الصدقة، وما يمكن أن تتسم به المتسولات من قدرة سحرية، أو الخوف من دعواتهم              

 .المضادة

ألاقـى  "ويتصف المتسولون بالإلحاح والعنف فى طلب الصدقة لشدة احتياجهم           
أحس إنهم حـا يتخـانقوا      .. لما ما أديهمش يجروا ورايا      .. أطفال يطلبوا منى أكل     

وتحاول المتصدقة لإحساسها   ". همه لو معاهم فلوس ما يمدوش إيديهم لحد        .. معايا
بالخوف أحياناً تفادى الاحتكاك القريب بملامسة يد المتسول أو الاقتراب الجسـدى            

أخاف من الشحات إنى أديله     "منه، فتبحث عن البديل لأنها يجب أن تقدم له الصدقة           
أو ممكن أرميله الفلـوس فـى       .. يهاله  أدى الفلوس لأختى تد   .. فلوس يمسك إيدى    

 ".حجرة وأمشى

ويعتقد المتصدقون بأن هناك من اللصوص من يستغل المتسولين خاصة ذوى            
ورغم هذا فهـم يتعـاطفون      . التخلف العقلى منهم، ويتخذونهم وسيلة لتحقيق الربح      

الحرامـى  "معهم فى مواجهة رجال الشرطة الذين يتعاملون بتعسف مع المتسولين           
فإذا كان بيع السلع التافهة غير متاح للمتسول،        ". ب منه ويمسك اللى مابيسرقشى    جن

فالتسول أفضل من السرقة، ورغم ما يحمله سلوك التسول من مذلة وما يشعر بـه               
فيـه شـحاتين    "المتسول من خجل نتيجة لهذا، لأن لديه إحساساً بذاته بدرجة كبيرة            

 فى حد ذاتها تعطيـه القـدرة علـى          فإن خبرة الشارع  ". عندهم عزة نفس وكرامة   
 .التعامل بنجاح ونضج وقدرة أكبر على فهم الحياة

ويتسم المتصدقون بقدرة كبيرة على التسامح مع المتسولين، إذا أحسوا بـأنهم             
يوجهون لهم الشتائم أو يقومون بتأنيبهم على عدم العطاء أو قلته أو التصدق لهم بما               
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وينظرون . صدقين الدافعية لإيذائهم بالقول أو بالفعل     فلا توجد لدى المت   . لا يحتاجونه 
للمتسولين على أنهم لا يحملون سلاحاً، وأن أقصى شىء يفعلونه أن يقدموا بعـض              
النقود لرجل الشرطة حتى لا يقبض عليهم، فيتجنبون بهذا ما يمكن أن يصيبهم من              

ثر قدرة على   وهناك مجموعة من المهارات لدى المتسولين، فالمرأة أك       . عقاب ظالم 
التسول من الرجل لأنها أكثر جرأة، وهم يحرصون على النقود ليس بخـلاً ولكـن               

ويتصدق هؤلاء الفقـراء    . تخطيطاً منهم للمستقبل ويتجلى هذا فى تنظيمهم لنقودهم       
بما يستطيعون فيقدمون الطعام أحياناً بدلاً من النقود، أو يقدمون الملابس، أما عـن              

نازل فإنهم لا يرفضون طلباً لهم، فإذا أراد هؤلاء المتسولون          استجابتهم لمتسولى الم  
 .طعاماً آخر بعد أن يفرغوا من الأول أعطوهم

ويكثر لدى الفقراء التعاطف مع المتسولين المماثلين لهم فى النوع، ويتولد هذا             
. من الخوف أن يتعرضوا لنفس المصير، ولا يمنعهم هذا من التصدق للنوع الآخر            

صدقون بالضيق والحرج والرغبة فى البكاء أحياناً لعدم القـدرة علـى            ويشعر المت 
والتردد هنا ليس نتاجاً للتفكير فى مدى أحقيتهم وإنما لضـيق ذات            . تقديم النقود لهم  

 .اليد

ونظراً لما تتسم به فترات الاحتكاك بين الفقراء والمتسولين من أنها أكثر طولاً              
 ويشكل وصـمة مـن      -كل ما يرتبط بالمتسولين     وألفة وإحساساً بمعاناتهم، يتحول     

 إلـى عناصـر أساسـية       -وجهة نظر شرائح أخرى بعضها عليا وبعضها وسطى         
لإثارة التعاطف معهم، وتصديق ما يرونه ويشعرون به تجاههم مع إلقاء كـل مـا               

 .يسمعونه عنهم وحولهم بعرض الحائط

* * * 
اً تصوراتهم حـول عـالم   وفى الطرف المقابل نجد أن المتسولين يشكلون أيض   

ولكن تختلف هذه التصورات عما سبق تشكله فى مواجهـة          . المتصدقين من الفقراء  
ويعبـر  . شرائح أخرى، لأنهم يشعرون بأن الفقراء أكثر تعاطفـاً وإحساسـاً بهـم            

 :المتسولون عن رؤيتهم لهؤلاء المتصدقين بقولهم

 ).رجل". (هيدى للغلبان اللى زي.. ممكن واحد غلبان ربنا مديله " 

.. فيه بنى آدم حس بالجوع وشاف الظلم هو ده اللى بيحن وحس باللى إحنا فيه                " 
بيعملها لأن ربنا ذله وحس بالجوع وفجأة ربنا إداه ما بيفتريش كل ما ربنـا يديـه                 



٢٤٨ 

 

 
 

عنـده  .. الإنسان الفقير بيكون مرتـاح      .. كل ده مكتوب له عند ربنا       .. يدى أكتر   
الأغنياء مش كويسين ما بحبهمش أحب الفقيـر اللـى          .. ضمير أكتر من المبسوط     

 ).سيدة". (هو فيه أحسن من الفقراء.. زيى 

 جنيـة   ٣خدتنى حمتنـى وإديتنـى      .. واحدة ست لقيتنى نايم وهدومى وسخة       " 
 ).صبى". (وأكلتنى مع عيالها وركبتنى الأتوبيس

 ـ  .. أقوله هات رغيف    .. كنت أشحت من بتاع الطعمية       "  ". ةيدينى عيش وطعمي
 ).فتاة(

ويمكن القول أن بعض هؤلاء المتصدقين مألوف لدى المتسـولين ويتعـاملون             
معهم بشكل منتظم، ويقدر الصغار المتسولون هذه المودة ويشعرون بالحـب تجـاه             

ويرى المتسولون أن الفقـراء أكثـر       . هؤلاء المتصدقين وبصفة خاصة المتصدقات    
اتهم محدودة إلا أنهـم يكتفـون بالقليـل         إحساساً بمعاناة المحتاج، ورغم أن إمكاني     

فإحساس الفقراء بالجوع يجعلهـم     . ويسمحون للمحتاجين بأن يشاركوهم فى رزقهم     
يتعاطفون مع المحتاجين، وهذا بخلاف الأثرياء الذين لا يتصدقون، رغم أن الثروة            

ن فربما تغيرت كثيراً م   . هبة من االله، وهو قادر على استردادها أو منحها لمن يريد          
الظروف وأصبح الثرى فقيراً لبخله، ولهذا فقد خلق االله الفقراء حتى يجد المتسـول              

 .من يعطيه إذا كان الأثرياء لا يقدمون الصدقة

ويستطيع المتسولون الإحساس بالمتصدقين من الفقراء، وتمييزهم عن غيـرهم      
م لأنهـم   من ملابسهم وهيئتهم وأسلوبهم فى التفاعل معهم، وهم ينظرون لهم باحترا          

يعيشون حياة شاقة ويبذلون جهداً أكثر من الأثرياء، ورغم هذا يتصدق الفقير رغم             
أنه كان من المتوقع أن يكون أكثر حرصاً على النقود لاحتياجه إليهـا، بـل إنهـم                 
حريصون على أن يأخذ المتسولون الصدقة منهم، إلى الدرجة التى تدفعهم للإلحاح            

 .م أو أى شىء يقدمونه إليهمعليهم حتى يأخذون منهم الطعا

 آلية للتواصل وتدعيم ثقافة التسول: اللغة الخاصة: رابعاً
إننا نتكلم فى العادة من أجل أن نبلغ هدفاً، وهذا الهدف يؤثر لا محالـة فـى                  

والكلام الذى نتداوله فى حياتنا هو الذى يحدد علاقاتنـا بالعـالم            . القول الذى نقوله  
ا بالضرورة أن اللغة هـى النتـاج الطبيعـى للمحـيط            ويعنى هذ . الذى نعيش فيه  

وإذا كان هذا يصدق بشكل عام على اللغة، فإنه يعد أكثر           . الاجتماعى الذى تنشأ فيه   
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وقـد  . التصاقاً باللغة الخاصة لأحد الجماعات المتميزة فى خصائصها ونمط حياتها         
 ـ            داولها بـين   استطاعت الباحثة أن تجمع مجموعات من الألفاظ السرية التى يـتم ت

أفـراد جماعات التسول، بحيث تلقى الضوء على مدى خصوصية اللغة التى يـتم             
التواصل بها بين أفراد هذه الجماعات، وهو ما يعتبر أيضاً أحد المؤشرات الهامـة              
الدالة على ما نفترضه فى هذا البحث، من تشكل ما يمكن أن نطلـق عليـه ثقافـة                  

قدراً كبيراً من المصداقية عبـر التحلـيلات        وهو الافتراض الذى اكتسب     . التسول
ورغم الأهمية البالغة لهذا الجانب من اللغة الخاصـة، أى ذلـك الجانـب              . السابقة

السرى من اللغة الذى لا يمكن فهم معناه إلا من خلال أفراد الجماعات التى أنتجته،               
رين، خاصة  إلا أن السياق النوعى الخاص بهذه الجماعات وأنماط تفاعلاتها مع الآخ          

عملية التواصل مع الآخرين خارج نطاق أعضاء هذه الجماعات، يشـكل مسـتوى             
 .آخر فى بنية اللغة الخاصة بهذه الجماعات

ويمثل ذلك قدراً من المخالفة للتعامل المألوف مع فكرة اللغة الخاصة، والتـى              
 للغة فى   إلا أن الجانب غير السرى    . يتم قصرها دائماً على الجانب السرى من اللغة       

جماعة التسول، يكون جزءاً هاماً مما نسميه هنا اللغة الخاصة، وهو بهذه الطريقـة              
لذلك فإن  . يشكل ملمحماً دالاً لمتابعة استكشاف هذا المستوى من ثقافة هذه الجماعة          

الجانب الخاص من التفاعل اللغوى بين المتسولين وجمهورهم من المتصدقين يمثل           
ويؤكد هذا ما تـذهب     . له فى قضية اللغة لدى هذه الجماعات      جانباً ينبغى عدم إهما   

إليه الباحثة الأنثروبولوجية سينثيا نيلسون من أن نمط الحوار أو الحديث يمكـن أن              
يفيد ليس فقطٍ كمصدر لبحث الأنمـاط الثقافيـة، ولكـن أيضـاً كموقـف يـؤدى                 

انب منه عبر   وهو ما نطمع فى ج    ) ١(.اف الفينومينولوجى أو اكتشاف المعنى    ـللاكتش
 .هذا التوظيف لقضية اللغة

ولا يتوقف التحليل عند هذا الحد إذ أن هنـاك مسـتوى مكمـل بالضـرورة                
ل اللغة الخاصة بجماعات التسول، وهو ذلك المستوى الرمزى غير المنطوق           ـلتحلي

أثناء عملية التواصل مع الآخر، مثل الإشارات والإيماءات والحركـات الجسـدية            
 الباحثة من خلال عملها الميدانى قد وجـدت أن بعـض الأشـياء              بل إن . المختلفة

المادية فى سياق تفاعلات هذه الجماعات تلعب دوراً بليغاً فى إطار التواصل بـين              
ويمكن أن نجـد    . المتسول والمتصدق، ربما تفوق فى بعض الأحيان أهمية الكلمات        

وكو، عندما ذهب إلـى     دعماً لمثـل هذا التحليل من خلال الفهم الذى قدمه ميشيل ف          
أن الأشياء المادية يمكن أن تتحول إلى خطاب عندما تنطق بعلامـات أو إشـارات               
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وتترابط وتتداخل هذه المستويات ببعضها البعض لتشكل بناءاً متميزاً للغة          . )٢(معينة
وسوف يظهر هذا التحليل تداخل وتشابك هذه المستويات        . الخاصة بجماعات التسول  

 :يف هذه اللغة إلى ويمكن تصن. معاً

  ممارسة اللغة خارج نطاق الجماعة-١
وتتم هذه الممارسات مع المتصدقين، وتتشكل فى مستويات مختلفة تتمثل فـى            
الكلام المنطوق، الإشارات والحركات الجسدية، الكلام المصحوب بإشارات غيـر          

فردات وليتحقق هذا التواصل بين المتسولين والمتصدقين يجب أن تكون م         . منطوقة
اللغة فى جميع المستويات واضحة ومفهومة لدى الطرف المسـتقبل حتـى تكـون              

وهذا هو الهدف الأساسى من إرسال هذه الرسـائل         . هنـاك استجابة بتقديم الصدقة   
الشفاهية خارج نطاق الجماعة، والحرص على إخراج هذا الجانب من اللغـة مـن              

ن تناول هذه المسـتويات فيمـا       ويمك. دائرة الغموض إلى دائرة السلاسة والوضوح     
 :يلى

  الكلام المنطوق-أ

ويتمثل فى الألفاظ والعبارات التى يذكرها المتسول للمتصدق، وربما حـدثت           
ويمكـن  . بعض الاستجابات اللفظية من المتصدق فيما يشبه الحوار بين الطـرفين          

تـى  تصنيف هذا المستوى فى مجموعة من السلاسل اللفظية التى تجسد المفردات ال           
وهى تندرج فى سلسـلة مـن       . يتم التعامل بها فى المستوى الأول للتفاعل اللغوى       

الموضوعات المتعددة مثل الأدعية، والتعبير عن الاحتياج، والاقناع، والسـخرية،          
وكل منها يتناول مجموعة من الأمور      . والتهديد، والتعبير عن الرضا، وعن التمرد     

 : والمتصدقين، ومن هذه الموضوعاتالحياتية المرتبطة بكل من المتسولين

ويردد المتسولون مجموعة مـن الأدعيـة إمـا لحـث المتصـدقين             : الأدعية 
المحتمليـن على تقديم الصدقة، أو لتذكير المتصدقين بالفعل أن يقوموا بأداء حـق             

بالإضافة إلـى  . االله فى أموالهم كما فرضه وعدم البخل فيه للحصول على رضا االله           
صول على الصدقة كنوع من العرفان لهؤلاء المتصـدقين، وأنهـم           الدعاء عقب الح  

ويتحقـق تـأثير    . يقابلون ما يقدمونه إليهم بالتضرع إلى االله لكى يجزل لهم الثواب          
الدعوة على المتصدق حينما يلجأ المتسول إلى تكرارها، أو إحـداث التنـوع بهـا               

تكرار دعوة أخـرى    بمعنى أن يتم تكرار دعوة معينة قبل الحصول على الصدقة، و          
 .عقب الحصول عليها
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وتحظى هذه الأدعية بأهمية خاصة لدى بعض المتصدقين إلى الدرجـة التـى             
تدفعهم أحياناً إلى التصدق، ليس بهدف القيام بأداء واجب دينى وإنما للحصول على             
هذه الدعوة، خاصة إذا كان الشخص يمر بأزمة معينة، أو لديـه مـريض ينتظـر                

 يبحث لها عن حل، أو يمر بضائقة ماديـة ويتمنـى أن تتحسـن               شفاءه، أو مشكلة  
الأحوال، أو يتمنى فرصة زواج مناسبة، أو يرغب فى دعوة لأحد موتـاه ترحمـه               

وبهذا فإن الشخص لا يرغب فى الدعوة لذاته فقط، وإنمـا           . عند الحساب فى القبر   
 .لأعضاء أسرته أيضاً أو لأى أشخاص آخرين مقربين له

قون الدعوة من المتسولين حينما يتم العطاء، فـإذا لـم يـدعو             وينتظر المتصد 
وقد يحصل المتصدق على دعوة لذاتـه فيطلـب         . المتسول طلبها المتصدق مباشرة   

وربما لا ينتظر المتصـدق حتـى يـدعو لـه           . مـن المتسول دعوة أخرى للأبناء    
وجه المتسول، فنجده يسرع بتحديد الموضوعات التى يفضل أن يدعو له بها حتى ي            

 لدى بعض المتصدقين بأن هـذه الـدعوات         الاعتقادويسود  . المتسول دعوته إليها  
، وخاصة لما يتمتع به هؤلاء المتسولون من قوة الوساطة بـين النـاس              )١(مستجابة

 :  أنواعهم وأعمارهم بقولهمباختلافويعبر عن هذا بعض المتسولين . وبين الخالق

 ".إلهى تراضينى يا رب يراضيكى" 

إلهـى يزيـدكوا مـا      .. إلهى يستر ولايـاكوا     .. ما يذلكوا ولا يحوجكوا     إلهى  " 
 .)٢(" إلهى ما يغلبلكوا حد.. ينقصشى منكوا 

روحى ربنا يرزقك ويخلى لك أولادك وتكونى على جبل عرفـات ويوصـلك             " 
لـو  .. (ربنا يرزقك والسنة الجاية تفرح بأولادك       ) .. لو راجل أقوله  .. (بالسلامة  

 ".ربنا يعوض عليكوا ويخلف عليكوا) .. ولهمواحد ومراته أق

ويتضح من هذا أن الدعوات تشير إلى ضرورة عدم البخل بأية نقود، وتقـديم               
صدقة للمتسولين لأن االله سيجزل لهم الثواب فى مقابل هذا ويحقق لهم ما يرغبـون               

                                                           
برات التى مررن بها بأنفسهن أو سمعن عنها من بعـض الصـديقات أو              تتحدث بعض المتصدقات عن تلك الخ     ) ١(

ويتضح من هذا ومن مدى تـذكرهن       . ، عن استجابة المتسولين تجاههن حينما لا يتم العطاء بالدعاء ضدهن          الأقارب
الى لهذه المواقف، إلى أى مدى كانت هذه الدعوة مؤثرة بالنسبة لهن، ومدى الخوف من تحقق مضمون الدعوة، وبالت                 

الهـى يسـترها معـاكى      .. متسول قالى لما مارضيتش أديله      : "فتقول إحداهن على سبيل المثال    . الندم لعدم العطاء  
 ".   بيخوفنى عشان ما إديتلوش حاجة.. النهارده 

 . والاحتياجدعوة لإبعاد البؤس ) ٢(



٢٥٢ 

 

 
 

، فيه، والدعاء بالستر وعدم الاحتياج، وزيادة الرزق وعدم التعرض للظلم، والصحة          
 .والزواج، والحج، والإنجاب، والنجاح، وإبعاد الأذى أو النجاة منه

ويتم الدعاء لكل شخص وفقاً لحالته الاجتماعية التى يلحظها المتسول، أو وفقاً             
. للأمنيات التى يرغب فى تحقيقها والتى عادة تكون عامة ومعروفـة بـين النـاس              

 المناسبة، فإذا كانت امـرأة  وهناك رموز مرتبطة بكل متصدق تسهل اختيار الدعوة       
محجبة أو مسنة فيتم الدعاء لها بالحج، والرجل إذا كان يبدو فى سيماء المـوظفين               
يتم الدعاء له بزواج الأبناء، والفتاة بالستر، والشاب وخطيبته حيث يكون كلاً منهما             

 ـ      .. مقبلاً على الآخر وفى إصبعهما دبلة      ل يتم الدعاء لهما بالزواج، وإذا كان الرج
وزوجته وفى إصبعهما دبلة الزواج والمرأة تتآبط ذراع الرجـل وهمـا يسـيران              

 .فيتم الدعاء لهما بالإنجاب.. بمفردهما بدون أبناء 

وتوجد الدعوة متعددة الخيرات والتمنيات فلا يدعو المتسول بشىء واحد، وإنما            
فكلما زادت  . يكون جزيلاً فى العطاء للمتصدق، ويرتبط هذا بمدى احتياج المتسول         

حاجة المتسول للطعام كان هذا دافعاً للاسترسال اللغوى لديه لحث المتصدق فإذا لم             
تفلح دعوة تفيد الأخرى، فيتم الدعاء على سبيل المثال للفتـاة بـأن يفـتح االله لهـا           

ومن الأمور التـى    . ويهبها االله الستر فى الدنيا والآخرة     .. الأبواب المغلقة وتتزوج    
 .دعية بها الدعاء بالستر والرزق والصحة والزواجيتم تكرار الأ

كما نجد الدعوة التى تتلو العطاء بأن يسهل االله لهم أمورهم ويزيـد رزقهـم                 
ويعطيهم كل الخيرات، ويرتبط هذا بمعيار التوقع لـدى المتسـول، فـإذا حصـل               
المتسول على نقود من المتصدق أكثر مما كان يتوقعه يجعله هذا جزيل العطاء فى              

 .الدعاء، بل وربما يوحى للمتصدق بأنه أكثر كرماً منه

ومن الطريف أن نجد الدعوة المضادة، ويتم فيها استخدام نفس الدعوات التـى              
ولا يـتم   . تقال، ولكن مع التأكيد على مخارج الحروف والأسلوب الذى تقـال بـه            
ل مـوجزاً   استخدام هذه الدعوة إلا إذا رفض المتصدق تقديم العطاء، فيكون المتسو          

بدرجة كبيرة فى أن يذكر له عبارة واحدة تجعله يعيد حساباته من جديد، بأن يقـدم                
العطاء أو يتوقع حدوث الأذى عندما ينصرف دون عطاء، لأن هذه العبارة رغـم              
أنها موجزة إلا أنها مؤثرة جداً على المتصدق ويظل يتـذكرها كلمـا حـدثت لـه                 

وفى هذه الحالة   . مرتبطة بأنه لم يقدم الصدقة    بالصدفة خبرة مؤلمة، بل ويفكر أنها       
عندما يمر مرة أخرى بهذا المتسول فإنه يعطيه، أو إذا صادفته خبرة مماثلـة مـع                
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 .متسول آخر فيسارع بالعطاء حتى لا يسمع هذه العبارات مرة أخرى

يذكر بعض المتسولين للمتصدقين عبارات معينة موجزة       : التعبير عن الاحتياج   
عاناة ومدى الاحتياج، وهى تتناول المتطلبات الأساسية لهم للبقاء علـى           تدل على الم  

ويتوقف تأثيرها على الفترة التى يتم فيهـا الاحتكـاك بـين الطـرفين،              . قيد الحياة 
والمساحة الزمنية التى يتيحها المتصدق للمتسول لكى يعبر عما يريد، ومدى حسن            

 :ومن هذه العبارات. الاستماع لدى المتصدق

 ".ان يا ربجع" 

عـايزة  .. وماسكة اللقمة فى إيدى     .. وده وقت مغرب    .. صايمة وعايزة افطر  " 
 ".آكل

.. ربنا ما يحرمكوا من صحتكوا      .. اللى بيعامل بيعامل االله     .. ساعدوا مريض   " 
 ".يا هادى

أما ما يرتبط بالاحتياج فيعبر فيه المتسول عن رغبته فى تناول الطعام لأنـه               
ة، أو يذكر أنه فقير، أو أنه يصرف على أبناء ومرض وعلاج،            جائع، أو يطلب لقم   

 وهـى   - بينما والـدها مسـجون       -أو تقول الفتاة أن الأم مريضة والأب متوفى         
تصـرح بهذا لأنها ترغب فى أن تحدث لدى المتصدقين الأثر اللازم الذى يجعلهم             

ها فى المستشـفى    أو تذكر المتسولة أن والدت    . يستجيبون سريعاً ويقدمون لها النقود    
 .وتريد توفير العلاج لها

ومن الأشياء المتكررة فى هذه العبارات طلب الطعام للإحساس بـالجوع، وأن             
. هناك أبناء يتم الإنفاق عليهم، والمعاناة من المرض، والحاجة إلى تـوفير العـلاج             

ويفضل بعض المتسولين التأكيد على مدى ضآلة ما يطلبونه مـن صـدقات حتـى               
وربما تصل الاستجابة إلى أن يقدموا من العطاء ما هـو           . لهم المتصدقون يستجيب  

 .أكثر مما يطلبه المتسولون

ويستند أساساً إلى بعض العبـارات غيـر المـوجزة التـى يـذكرها              : الإقناع 
المتسولون، وتعبر عن بعض الأحداث من حياتهم التى تزخر بكثير مـن مواقـف              

 بمـا   اقتناعهمبارات على المتصدقين وفقاً لمدى       هذه الع  تأثيرويتحدد مدى   . المعاناة
فربما لا يصدقها البعض منهم لتأثرهم بتلك التصورات النمطية السـائدة           . يسمعون

. وقد يقتنع البعض ولكنهم يظلوا متـرددين فـى تقـديم الصـدقة            . حول المتسولين 



٢٥٤ 

 

 
 

 :وتتمثـل هذه العبارات فى

يقولولى .. ائل علىّ أنا وعيالى     ما حدش س  .. أقول للناس   .. يقولولى االله يسهلك    " �
 ".معلهش يا ستى ده أمر االله

لو ربنا رضانى حاأديكى    .. أدعى لواحدة قالتلى    .. لو واحدة ما بتخلفش أدعيلها      " �
 ".قلتلها إنشاء االله ربنا يراضيكى.. الحلاوة 

ويتناول الإقناع محاولات المتسول مع المتصدق للحصول على النقود، ويدخل           
 المتصدق فى حوار قصير ينتهى فى أغلب الأحيان بأن يقدم المتصدق            المتسول مع 

 اشـترطت النقود، حتى إذا كانت البداية عدوانية من المتصدق أو رفض العطاء أو             
المتصدقة أن يحقق االله لها أمنية ما حتى تعطى للمتسولة ما تريده، فإن نهاية الحوار               

ع مواساتها على ما تعانيه وأن هذا حكم       تكون لصالح المتسولة فيتم تقديم النقود لها م       
وتؤكد المتسولات فى هذه العبارات على الافتقار إلى وجود العائل، وعدم        . االله عليها 

 .الفتاة المعاناة نتيجة الهروب من المنزل/ القدرة على الإنفاق، أو يذكر الصبى

المتسـولات أن المتصـدق     / وتحدث حينما يجد بعض المتسـولين       : السخرية 
دث معهم ببعض العبارات التى يشعرون منها أنه يسخر منهم أو يتعامل معهـم              يتح

وربما حدثت المبادرة من المتسولة بالسخرية، خاصة إذا وجـدت          . بأسلوب عدوانى 
على سبيل المثال شاباً وصديقته، وهى لا تقصد السخرية بقـدر مـا تميـل إلـى                 

 الـذين   - مـن زبائنهـا      لكى تتصادق معهما، ويصبحان   ) معاكستهما" (مناغشتهما"
 :ومن هذه العبارات.  أو من المتصدقين المنتظمين لها-يشترون سلعها التافهة 

أقولها .. دة إنتى اغنى مننا   .. واحدة ست تقولى روحى إشتغلى إنتى فيكى صحة       " �
 ".كنت بأعيط ساعات فى الشارع.. فيه ناس متكبرة.. إنشاء االله تبقى غنية زيى 

 ".قلتله روح يديك اللى عندى.. وح دة إنت أنضف منى متصدق قالى يا أخى ر" �

ويتضح من هذا أن هناك حديثا آخر يدور بين المتسول والمتصدق، ويمثل فيه              
المتصدق الطرف الساخر، ويعتبر المتسولون هذه العبارات فيما يرتبط بالحديث عن           

أنهـم  الثراء والصحة والنظافة أنها إهانة لهم، وأن المتصدق ينظـر لهـم علـى               
 مثيراً لهم ويدفعهم إلى محاولـة الـرد علـى هـذه             استفزازامحتالون، مما يشكل    

السخرية بأخرى مثلها، وإن كانت أكثر بلاغة لفظية وأقرب فى طبيعتها إلى الدعاء             
وهناك محاولات أخرى للسخرية يكون فيها المتسول هـو         . المضاد على المتصدق  
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 المتصدق والضحك معـه، ليصـبح       الطرف الساخر، وتمثل محاولة لكسب صداقة     
زبوناً دائماً ويحضر له المشروبات والنقود، ويعتبر النـوع الأول للسـخرية هـو              

 . أكثرها تكراراً

وقد تصدر من المتصدق بعض العبارات التى تبلغ درجة عاليـة مـن             : التهديد 
الإثارة للمتسول، فتدفعه إلى الرد بعبارات تحمل فى طياتها الـدعاء المضـاد دون              
التصريح به، ذلك أن المتسول يعتقد أن المتصدق الذى لا يرغب فى العطاء لا أحد               
يجبره على شىء، ولكن يجب عليه فقط أن يحترم آدمية هذا المسـكين ويصـرفه               

ومن هنا كان التهديد بالـدعوة      . بالمعروف دون اللجوء للعنف بأى شكل من أشكاله       
تى يمتنع عن مثل هذه العبارات      المضادة التى تسحب البركة من الشخص ، وذلك ح        

 :المهينة ويمكن أن نلحظ هذه العبارات فيما يلى

حرام إديها مـا    .. واحد ماشى معاه يرد عليه      .. واحد يقول حرام الشحاتة دى      " �
 ".أقوله مش عايزين منكوا حاجة.. تكسفهاش 

أسيبهم .. ما معناش فكّة    .. االله يحنن عليكى    .. اللى يقولى من الناس االله يسهلك       " �
 ".وأمشى بعد ما أقول العاطى ربنا نشحت من حد تانى

وتتنوع الاستجابات  . ويحدث التهديد عندما يتلفظ المتصدق بالشتائم والإهانات       
هنا فبعض المتسولين قد يدعو دعوة مضادة، أو يذكر أن العطاء من االله، أو حينما                

ومن أكثر  .  أن تأخذها  يراجع المتصدق نفسه بعد ذلك ويقدم النقود ترفض المتسولة        
الاستجابات المتكررة هنا دعاء المتسول للمتصدق بأن يحفظه االله من شر الطريق،            

 .فى محاولة لتهديده لا تكون أقل عنفاً مما سبق ومارسه فى مواجهته

ويذكر المتسول للمتصدق ما يدل على قناعته بمـا يقدمـه           : التعبير عن الرضا   
وهذه العبارات قد تجعل المتصدق يشعر      .  شىء مهما كان ضئيلاً، وأنه يرضى بأى     

وتعتبر هذه الاسـتجابة مـن      . بالخجل والضيق لأنه لا يملك المزيد لكى يقدم أكثر        
جانب المتسول من الاستجابات المفضلة لدى المتصدق، لأنه يترك له الحرية فـى            

 :وتتمثل هذه العبارات فى . أن يقدم أى شىء دون أن يشترط عليه شيئاً ما

 ". أقولهم هاتوا اللى تجيبوه.. كان الناس فى العمارات يقولوا تاخدى كذا  " �

لو ست أطلب   .. يقولى حاضر يا إبنى     .. لو راجل أقوله ممكن تدينى أى حاجة         " �
تقولى العفو  .. أقولها متشكرين   .. أقولها حسب ما تدينى     .. تقولى عايز إيه    .. منها
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 ".يا ابنى

التعبير عن الرضا، على إظهار امتنانـه بـأى         ويحرص المتسول فيما يرتبط ب     
شىء يحصل عليه من المتصدق، كما يشكره لأنه لم ينهره، وإنما حـرص علـى               

ويمثل الشكر أكثر الاستجابات    . ترضيته بالدعاء له بأن يرزقه االله من متصدق آخر        
 .تكراراً فى هذا النطاق

عدم الرضا والضـيق    ويذكر المتسول من العبارات ما يعبر أحياناً عن         : التمرد 
من أوضاعهم ومن استجابة المتصدقين لهم برفضهم العطـاء وزجـرهم وتوجيـه             

وتعتبر هذه الاستجابة من المتسول من الأشـياء التـى تثيـر            . النصائح لهم بالعمل  
ويعتقد وفقاً لها أن هذا المتسول إما يتسم بالعدوان أو          . الخوف أحياناً لدى المتصدق   

 : ومن أمثلة هذه العبارات.أن لديه مرضاً عقلياً

.. قــال .. إتنرفزت عليه وشتمته  .. واحد بيرجع لى المصحف وبيقولى كلمتين     " 
مش دى المساعدة اللى تساعدها لنـا       .. قلتله..  فى حاجة تانية   اشتغلواخدوا روحوا   

وإتخانقـت  .. قلتله الكلام ده بعد ما لميت البضاعة من العربية        .. بدل ما نعمل الغلط   
 ".ش كلام إتكسف وقعدمعاه ماكمل

ويصل التمرد بالمتسول إلى التشاجر اللفظى مع المتصدق وتأنيبه على عـدم             
وتعتبـر أكثـر    ! فكيف يعيشـون؟  .. وأنه بهذا يغلق أمامهم أبواب الرزق       . العطاء

روحـوا  "العبارات استفزازاً للمتسولين وتدفعهم للتمرد أن ينهرهم المتصدق قـائلاً           
 ".حاجة تانية اشتغلوا"أو " اشتغلوا

  الإشارات والحركات الجسدية-ب

وهى تتنوع وتتراوح بين إيماءات بالرأس وإشارات باليد أو حركات بالجسـد،             
ويرتبط بهذا ارتداء ملابس لها سمات خاصة أو إظهـار عاهـة موجـودة لـدى                

وتدور حول موضوعات تتناول التعبير عن الاحتياج والإلحاح والتعبيـر          . المتسول
 : ويمكن تناول موضوعات هذا المستوى فيما يلى.عن الضيق

ويحاول المتسول استخدام الإشارات والحركات الجسـدية        التعبير عن الاحتياج   
المتعددة التى تعبر عن الاحتياج، كلغة موجهـة للمتصـدق دون الاعتمـاد علـى               

 وتعتبر هذه الاستجابة من المتسول من أكثر الاستجابات المفضلة        . العبارات اللفظية 
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، لوجود قناعات لديه بأن الفقير المستحق للصدقة هو الذى لا يسأل            )١(لدى المتصدق 
 : والحركات الجسدية فىالإشاراتوتتمثل هذه . الناس إلحافاً

بيوسخوا عينيهم بتونة عشان يـتلم      .. لىّ أصحاب هربانين من بيوتهم بيشحتوا        " �
بعد كـده بيغسـلوا     ..  حلو   ويعملوا نفسهم خرس رغم إنهم بيتكلموا     .. عليها الدبان   

 ".عينيهم

 ".أمد إيدى بس.. لما أكون مكسوف ما أقولشى حاجة للناس  " �

ويحدث التعبير عن الاحتياج فى أغلب الأحيان بالإشارة فقط حينمـا يشـعر               
كذلك فإن النوم على الأرض أو بجوار مسجد أو إظهار العاهـة            . المتسول بالخجل 

ممزقة أو الاستناد إلى النظافة أحياناً جميعها تـوحى          الملابس ال  ارتداءالتى لديه أو    
كما أن ارتداء اللون الأسود كدليل على الفقر، بالإضافة إلى الشـيخوخة            . بالاحتياج

واصطحاب طفل متسخ، ونظرة العين الحزينة، والانكسار الذى يبديه المتسول عند           
ين، هـى   ممارسة المتصدق العنف اللفظى فى مواجهته، والسـير عـارى القـدم           

 .إشـارات متعددة فى هذا النطاق

ومن الطريف أن نجد حواراً بالإشارات والإيماءات بين المتسول والمتصدق،           
فعلى سبيل المثال ذلك المتسول المسن ذو المظهر المثير للشفقة لما يعانيه من بؤس              
ويقف أمام المتصدق دون أن يتلفظ بما يدل على التسول، فيبعد المتصـدق وجهـه               

 متجاهلاً له فينصرف المتسول دون أى لفظ يدل علـى الطلـب للصـدقة أو          هـعن
 . على عدم العطاءالاعتراض

ومن الجدير بالذكر أن الباحثة لاحظت إحدى المتسولات فـى حـى مصـر               
الجديدة وهى تتسول بالإشارة والحركات، وتعاقب مـن لا يعطيهـا أيضـاً بـنفس               

وأكثـر  . ن تـتلفظ بـأى كلمـة      الأسلوب بأن تبصق عليه عقب انصـرافه دون أ        
ارات المتكررة هنا النوم على الأرض، وارتداء الملابس الممزقة ذات اللون           ـالإش

 .الأسود
                                                           

ة، بعبارات لفظية بما يؤكـد مـدى         يعبر المتصدقون عن رؤيتهم فيما يرتبط بالمتسولين الذين لا يطلبون الصدق           )١(
 :تعاطفهم معهم بدرجة كبيرة

 ".عاجز تماما، ومنظره وهو طالع الأتوبيس مؤسف جداً.. مظهر المتسول لما يكون رجليه الإثنين مشلولين " -
وكان الجو حاراً وكنت متعبا     .. وقف أمامى رجل طاعن فى السن ولم ينبس بكلمة وكان مظهره مثيراً للشفقة              " -

 ".  بوجهى عنه فأكمل سيره وانصرف دون كلمةفاشحت
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 إلـى   - خاصة من القائمين بأعمال هامشية       - ويميل بعض المتسولين     :الإلحاح 
وقد يدل هذا على الإلحاح نتيجة      .  والحركات المختلفة لبيع سلعهم    الإشاراتاستخدام  
عرض السلعة أو الخدمة على نفس المتصدق دون حاجته لها ودون طلبه لها             تكرار  

وربما لا ينظر المتسول لهذه الإشـارات       . أساساً، مما يثير الضيق  لدى المتصدقين      
بنفس المعنى، فقد تمثل له أحد الأساليب للإعلان عن السـلعة ولسـرعة بيعهـا،               

ومن أمثلة هذه الإشارات    . بعرض خدماته ) أى كسبه " (تهليب رزقه "وتساعده على   
 : والحركات

لو .. الشحات يجرى وراء الهانم فى الحتت الغنية ويطلع دينها ويمسح العربية            " �
 ".ست شيك راكبة عربية حايغتت عليها حاتديله عشان تخلص منه

ويتم الإلحاح من المتسول على المتصدق بوضع السلعة التى يبيعها فـى يـد              
دث الاستجابة من المتصـدق حركيـة أيضـاً بردهـا           وتح. الأخير دون أن يطلبها   

، أو أن يمسح المتسول سيارة ما دون أن يطلب منـه صـاحبها              باشمئزازوالنظـر  
وبهذا فكـلا الأسـلوبين     . هذا، مما يضطره إلى إعطائه بعض النقود للتخلص منه        

 .متكرر وإن كانت الاستجابة تختلف

الإشارات والحركات التـى  يستخدم بعض المتسولين تلك   : التعبير عن الضـيق    
تعبر عن الضيق، حينما يسمعون من المتصدقين بعض عبارات التحقير أو الإهانة،            

ولا يكتفون بهذا وإنما يوجهون النصائح لهـم        . أو عندما يرفض المتصدقون العطاء    
بعدم الكسل والاتجاه للعمل، مما يخلق لدى المتسولين إحساسا بالإحبـاط يشـعرون        

 :ومن هذه الإشارات والحركات. سى لما آلت إليه أحوالهممعه بالعجز والأ

قـالى روح شـوف أى      .. واحد وأنا ماشى بألم نحاس وألومنيوم من تحت بيته          " �
.. إتضايقت فـى نفسـى      .. شغلانة تانيه غير الزبالة اللى إنت بتلمها دى يا زبال           

 ."وكنت مستنى، لو قال أى كلمة تانية، كنت حاأحدفه بأى حاجة فى إيدى

أتـذل  .. واحدة ست تقولى شيل تـراب       .. ناس تقولى إنت عاطل ما تشتغل        " �
 ".وأزعل وأسكت

ويتم التعبير عن الضيق عندما يشتم المتصدق المتسول، فيشعر الأخير بالضيق            
أو يصـفهم   .. ويتحفز للفظة أخرى ينطقها الطرف الأول حتـى يقذفـه بالقمامـة             

ن بالحزن لما يتعرضـون لـه مـن         المتصدقون بأنهم لصوص وعاطلون، فيشعرو    
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 .إهانات فى سبيل كسب الرزق

وترتبط هذه الاستجابة من المتصدق بالحالة النفسية أو المزاجية التـى يكـون              
عليها فى هذا الوقت، والشريحة الطبقية التى ينتمى إليها، ومدى تأثره بما يقـرأه أو        

 .يمتلكها المتسولونيسمعه أو يشاهده فى وسائل الأعلام عن تلك الثروات التى 

  الكلام المصحوب بإشارات غير منطوقة-ج

ويجمع هذا المستوى بين الألفاظ والعبارات والإشـارات والإيمـاءات، فـى             
محاولة لتأكيد موضوعات التواصل، وهى تتمثل فى التعبير عن الاحتياج والتعبيـر            

 طلب الصدقة   ويلجأ المتسول إلى استخدام هذا الأسلوب حينما يفشل فى        . عن الضيق 
ويمكـن  . باللفظ فقط أو بالإشارة والإيماءات فقط، فيصبح هذا هو البديل المطروح          

 :تناول هذا فيما يلى

ويستخدم المتسولون من العبـارات ومـا يكملهـا مـن           : التعبير عن الاحتياج   
ويتم اللجوء لهذا التأكيد حتى يضـمن       . الإشارات والإيماءات ما يعبر عن الاحتياج     

.  تحقيق التأثير الملائم على المتصدق ليدفعه لتقـديم الصـدقة          استطاعه  المتسول أن 
فـإذا لم يقنعه المظهر الرث البائس لكى يقدمها، فإن العبارات اللفظية كفيلـة بـأن               

ولا تقصد الباحثة أن المتسول يتعمد الظهور بهذا المظهر، وإنما          . تحقق هذا الغرض  
..  ويترجمها وفقاً لثقافته     )١(اها المتصدق يمثل تضافر المظهر والعبارات رسائل يتلق     

خاصة أنه يتفاعل مع كل شىء حوله فى المجتمع المحيط باستخدام حواسـه التـى               
تنقل له رموزاً معينة يفسرها كيفما شاء، وفقاً لتلك التصورات الثقافية السائدة والتى             

 :   ويتمثل هذا فى  .تشكل جانباً كبيراً من إدراكه للأمور

كانت تلبس جلابية سوداء عشان تبيع أكثر ويفتكروها غلبانه تصـعب           صاحبتى  " •
.. تلبس الجلابية متقطعة ومتخيطة ووسـخة       .. عليهم عشان الأسود يوحى بالفقر      

وكانت تحب تتمسـكن تنـادى علـى        .. تلبسها مدة كبيرة تقعد شهر ما تغسلهاش        
 ".المناديل بصوت واطى

                                                           
 : عليهم بقولهمتأثيرا يعبر بعض المتصدقين والمتصدقات عن تلك العبارات والإشارات والإيماءات التى تمارس )١(
 ". يقول لى طفل عايز آكل وأجده رث الثيابأنيؤثر فىّ " -
 ".يؤثر فىّ نظافة المتسول والتعفف فى الطلب" -
 ". انا تعبانة بأجرى على راجل عيان.. الست تيجى تقول .. عاهم أطفال متسولو البيوت م" -
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 تتمثل فى أن يطلب الطفل طعامـاً        ويجسد هذا المؤثرات فى هذا السياق وهى       
 جلبـاب   ارتـداء وتكون ملابسه ممزقه، أو نظافة الملابس والخجل فى السؤال، أو           

أسود ممزق وخفض الصوت عند المناداه للبيع للإيحاء بالضـعف، أو اصـطحاب             
أطفال والتعبير عن أن الزوج مريض، أو أن الإبن مريض بالمستشفى ويرغب فى             

سك بيده بعض العملات النقديـة، بمعنـى أن هنـاك بعـض             شراء العلاج له، ويم   
المتصدقين ساعدوه، وبهذا يشجع غيرهم على تقليدهم، أو طلب الصدقة مع الجلوس            

وتعتبر أكثر الأشياء المتكررة ارتداء الملابس الرثة واللون الأسـود          . على الأرض 
 .وخفض الصوت

ارات والعبارات للتعبير   ويلجأ المتسولون إلى استخدام الإش    : التعبير عن الضيق   
عن الضيق، وذلك حينما يتفاعل المتصدق بصورة عدوانية مع المتسول، ويشـعر            

ليست كافية بمفردها، وأنه يحتـاج  ) أو الإشارات أو الإيماءات  (الأخير أن العبارات    
إلى الجمع بينها جميعاً لتأكيد ما يريد أن ينقله إلى المتصدق من رسالة تعبـر عـن              

 :ويتمثل هذا فى. ى تجاه ما وجهه له من إهانةشعوره الداخل

شوف الشنب اللى فـى     .. الناس تقوله إنت راجل كبير      .. واحد سارح بحلاوة    " �
 ".ويشتم.. يتضايق من الكلام .. سارح بحلاوة .. وشك 

ويحدث هذا حينما يسب الناس الباعة، مما يؤدى إلـى شـعورهم بالضـيق،               
المتسول أو البائع سواء كان عدواناً سلبياً أم        ويترتب على هذا رد فعل عدوانى من        

 .إيجابياً

 فى هذا الجانب من اللغـة       -ويمكن ملاحظة أن أكثر الموضوعات المتكررة        
 ترتبط بالتعبير عن الاحتيـاج الـذى تـم علـى كافـة              -الذى يتم خارج الجماعة     

ويـرتبط  . المستويات، وكذلك التعبير عن الضيق والـذى تكـرر فـى مسـتويين            
وضوع الأول بالهدف الأساسى الذى تم التفاعل اللغوى من أجله، أما الموضوع            الم

 .الثانى فيرتبط بالاستجابة التى تصدر منهم حين رفض العطاء أو تعرضهم للإهانة

 ممارسة اللغة داخل نطاق الجماعة -١
أما عن الممارسة فى هذا السياق فتتم بين المتسولين، وهى تتسـم بالوضـوح              

ولا تحظى بهـذه السـمة خـارج نطـاق          . خل نطاق الجماعة فقط   والفهم ولكن دا  
وهذا ما يعطيها قوتها    . الجماعة، كما أنها ليست ملحوظة على الإطلاق لأى غريب        
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وسوف يستمر أسلوب التحليـل،     . وإستمراريتها، لأنهم يشعرون بتميزهم بممارستها    
 وإذا كانـت    .فهناك موضوعات مختلفة  . ولكن هذا لا يعنى تماثل المضمون بالطبع      

هناك بعض الموضوعات المتشابهة فإن مضمونها يختلف عما سبق، لارتباط هـذا            
كما سوف نحـاول فـى      . التباين باختلاف الرسائل الشفاهية المتبادلة بين المتسولين      

ثنايا ذلك تلمس بعض خصائص هذه اللغة، مثل الطابع الاختزالى لها، إذ يبدو أنهـا          
المستخدمة إلى أقل عدد ممكن، كما تحاول إضـفاء         تتجه إلى تخفيض عدد الكلمات      

كمـا تتميـز باسـتعارة      . معان خاصة جديدة على بعض الكلمات المعروفة القديمة       
مفردات البيئة الملاصقة لها لتصبح رموزاً للتعبير عن أشياء مختلفة، سـواء فـى              

كشـف  وفيما يلى يتم تناول مستويات التحليل لل      . حياتهم الخاصة أو محيطهم الواسع    
 :عن ديناميات هذه اللغة

  الكلام المنطوق-أ

وتختلف الألفاظ والعبارات التى يتداولها المتسولون فيما بيـنهم ، عمـا كـان                
لتحقق لهم احتياجات متعددة بالتحـذير والتـرويح        . سائـداً فى الشكل السابق للغة    

لـى  وهم لا يهـدفون هنـا إ      . ن النفس والإحساس بالتميز والسرعة فى التفاعل      ـع
 وإنمـا   - مثلما كان يتحقق لهم فى تفاعلهم مع المتصـدقين           -تحقيق أهداف مادية    

يهدفون إلى زيادة التضامن بين أعضاء الجماعة، وتوفير الحماية، والنبذ أو التجاهل            
أحياناً، ومحاولة تجاوز حدود كثير من القيود التى تحيط بهم، ولا تحقق لهم اللغـة               

عليها ويخلقون لهم عالماً خاصاً بهـم يشـكلون داخلـه           إنهم يتمردون   . السائدة هذا 
رموز التفاعل بينهم، ولا يسمحون لأحد بالتدخل وفهـم لغـتهم إلا إذا أرادوا لـه                
الدخول بينهم، وعندما يجعلون جزءاً من اللغة واضحاً للآخرين فهم يفعلـون هـذا              

 .أيضاً بطريقتهم الخاصة

 المتسولين أهمية بالغة، ولهذا يحظى      ويمثل المستوى الأول للتفاعل اللغوى بين      
ويتم التعبير عنه فى عدة موضوعات تمثل الألقـاب، المعـايرة،           . بالتنوع والتعدد 

التعبير عن النقود، التعبير عن الشرطة، التحذير، التعبير عن الطعام، التعبير عـن             
  .المتصدقين، السخرية، العلاقات بين المتسولين

抨   مجموعة من الألقاب لمناداة بعضهم البعض وهى        يستخدم المتسولون : الألقاب 
تختلف بدرجة كبيرة عن اسم المتسول، وإن كانت ترتبط بصفة ما يتميز بهـا، أو               
بموقف أُشتهر به، أو بتوصيف لوضعه ومكانته داخل الجماعة، أو بمنطقة التسـول             
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شاراً بـين   وتتسم هذه الألقاب بأنها أكثر انت     . التى يفضل التواجد بها أو بعاهة تميزه      
 الحقيقى للشخص، إلى الدرجة التى تجعلهم ربما ينسون         الاسمأعضاء الجماعة من    

ولا . هذا الاسم مع الوقت ويبقى فقط ذلك اللقب الذى ساهمت الجماعة فى إطلاقـه             
يهم مدى رضا المتسول عن هذا اللقب رغم ما قد يتضمنه فى معظم الأحيان مـن                

. ع الوقت، بل ويصبح مادة للمداعبة فيما بيـنهم        سخرية، ولكنه يصبح مألوفاً لديه م     
 :وتتضح هذه الألقاب فيما يلى

抨 " لأنه دايماً يمسك مطواة.. ولد إسمه بشلة." 

抨 " عشان وشه وشكله ومشيته شبه الضفدعة.. ولد إسمه ضفدعة." 

抨 " لأنه شبه النسناس.. ولد إسمه أنيسة." 

抨 " سرعةلأنه بيجرى على المتصدق ب.. فيه شحات إسمه صاروخ." 

抨 "  نفيسة دقـى  "."يفضل يلف ما يسيبش حد إلا لما ياخد منه.. شحات إسمه ترماى
 ".عشان كانت بتشحت فى الدقى.. 

. تدور الألقاب فى أغلبها حول الجسد وما يرتبط به من مظهر وأدوار وسلوك             
فيرتبط اللقب بالسمنة الزائدة أو الصوت أو العين أو الذراع وما به مـن عاهـة أو                 

لوزن أو استخدام الأسنان، أو تتم التسمية وفقاً لأنه يقوم بتوزيع الطعام عليهم             خفة ا 
أو اللقب الذى يتفـق مـع       . بالمؤسسة، أو يقوم بتصليح بالوعات الصرف الصحى      

كونه يصطحب معه مطواة، أو يتعاطى دواء للكحة، أو يشم الكلّة، أو أنـه يلعـب                
 .الكاراتيه، أو يتصف بسرعة العدو

抨 وتحدث بين المتسولين والمتسولات ويتم اسـتخدامها حينمـا تحـدث     :المعايرة 
وحينئـذ  . المنافسة أو الصراع بينهم على شىء أو تدب الخلافات بينهم لأى سـبب            

مهما كانت طبيعة التفاعل بينهم، وما كان يسود بينهم من مودة وتبادل للأسرار من              
. ظ وعبـارات المعـايرة    قبل، فإنهم فى ذلك الوقت ينسون كل هذا ويتبادلون ألفـا          

وتكـون  . ويستخدمون كموضوعات لها مضمون تلك الأسرار التى سبق وعرفوها        
العبارات موجزة جداً ولكنها عنيفة لأنها تفشى بعض المواقـف والأحـداث التـى              

ولا يعنـى هـذا أن      . يحتفظون بها فى غرفة التذكارات السوداء داخلهم وما أكثرها        
لكن من الطريف أن علاقات المودة يمكن أن تعـود          تنقطع أواصر العلاقة بينهم، و    

بينهم مرّة أخرى، لأن موقف المعايرة بينهم يشهد تبـادل التجـريح فـى أغلـب                
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الأحيـان، بما لا يجعل طرفاً متسيداً على طرف آخر، بحيث يأخذ كل منهما حقـه               
 الموقف، إما باللسان عن طريق توجيه الشـتائم أو بالضـرب باليـد أو               انتهاءقبل  

وقد يعكس هذا أن طبيعة العلاقات بينهم تستند إلـى          . استخدام الأظافر وشد الشعر   
 :التفاعل التلقائى أكثر من التفاعل المقيد، ويتمثل هذا فى

抨 "       يقوله هـاتلى الأكـل اللـى       .. لما واحد يدى لواحد أكل ويتخاصموا مع بعض
 ".إديتهولك

抨 " ١("سى نفسكإيه يا ماما إوعى تن.. مرة اتخانقت مع بنت قالتلى(. 

تتم المعايرة بينهم بالطعام الذى سبق أن أعطـاه أحـدهما للآخـر، وحينمـا                
أما بين الفتيات فتدور المعايرة حول الشرف بأن الفتاة         . يتشاجران يطلب منه إعادته   

غير عذراء، أو مارست الزنا، وحول السرقة والعلاقات القائمة مع العمال بـالموقع             
وتعتبر أكثر المفردات تكراراً تلـك      . للأم، أو بلون الجسم   المجاور، أو بطلاق الأب     

 .التى ترتبط بالشرف والسرقة

抨   يستخدم المتسولون بعض الألفاظ والعبارات للتعبيـر عـن         : التعبير عن النقود
النقود التى يحملونها معهم، وذلك حتى لا يعـرف أى شـخص أن معهـم نقـوداً                 

وقد لا ينتبـه أى     .  سريعة وغامضة  وتتصف هذه الألفاظ بأنها   . فيتعرضون للسرقة 
شخص لما يقولون، خاصة أن معظم هذه الألفاظ لا يوجد بها ما يـدل علـى أنهـا     

 : ويتضح هذا فى. ترتبط بالنقود

抨 " ربع جنية.. ربع ذهوب." 

抨 " البريزة الفضه.. الحيسة." 

抨 " الفلوس المكسب.. الأروة." 

抨 " أى محوشة.. محاوية." 

فاظ متعددة تبدأ من القرش ويمكن أن تصل أحياناً إلى          يتم التعبير عن النقود بأل     
وهم يطلقون على العملات الكبيرة أسماء عملات صغيرة حتـى          .. الخمسمائة جنية   

وكلمـا  . وأحياناً يتم تسمية العملة باللون الذى تتخذه أو بالحجم        . لا يتعرضوا للسرقة  
بيراً عنها، لأنها متداولـة     قلت قيمة العملة كلما كثرت الألفاظ التى يتم استخدامها تع         

                                                           
 .  أى أنها ليست عذراء)١(
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وأحياناً تتم الإشارة إليها باللغة الإنجليزيـة مثـل كلمـة جنيـة             . بينهم بدرجة أكبر  
 .بالإنجليزية

抨   يستند المتسولون إلى مجموعة من الألفـاظ والعبـارات         : التعبير عن الشرطة
ويستخدمونها لرغبتهم  . للتعبير عن رجال الشرطة بداية من المخبر وحتى المأمور        

فى تحذير بعضهم بهذه الألفاظ حينما يلمحون أياً من رجال الشرطة يريـد القـبض       
. ويساعدهم هذا على سرعة التنبه، وبالتالى الفرار قبل التعـرض للخطـر           . عليهم

كذلك يحرصون فى أحاديثهم على عدم التوضيح فيما يـرتبط بالأشـخاص الـذين              
متصـدقين أنهـم يتـداولون      فهم لا يرغبون فى أن يسمع أى من ال        . يتحدثون عنهم 

الحديث عن رجال الشرطة حتى لا يظنون أنهم لصوص، فيخشونهم، وقد يـدفعهم             
 :ويتمثل هذا فى. هذا إلى عدم التصدق عليهم

抨 " أى الصول قومنى من مكانى.. زعطنى." 

抨 " العسكرى مسكنى.. عاكشنى." 

抨 " يديله فلوس أى للعسكرى.. يلكلكه." 

抨 " البوكس.. نيحو." 

抨 "المأمور.. مأكبرالبصاص ال." 

ويتم التعبير عن الشرطة بصفات تحمل معنى الافتراس والمهاجمة والإرهاب           
ككائن مخيف غير محدد المعالم، أو الإشـارة إلـيهم          " العفريت"والغموض مثل لفظ    

كما يطلقون على المرشد إسماً يـدل  . بلون سيارة الحملة، والفردة التى يدفعونها لهم   
ويعتبر المخبر أكثر رجال الشرطة الذى يحملون       ". جاسوس"على مدى خطورته إنه     

 .له كثيراً من الذكريات الكريهة

抨 ويقوم المتسولون بتنبيه بعضهم البعض خاصة داخل نفس الجماعة إذا           :التحذير 
كان هناك خطأ ما يحدث أو يرتكبه أحد الأعضاء، أو إذا كان هنـاك ثمـة خطـر                  

 الشخص هنـا هـو حـرص علـى          وحرصهم على تحذير  . يواجهه وهو لا يشعر   
ولهذا يشعر المتسول بالأمان أكثر فـى نطـاق    . استمرارية الجماعة لأنه جزء منها    

الجماعة، لأنهم يوفرون له الحماية من أخطار كثيرة يمكن أن تلحـق بـه دون أن                
 :ويتمثل هذا فى. يدرى
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抨 "          س أى ما تعدش الفلو   .. الجاروب اللى فى خستك بيسقّم على الأروة اللى معاك
 ".قدام حد

抨 " أى المخبر بجانبك.. البصاص فشلك." 

抨 " أى المخبر قريب منك.. الفرنة اللى فى خستك." 

ويدور التحذير حول مفردات ترتبط بأن يأخذ المتسول حذره مـن النشـالين              
والتحذير من المخبرين هو الأكثر     . والمخبرين، خاصة إذا كانت معه نقود أو مطواة       

ومن الملاحظ أنهم يقومون بإجراء التعـديلات علـى         . لغةتكراراً ويحظى بأهمية با   
" مطواة"ترتيب بعض الحروف لبعض الكلمات لتنتج ألفاظا أخرى غيرها مثل كلمة            

 ".طموه"والتعديل لها 

抨   يستخدم المتسولون بعض العبارات والألفاظ التى تدل على        : التعبير عن الطعام
 ترتبط بما يحصلون أو لا يحصـلون        أنواع الطعام المتداولة بينهم، خاصة تلك التى      

عليه من المتصدقين، وتلك التى يبغون تناولها معاً، أو تبادلها فيما بينهم، أو حتـى               
 :ويتضح هذا فيما يلى. بيعها لبعضهم البعض

抨 " أى العيش اللى بنشحته.. الشنُوب." 

抨 " الطعام المطهى.. الطهباج." 

抨 " البيض.. المدحرج." 

抨 "ماحدش بيجيب لنا لحمة.. ة إتقطعت الحليبة والرايب." 

抨 " بيع لى رغيفين.. فلل شمبين." 

حيث يتم بيع الخبـز ليشـتروا       (ترتبط مفردات الطعام بالخبز وبيعه لبعضهم        
والألفـاظ  . ، وكذلك الجبن والطعام المطهى واللحوم والأرز والبيض       )السجائر بثمنه 

و إحداث نوع مـن     هنا يتم تكوينها إما من وصف الشكل المرتبط بصنف الطعام، أ          
وتعتبر اللحوم هى أكثر الأشياء التـى  . التطوير للكلمة الأساسية التى يتم التعبير بها     

 .يدور عنها الحديث بينهم

抨   يتحدث المتسـولون فيمـا بيـنهم عـن المتصـدقين           : التعبير عن المتصدقين
والاتجاهات المختلفة التى يكونونها حولهم، سواء الـبخلاء مـنهم أو الكرمـاء، أو              

ويستندون فى هذا إلى مجموعة من الألفاظ والعبارات التـى          . الشباب مع صديقاتهم  
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فربما كانت هذه هى الوسيلة التى يلجأون إليها للتعبير عـن           . لا يفهمها المتصدقون  
الضيق من ضآلة ما يحصلون عليه أحيانا، أو للتعبير عن السـخرية مـن اتجـاه                

 :ويتمثل هذا فى. ء المحتاجونالشباب للهو دون التفكير فى التصدق لهؤلا

抨 " أى يعطينى صدقة.. يراضينى." 

抨 " منطقة فلوس قليلة.. شارع البخت." 

抨 " رغيف برز.. زى ندر ." 

抨 " أى الست دى بخيله أو وحشه.. الكوديانه دى وحشة." 

抨 " ّأى يقوم بإيقاظى ليعطينى صدقة.. يدبدب على    ." 

抨 " أى أخفى نقود الصدقة.. أدسّهم." 

抨 " لمتصدق الكريما.. حاتى." 

تدور مفردات التعبير هنا حول المتصدقين الأثريـاء والفقـراء، والمنـاطق              
المفضلة للتسول، أو تنبيه بعضهم إلى قيام بعض المتصدقين بـالتوزيع، والتنـافس             

ويمكن إطلاق أكثر من لفظ للتعبير      . على المتصدقين، والأثرياء الذين لا يتصدقون     
ويتوقف استخدام أياً منهما وفقاً     . نفحة بمعنى الصدقة  عن كلمة واحدة مثل رحمة، و     

. للمكان الذى يتم الحصول فيه على الصدقة، وتبعاً للغرض مـن تقـديم الصـدقة              
 للمتصـدقين مـن     بالامتنانوتتضح كراهيتهم للأثرياء غير المتصدقين وشعورهم       

 ـ      . الفقراء أو من الشرائح الوسطى     تخدمة ويتجسد هذا فى التعبيرات المختلفـة المس
 .لوصفهم

抨 تسود السخرية لديهم سواء من بعضهم البعض أو من المتصـدقين،           : السخرية
وربما مارسوا السخرية كوسيلة للدعابة،     . ومن أحوالهم، ومن الطعام الذى يتناولونه     

خاصة أنهم لا يملكون غيرها، فهى تمنحهم القوة التى يواجهون بهـا الحيـاة فـى                
 :ويتمثل هذا فى. عالمهم

抨 "لما نيجى نتريق على بعض نقول كده على الكبـاب          ..  أكل ولاد الذوات     هاتوا
 ".والكفتة

فهم يسخرون من الطعام الذى يتناولونه، فحينما يرغبون فى تناول الطعام معاً             
. يتنادرون مع من سيشترى الطعام بأن يحضر لهم الطعام الـذى يأكلـه الأثريـاء              
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 بالشارع يطلقون الدعابات مع بعضهم      وحينما يشاهدون رجلاً مع امرأة يجلسان معاً      
كذلك يمكن أن يسخر أحدهما من الآخر حينما يوجه         . حول هذا المشهد الذى يرونه    

 .له النصائح

抨   يستخدم المتسولون بعض الألفاظ والعبـارات التـى        : العلاقات بين المتسولين
تجسد العلاقات بينهم، تلك التى تعبر عن علاقـات القـوة والصـراع والأسـلحة               

لمستخدمة، وعلاقات الصداقة، وتلك التى تدل على الباعة أو المتسـولون الجـدد             ا
 :ويتمثل هذا فى. والمتسولون القدامى، والعادات السائدة بينهم

抨 " بتوع مشاكل يخانقوا دبان وشهم.. لبش." 

抨 " أى مدارية أو فى حالهم.. أقعد فى قهوة مجفوته." 

抨 "  فى قطار قبل كده ما يفهمش حاجـة        أى ما طلعش يبيع     .. بياع جديد   .. خُشنى
 ".فى الشغل فلاليحى

抨 " مكان التسول..التشنيب." 

وترتبط المفردات فى هذا السياق بالصيّاع، وصداقة المصلحة، وعدم الرغبـة            
فى التفاعل، والخلافات، والباعة الجدد أو الوافدون، القـوة، المتسـولون القـدامى             

ومتـى  .. الجوع والطعام والمعانـاة     وتدور موضوعات الحديث بينهم عن      . والجدد
ويمكن ملاحظة مدى تدخل أعضاء الجماعة من الرجال فيمـا          . ستتحسن الأوضاع 

يرتبط بالملابس الداخلية التى تحضرها إحدى النساء فى الجماعة، ورغبـتهم فـى             
 .معرفة كافة الأسرار المرتبطة بهن

  الإشارات والحركات الجسدية-ب

فى استكمال جانب آخر لديهم لا يريدون التعبير عنـه          تسهم هذه الرموز أيضاً       
بالكلمات، فيلجأون إلى الإشارات والإيماءات كوسيلة للتواصل وتبـادل الرسـائل           

 :ومن الموضوعات التى تعبر عن هذا. الشفاهية بينهم

抨 يستخدم المتسولون الإشارات والحركات التى تعبر عن رغبـتهم فـى         : التحذير
نما يشعر أحدهم بأى مصدر للخطر، خاصـة إذا كـان           تحذير بعضهم البعض، حي   

يتمثل فى رجال الشرطة، وأيضا حينما يريدون أن يستشيروا بعضهم فى أى مشكلة             
ويحرص المتسولون  .  تخص الجماعة  - مرتبطة بالبيع والشراء على سبيل المثال        -
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ثـل  ويتم. على التجاور المكانى حتى يسهل عليهم إرسال هذه الإشارات فيما بينهم          
  :هذا فى

抨 "      كنت أقف أنا وزميلتى قصاد بعض تشاورلى       .. صاحبتى تلاغينى من بعيد أفهم
 ".يعنى تعالى) حركياً(لو فيه حاجة بإيديها 

 الأخطاء أو التحـذير     ارتكابويتم استخدام نظرات العين فى حالة المشورة أو         
بـاقى  ويـتم تجميـع   . وفى الحالة الأخيرة يتم النظر بطـرف العـين       . من المخبر 

. المجموعة بالنظرات، ولديهم القدرة على فهم المعانى المختلفة من نظـرة العـين            
ويساعدهم فى ذلك أن يكونوا متجاورين على مسافات متقاربة، وكل مـنهم ينظـر              

 .للآخر بين الفينة والأخرى

باليد لاستدعاء زميلتهـا عنـد الخطـر، أو    " المشاورة"وربما تستخدم إحداهما  
التحدث معها بصدده، والوضع المساعد لهذا أن تقفا فى مواجهة          حدوث شىء تريد    

ويحدث أحياناً أن يتم المزج بين نظـرة العـين          . بعضهما البعض ليسهل الاستدعاء   
والإشارة باليد والإيماءات بالوجه، ليحقق هذا القدرة على التحـذير عنـد الخطـر              

 .بدرجة كبيرة من الفعالية

  منطوقة الكلام المصحوب بإشارات غير-ج

تتركز هذه الرموز حول موضوعات محددة، ولا تحظى بالتنوع الذى يحظـى             
به المستوى الأول، لوجود موضوعات معينة يجب تدعيمها بمزيد من الرموز وذلك            

ويتضح هذا فى موضوعات التفاعـل اللغـوى فـى          . للحرص على إبراز أهميتها   
 .يةالمستوى الأخير، وتتمثل فى التحذير والتشاجر والسخر

抨 يستخدم المتسولون الكلام والإشارات لتحذير بعضهم البعض حينما يتم         : التحذير
ارتكاب الأخطاء التى تصل فى خطورتها إلى الإضرار بباقى الجماعة، أو حينمـا             

ولأهمية هذه المواقف يـتم     . تتم مشاهدة الحملة قادمة لتجمع المتسولين من الشارع       
يكتفـون باسـتخدام الكلمـات أو الإشـارات أو          التأكيد عليها فى اللغة أيضاً، فلا       

ويتضح هـذا   . الإيماءات فقط، وإنما يجمعون بين كل هذا لتدعيم الرسالة المطلوبة         
 : فى

抨 "      وأبـص  .. أكررها بحس عـالى     .. آيق آيق   .. أقول لزمايلى لما أشوف مخبر
 ".على المخبر يجروا
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抨 "          هـذا نظـرة بـالعين      ويصاحب  .. يقولوا يابت حاسبى أو إيه اللى بتعمليه ده
 ".للتحذير

تدور مفردات وإشارات التحذير حول نظر إحدى المتسولات مـن الجماعـة             
فتحاول أن تستفهم منها بعبارة لفظية، فإذا لم ترد عليها تعـرف            .. بالعين لزميلتها   

ويتم .  خطأ ارتكابأن هناك شيئاً ما، فتستدعى باقى الزملاء بالنظر، وذلك فى حالة            
ر بالكلمات والإشارة للمكان المتوقع منه الخطر، أو تكرار كلمة معينـة            أيضاً التحذي 

 . بالإضافة للصوت المرتفع الذى يشبه الاستغاثة والنظر لمكان الخطر

抨 المتسولات باستخدام ألفاظ الشتائم المختلفـة      / ويحدث بين المتسولين    : التشاجر
ويـتم  . مـن الصـراع   والحركات الجسدية والإيماءات المتنوعة التى تحقق الهدف        

التأكيد هنا للوصول إلى ذروة التعبير، تلك التى تنقشـع بعـد ذلـك كاشـفة عـن                
 :ويتمثل هذا فى. محـاولات متعددة للمصالحة

抨 "   ياللى أمك كـذا     .. تجر شكلها الأول يهزروا بالأب والأم       .. الخناقة بالكلام ..
قـوى تقـول    لما تكـون بتحبهـا      .. ويرجعوا أصحاب تانى    .. يشدوا شعر بعض    

 ".       لزميلتها أو أبلتها صالحينى عليها

     يحدث التشاجر فيبدأ بالمداعبة بالكلمات، ثم المعايرة، ثـم شـد الشـعر، ثـم               
وإذا لم يحدث الصلح يطلب أحد الطرفين من المشرفة مصـالحته علـى             . التصالح

 يحـدث   وإذا كان هذا يتم فى نطاق المؤسسة فإنه يعبر أيضاً عمـا           .الطرف الآخر 
بالشارع، ولكن مع وجود بعض الاختلافات فحينئذ لا يتم اللجوء للمشـرفة، وإنمـا              

 .لشخص ذى علاقة حميمة بالطرفين للتدخل للصلح بينهما

抨 يستخدم المتسولون الألفاظ والحركات للتعبير عـن السـخرية مـن           : السخرية
وربما أثـارت   . ويتم التأكيد هنا للوصول إلى قمة التأثير المطلوب       . بعضهم البعض 

. السخرية العداوة فيما بينهم، تلك التى تكون أحد البدايات لاندلاع شرارة الصـراع            
 : ويتمثل هذا فى

抨 "       البنات يملسوا على راسى ويقولولى ياشيخة      .. فى المؤسسة كل ما آجى أصلى
 ". أبطل الصلاة.. يا شيخة 

وقول كلمة   .. "بركاتك"وتدور السخرية حول استخدام اليد على الرأس بمعنى          
وربما تدفع السخرية بالمتسولة إلى الامتناع عـن أداء بعـض           . واحدة مع تكرارها  
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 .الفروض الدينية لتجنب المزيد من عبارات التنادر عليها

  * * * 
وإن . وتعتبر اللغة داخل الجماعة أكثر تدفقاً وغزارة من تلك التـى خارجهـا            

. ر بين الشكلين مثـل السـخرية      كانت هناك بعض مفردات الموضوعات التى تتكر      
وبهذا فإن اللغـة    . ولكن تختلف المعانى المتضمنة وفقاً للسياق الذى يتم تناولها فيه         

 .تعكس الواقع وتعمل على استمراره كوجود له سماته الخاصة
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 خاتمة الدراسة
نناقش فى هذه الخاتمة بعض القضايا التى أثيرت على امتداد المعالجة النظرية            

ويأتى ذلك عبر استعراض الباحثـة      . ة والميدانية التى قدمتها هذه الدراسة     والتاريخي
كما أن هناك بعض القضايا التى اختلفت       . لبعض النتائج التى توصلت إليها الدراسة     

وسوف تتضح لنا هذه القضايا عبر      . فيها مع الدراسات السابقة فى مستوياتها الثلاث      
 .  السطور التالية

لحديث عن بعض النتائج العامة التى تتصل بالتحولات التـى          فى البداية يمكن ا     
تجرى فى المجتمع المصرى منـذ فتـرة علـى مختلـف الأصـعدة الاجتماعيـة                
والاقتصادية والسياسية، والتى تؤثر بطريقة ما فى تشكيل وإعادة تشكيل الظـاهرة            

وتحدث إذ يكاد يجمع الباحثون على أن من أهم الظواهر التى حدثت            . محل الاهتمام 
 فى  الاختلال المتزايد للفقر، أو حدوث مزيد من        الانتشارفى المجتمع المصرى الآن     

وقد أدى ذلك   . توزيع الثروة والدخل فى المجتمع المصرى مع تفاقم معدلات البطالة         
إلى انهيار أوضاع بعض الجماعات التى استطاعت خلال فترات سابقة أن تحـافظ             

وتواكب ذلـك   . على خط فقراء المجتمع المصرى    على وجودها وبقائها فى نقطة ما       
 عن الوصول إلى هذه الجماعات بـبعض الخـدمات          - المتزايد   -مع عجز الدولة    

وقد أدى ذلـك إلـى تزايـد        . المسكن، والصحة، والتعليم، والتغذية   : الأساسية مثل 
تهميش عناصر عديدة فى المجتمع، بل وخروج بعضـها مـن دائـرة الجماعـات               

ويعد هـذا   . القانونى/ يا، أو تلك التى تحظى بالاعتراف الاجتماعى        المقررة اجتماع 
التحليل أحد القضايا التفسيرية العامة التى تساهم فى فهم التزايـد الملحـوظ الـذى               

 .استطاعت الباحثة رصده للحجم الكلى لظاهرة التسول

، إذ  وقد قدم لنا التحليل التاريخى للظاهرة مزيداً من التدعيم للقضـية السـابقة             
أظهر أن تزايد هذه الظاهرة يرتبط بفترات الانكماش والركود الاقتصادى، والعكس           

فقد ظهر من التحليل التاريخى أن العصر العثمانى كان يمثل بداية تبلـور             . صحيح
الظاهرة أو تقنينها، لظهور ما أطلق عليه طائفة الشـحاذين، والتـى كانـت تقـوم                

 تاريخيا مثلوا فى لحظات معينة قوة عدديـة         وظهر أن المتسولين  . بالتسول الصريح 
يمكن أن تلعب دوراً فى إحداث القلاقل والشغب، خاصة فـى فتـرات الأزمـات               
الاقتصادية، مما أدى إلى حرص الخلفاء والسلاطين على إرضاءهم، بتقديم بعـض            

 . الصدقات فى المناسبات الدينية أو المناسبات ذات الأهمية الخاصة لأهل الحكم
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 بعـض   اسـتمرار لال التحليل التاريخى والمعاصر اتضح لنا بجـلاء         ومن خ  
 حتى اللحظة الراهنة، مثل التسول فى المقابر عبر صـور           وامتدادهاأشكال التسول   

كما اسـتمرت أيضـا صـورة المنشـدين والمـداحين           . كقراءة القرآن فى المقابر   
 خاصـة فـى     المتجولين، إذ مازالت الأحياء الشعبية تشهد حضور مثل هذا الشكل         

كما وجد أيضا ما أطلق عليه الرقية أى قيـام شـخص يحمـل              . المناسبات الدينية 
مبخـره بالتبخير، وكان هذا الشكل معروفاً قديماً فى المنازل، أما الآن فإنه يقتصر             

ثم هناك من كان يطلق عليهم الدراويش، وهم        . على المحلات فى الشوارع التجارية    
وما زالت الأماكن الدينية فى المجتمـع       . كبيراً من البركة  أولئك الذين يمتلكون قدراً     

 . المصرى حتى الآن تشهد ذلك المتسول الدرويش

ظهرت فكرة عزل المتسولين فى مؤسسات خاصة بهم مـع مجـىء الحملـة               
الفرنسية، وكان ذلك لتجنب انضمامهم إلى حركة المقاومة الشـعبية التـى تهـب              

ار تخلف الفلسفة التى تقوم عليهـا مثـل هـذه           وربما يفسر ذلك استمر   . لمواجهتهم
فهم وإن لم يكونوا عناصر مناهضة بالضـرورة، إلا أنهـم يمكـن أن              . المؤسسات

وفى أقل تقدير   . يصبحوا عناصر مضافة إلى بؤر المناهضة والتوتر أثناء الأزمات        
 . غالبا ما ينظر إليهم كأشخاص منحرفين

ولين يزداد فى الأوقات التى تزداد فيها       وتم التوصل تاريخياً إلى أن نشاط المتس       
وما زال يحدث هـذا فـى       .  المشاعر الدينية مثل المناسبات والأعياد الدينية      استثارة

 . مصر منذ فترة طويلة ومستمراً حتى الآن

وإذا كانت عديد من الدراسات السابقة قد أشارت إلى أن المتسولين يعيشون فى              
فون بالكسل، فإن الباحثة لا تستطيع أن تقبل        أحياء خاصة بهم، وأنهم أشخاص يتص     

فـالملاحظ أن عـدد     . إذ أن الدراسة الميدانية قد كشفت عن عكس هذا        . هذه النتيجة 
كما أن الظروف التى يمارسون     . ساعات العمل لديهم يفوق أى مهنه أخرى نعرفها       

اء لا  فالوقوف فى الشارع صيفاً وشـت     . فيها نشاطهم تعد ظروفاً قاسية بكل المقاييس      
كما أن مواجهة أخطار الحياة اليوميـة       . يعتبر أمراً جميلاً ولا يستطيعه أى شخص      

كما لم يثبت لدينا أنهم يعيشون      . فى الشارع أمر يتناقض تماما مع فكرة الكسل لديهم        
فهم يعيشون مثل عديـد مـن فقـراء المجتمـع           . فى مناطق وتجمعات خاصة بهم    

بل إن بعضهم يتخذ مـن أكثـر        . لعشوائيةالمصرى فى هوامش المدن أو أحيائها ا      
المناطق تحضراً مكاناً ومقراً لهم، سواء على الأرصفة فى شوارعها، أو فى قلـب              
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الميادين وحدائقها ومتنزهاتها المختلفة، أو أسفل أو أعلى كباريهـا أو فـى بـاطن               
 . أنفاقها

 إن عدم فاعلية الإجراءات القانونية فى الحد من تضـخم ظـاهرة التسـول،              
 بل  -وعجـز الترتيبات المؤسسية عن إصلاح وتأهيل المتسولين كمواطنين فاعلين          

 يؤدى إلى تزايد الأشكال المراوغة والجديدة لممارسـة         -إن تزايد هذه الإجراءات     
ويرتبط بعدم فاعلية التجريم القانونى لفعل التسـول، وجـود مشـروعية            . التسول

مع لجماعات المتسولين، إذ دائماً ما تكون       اجتماعية ثقافية يمنحها معظم أفراد المجت     
وتكتسب هذه المشـروعية الثقافيـة      . نظرة الناس إلى المتسول نظرة تعاطف ورثاء      

الاجتماعية عمقها من خلال النزعة الدينية السائدة التى تحبذ وجوب إعطاء هـؤلاء             
ويمكـن  . السائلين، الأمر الذى يمثل أحد الميكانيزمات الثقافية لاستمرار الظـاهرة         

بسهولة ملاحظة استمرار سيطرة توجهات ومفاهيم الدين الشعبى فى الواقع اليومى           
 .  على سلوك فعل الصدقة- والذى يختلف كثيراً عن النصوص الرسمية -للناس 

وتؤدى بنا القضية السابقة إلى تعزيز نتيجة أخرى حاولت الباحثة اختبارها فى             
ثقافـة  "قول أن ثمة شكلاً من التساند الوظيفى بين         ثنايا الدراسة الميدانية، إذ يمكن ال     

وتلك رؤيـة   . فالثقافة الأولى تمنح الثانية أحد صور الدعم      .  والثقافة السائدة  "التسول
نجدها غير مألوفة فى الدراسات التى تناولت هذه الظاهرة لأنها تخـالف التصـور              

 كما ظهـر مـن      الصارم والقاصر الذى يضع كلا الثقافتين على النقيض مع الآخر         
 على سـبيل    -ففعل الصدقة   . ونخص بالذكر الدعم الدينى   . خلال الدراسات السابقة  

 يكسب أعضاء الثقافة السائدة شعوراً بالرضا لأدائهم واجباً دينياً، لأن أداء            -المثال  
ولذلك فالثقافـة السـائدة لا      . هذا الواجب سوف يجلب لهم البركة أو المثوبة الحسنة        

ولا . ى مواجهة ثقافة التسول، بل نجدها أقرب إلى التسـامح معهـا           تتميز بالعنف ف  
يعنى هذا التبادل الوظيفى الظاهرى حالة انسجام متواصلة، إذ مـا زالـت تتشـكل               

وهو ما سوف نشير إليه فـى نهايـة هـذه           . إمكانات مغايرة فى داخل هذه العلاقة     
  . الخاتمة عند الحديث عن جوهر التمرد فى ثقافة التسول

بما يرتبط بهذه النتيجة نتيجة أخرى تشير إلى أن المستويات الطبقية الأقـل             ور 
 تعـد أكثـر التزامـاً       - الشرائح الطبقية الدنيا والوسطى الدنيا       -تميزاً للمتصدقين   

وبهذا يبدو أن فعل الصدقة يصبح طرفاً فـى علاقـة           . بالحرص على فعل الصدقة   
 اتجهنا إلى أعلى السلم الطبقـى كلمـا         فكلما. عكسية مع الانتماء الطبقى للمتصدقين    
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 سـلوك   ازدادقـل سلوك فعل الصدقة، وكلما اتجهنا إلى أسفل السلم الطبقى كلمـا             
 . فعل الصدقة

 الطبقية للمتصدقين والوصم الصارم     الانتماءاتكما أن هناك علاقة طردية بين        
هذا السـلوك    إلى أعلى السلم الطبقى كلما ازداد وصم         اتجهنافكلما  . لسلوك التسول 

وكلما اتجهنا إلى أسفل السلم الطبقى كلما قل الوصـم          . وقل التعاطف مع المتسولين   
 . وازداد التعاطف معهم

وربما يكون المنطق هنا أن الشرائح التى تشغل أوضاعا فى أدنى السلم الطبقى              
فأبنـاء هـذه    . تحمل نظره تشير إلى أن الأيام دول ولا يعلم أحد بماذا يأتى الغـد             

شرائح لا يحملون قدراً من الاطمئنان إلى مستقبلهم حتى القريب منه، وحتى ذلـك              ال
إذ قد يأتى ذلك الغد ويجدوا أنفسهم وقد نزلوا إلـى مواقـع             . الغد بالمعنى الحرفى  

ولذا يتكون لدى المتسولين استجابات مختلفة تكون أكثر تعاطفـاً          . هؤلاء المتسولين 
. ثرياء غير المتصدقين، أو حتى المتصدقين كرها      مع المتصدقين الفقراء أكثر من الأ     

وترتيبا على ما سبق ، ولأننا نفترض أن هذه الثقافة تمثل استجابة للواقع الاجتماعى              
فسـوف نتعـرض    . الذى يعيشون فيه، وأنها تظهر كنوع من مواجهة هذا الواقـع          

وسـوف  . باختصار لبعض سماتها ومضمونها والأساس الذى تشير إليه ويميزهـا         
 .تضح من عرضنا زيف بعض التصورات المرتبطة بهذه الظاهرةي

 ملامح ثقافة المتسولين
وجود شكل واضح من التماسك الأسرى لديهم، وذلـك مخالفـة للتصـور             -١

إذ نصادف فى كثير    . الشائع بقوة حول سيادة التفكك العائلى فى مثل هذه الجماعات         
مل قوتها كوحدة واحدة فى نشـاط       من الأحيان الأسرة العاملة بكامل أفرادها أو بكا       

كما قد نصادف أسراً يتسول بعض أفرادها لتوفير ظروف أفضـل لبـاقى             . التسول
بل إن المدهش أن نصادف أيضاً بعض الأسر المتسـولة التـى تحـاول              . أفرادها

مناطحة الظروف الموضوعية، وتسعى لتعليم بعض أبنائها فى المدارس أو تدريبهم           
وتتصاعد المفارقة فى حالات شاذة ليصل بعـض        . رشعلى بعض الحرف فى الو    

ومع هذا يظل انخراط هؤلاء الأبناء فـى        . الأبناء إلى حد الالتحاق بالتعليم الجامعى     
ممارسة أنشطة التسول المختلفة لمساعدة آبائهم أو حتى أنفسهم، دليل لا يدعم فكرة             

مع العـالم الـذى     " قفكرة الوجود المتناسب والمتناس   "التفكك الأسرى بقدر ما يدعم      
ومن خلال هذا يمكـن أن      . يعيشون فيه، كما يخبرونه هم وليس كما ننظر إليه نحن         
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 . نفهم القضايا التالية

مع كثرة عدد الأبناء داخل الأسرة المتسولة، وفى وجود بعـض حـالات             -٢
المرض العقلى، فإنه يتم توظيفها من جانب هذه الأسرة، بحيث يمثل هذا الشـخص              

 . رداً متميزاً للدخل فيهاالمريض مو

أن الفئات الدنيا الهامشية بالطبع هى أكثر الفئات التى يرتبط المتسولون بها            -٣
 . بعلاقة الزواج، وغالبا ما يشيع الزواج بالرضا

التسول غالبا بعيداً عن الموطن الأصلى، الذى يحمل القيم التقليدية لعالمهم           -٤
 . القديم

 تعتمد على التبادلات، وإن كانت تميل أحياناً إلى         علاقة المتسولين بالجيران  -٥
التحفظ وإخفاء طبيعة النشاط، ولكن فى أغلب الأحيان هناك علاقات تبـادل بيـنهم              

 . يسود فيها الإحساس بالتكافؤ

ويمكن . محاولة إكساب الطفل داخل الأسرة المتسولة مهارات نشاط التسول        -٦
 . تأن تقوم الشلة أيضا بإكسابه هذه المهارا

الاحتكاك المبكر بسوق العمل لدى الصبية والفتيات يؤدى إلى اعتيـادهم           -٧ 
 . حياة التشرد، ويكسبهم الصلابة اللازمة لحياتهم فى الشارع

 النمط الشائع لديهم عندما يمتلكون سكناً خاصاً بهم هـو سـكن الحجـرة               -٨
الورشـة، أو   الواحدة، أو الكشك، أو حوش فى المقابر، أو العشـة، أو الخيمـة أو               

ودائما ما يصاحب ذلك عدم وجـود المرافـق         . السكن فى حجرة بالموطن الأصلى    
 . الأساسية، وعدم توافر الأثاث الضرورى للمعيشة

 للجسد أهمية كبيرة فى إدراك المتسول لذاته، وربما ينعكس ذلك فى تعدد             -٩
 . زوجين منهمحالات الزواج بالرضا، وتعدد العلاقات الجنسية للمتزوجين وغير المت

تتم محاولة تحقيق الذات بوسائل غير تقليدية فى ظروفهم، وذلـك مـن              -١٠
 - الشـذوذ الجنسـى      - الإحساس بالتميز    - التوحد   -أحلام اليقظة   -خلال الإيحاء   

 .  الزينة فى أوقات الرغبة فى المتعة-علاقات الصداقة 

 المتسـولين،   الملابس هنا جزء هام من الثقافة لشيوع نمط خاص لها بين          -١١
من حيث العدد واللون، وكيفية التصرف فى الملابس الإضافية أو القذره، أو إضافة             
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 . مكملات للزى ضرورية للاحتفاظ بالنقود مثل السيّالة

 يختلف تناول الطعام ومتضمناته وفقاً لتواجد المتسول بمفـرده أو فـى             -١٢
ع الافتقار بطبيعة الحالـة     جماعه، التعاون الجماعى فى شراء الطعام وفى تناوله، م        

إلى الوعى الغذائى دائماً، مما يؤدى إلى الإصابة ببعض الأمراض، خاصـة سـوء    
 . التغذية

 الجماعى فى نطاق الشلل خاصة لدى الصبية فـى الحمامـات            الاستحمام-١٣
 . وهو أحد ممارسات الاستمتاع والترفيه ثم النظافة لديهم. العامة

 بالمتسولين داخل نطاق الجماعـة وخارجهـا،        تتم ممارسة اللغة الخاصة   -١٤
وتسهم اللغـة ككـل فـى الحفـاظ علـى           . وتصبح اللغة الداخلية أكثر تدفقاً وثراء     

استمرارية الجماعة، وسهولة الاتصال بين أعضاء الجماعة ومع المتصدقين خارج          
 . الجماعة

 . النوم بشكل جماعى أيضا فى نطاق الشلة لتحقيق الأمان والحماية-١٥

إبداعهم فى استخدام بعض الأشياء الموجودة فى البيئة حـولهم لتحقيـق            -١٦
الأمن لهم، مثل الزجاج المكسور والأمواس من القمامة، ويستخدمونها للدفاع عـن            

 . أنفسهم، واستخدام الكرتون أو حجر أو طوبه للنوم عليها

  وهو حق  -الإحساس الذى ندعيه نحن عليهم بأنهم محرومون من الترفيه          -١٧
 يحاولون هم خلق بدائل مناسبة له، مثل تعاطى أنواع من المخـدرات أو              -بالطبع  

 .  شم الكلّه بين الصغار

إهمال المتسول علاج الحالات المرضية التى تصيبه لعدم قدرتـه علـى    -١٨ 
 . الإنفاق على تكلفة الدواء

وجود علاقات التضامن والتنافس والصراع كوسائل لتحقيق الاستمرارية        -١٩
 . ع ظروفهم المعيشيةم

 وجود قنوات متعددة يفد منها وافدون جدد للتسول تصل إلى ذوى المهن             -٢٠
 .  أوضاع الكثيرين منهم- الآن -الدنيا، الذين تتآكل 

وجود أشكال للتضامن بين المتسولين، كالتضامن الظاهرى بين الوافـدين          -٢١
لمستتر و يتمثل فى العلاقة     الجدد لجماعات التسول والمتسولين القدامى، والتضامن ا      
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بين الجماعات الأكثر استقراراً سواء كانت الجماعة أسرية أو عائلية أو أشـخاص             
 . غرباء تم تعارفهم وتآلفهم من خلال تكوين الشلة

القوة لديهم لا تحكمها الأطر النظامية التى تنخرط فيها الفئات الاجتماعية           -٢٢
. لجسدية كحاكم أساسى لبناء القوة فى الشارع      إذ تظهر القوة ا   . المختلفة فى المجتمع  

 . ويمتد ذلك إلى داخل مؤسساتهم الخاصة غير أنها تمتلك ضوابطها الخاصة

وجود معايير تحكم الجماعة يعد الخروج عنها انتهاكـاً لقـيم الجماعـة،             -٢٣
ويقابل هذا بالتحذير أو التجاهل أو الطرد بالقوة من الجماعة كوسيلة لضبط السلوك             

 . ل الشلةداخ

يعتمد عمل بعض جماعات التسول على مبدأ تقسيم العمل لتحقيق مزيـد            -٢٤
وقد يوجد هـذا فـى      . من الكفاءة فى أداء النشاط، الأمر الذى يدعم التضامن بينهم         

نطاق الأسرة كما يمكن أن يتم تمثيله فى نطاق الشلة، والتى تعد نمطاً بـديلاً فـى                 
تهم المختلفة، أو يمكن أن تمثل نمطـاً موازيـاً          حالة غياب الأسرة، لإشباع احتياجا    

للأسرة لتحقيق مزيد من الكفاءة فى نشاطهم وحياتهم بشكل عام، وكـذلك محاولـة              
 . تصدى ما يواجهونه من أخطار فى الشارع ليستطيعوا الاستمرار

محاولة المتسولين التواصل مع القوة النظامية العقابية والمؤسسية لتقييد أو          -٢٥
أثير هذه القوة، بالنقود أحيانا وبالسعى لإقامة علاقات طيبة أحياناً أخـرى،            لتحييد ت 

 . تجنبهم التعرض للأذى أو العقاب

 ينظر المتسول للتسول كمهنة، وهذا يختلف عن نظرة المجتمع المحـيط            -٢٦
لهذا السلوك، ويحاول المتسول تطوير مجموعة من المهارات تتفق مع طبيعة هـذا             

 على سبيل   -من تلك المهارات    .  تواجده بالشارع لفترات طويلة    العمل الذى يقتضى  
 مهارات فيزيقية، كما سبق أن أشرنا، كالقدرة على تطويع الجسد ليتحمـل             -المثال

ظروف البيئة الصعبة، كحرارة الصيف ومطر وبرد الشتاء، أو مهارات الجلـوس            
ت غير الفيزيقيـة    والنوم فى أوضاع غير معتادة وبأساليب غير مألوفة، أو المهارا         

مثل قدرة المتسولين على اختيار الأدعية المناسبة لظروف المتصـدقين والتوقيـت            
الذى يتم فيه والمكان الذى يتواجدون فيه، لزيادة التأثير بما يحقق لهم الحصول على              

 . الصدقة

 تتسم تصوراتهم الله بالطابع المادى الملموس، فهو الذى يرزق بالطعـام            -٢٧
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علهم لا يشعرون ببرودة الجو، ويساعدهم عنـد الضـيق، ويـرزقهم            والغطاء، ويج 
وبالتـالى فهـم لا     . بالملابس، وأن المتصدقين وسيلة يرسل بها الخالق عطاياه لهم        

ولكن فى كثير من الأحيان يبدو أنهم أيضاً لا يـدينون           . يدينون بالعرفان للمتصدقين  
ة والصـوم، بـل يشـترطون       بالعرفان الله، فالكثير منهم لا يمارسون شعائر الصلا       

وأحيانـاً لا يعتـرف     . لأدائها أن يغير االله الظروف التى يعيشون فيها إلى الأفضل         
بعضهم بوجود االله على الإطلاق، كما يصعب فى بعض الأحيـان التوصـل إلـى               

 . موقف دينى واضح لدى كثير منهم

ض الإحساس بالتفاوتات الطبقية التى يزخر بها المجتمع، وإحساس الـبع         -٢٨
باليأس من تغير الأوضاع، والنظرة العدوانية للأثرياء لأنهم لا يتصدقون، السخرية           
أحياناً من شظف الحياة وبؤسها ، كما تتسم جماعات التسول أيضا بأنها جماعـات              

 . مفتوحة قابلة لاستيعاب أشخاص جدد يحملون نفس الظروف والهموم

 متعـددة منهـا إدراك      يتسم المتسول بعقلية اقتصادية تتضح فى جوانـب       -٢٩
 كيفية التعامـل مـع      - الادخار - أسلوب الدعاء ومضمونه     -سيكولوجية المتصدق   

 .  سلوك الشراء والبيع لديهم-النقود أو ملابس وطعام الصدقة 

ومن الملفت للنظر أن الباحثة قد وجدت تصوراً شائعاً لـدى الـبعض أن       -٣٠
ولهذا نجـدهم  . عنصر الاستغلال يتضمن بالضرورة   - الذى يتاح لأمثالهم     -العمل  

ولا يفهم هذا ببساطة على أنه نوع من التملص من العمـل أو             . يرفضون هذا العمل  
 فى سياق منظومة حياة وثقافة هذه الجماعات        -الكسل عنه، ولكننى أميل إلى فهمه       

 .  كنوع من التمرد على ظروف العمل فى المجتمع-

* * * 
هـل تمثـل ثقافـة    : أن نطور سؤالاً مـؤداه  وعند هذا الحد من التحليل يمكن        

التسـول التى عالجتها الباحثة بتكويناتها المختلفة عبر فصول هذه الدراسـة ثقافـة             
 متكيفة أم ثقافة متمردة؟ 

إذا كانت ثقافة الفقر كما حدثنا عنها أوسكار لويس تتجه نحو لـوم الضـحية               
م التى يسـاهمون فـى      ، بحيث تفهم على أنها عملية تكيف مع أوضاعه        )الفقـراء(

خلقها أو إعادة إنتاجها إلى حد بعيد، بل إن لويس يذهب إلى أن أبناء هـذه الثقافـة                  
وهكذا . ليس لديهم استعداد لاستغلال فرص الظروف المتغيرة والمتزايدة فى حياتهم         
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تبدو ثقافة الفقر كما لو كانت استجابة سيكولوجية للظروف التى يوجدون بها، هادفة             
وفى المقابل فإن فهمنا لثقافة     .  التوازن والتكيف مع ظروف الفقر السائدة      إلى تحقيق 

 آخر، إذ أن الباحثة بعـد اسـتعراض الملامـح والجوانـب            اتجاهالتسول ينحو فى    
المختلفة لحياة المتسولين تجد نفسها أكثر ميلا إلى فهم ثقافة المتسولين علـى أنهـا               

القانونى لفعل التسول، وتعقـب رجـال       فرغم التجريم   . ثقافة متمردة وليست متكيفة   
الشرطة للمتسولين، وإصدار أحكام قضائية ضدهم ، إلا أنهم سرعان ما يعـودون             

بل تشهد هذه الجماعات نمواً متزايداً بحيث تضـم         . لممارسة هذا الفعل مرة أخرى    
 . وافدين جدداً باستمرار

هذه الثقافة، بـل    ولا يعد عنصر التجريم وحده هو الدليل على الطابع المتمرد ل          
إن أسلوب الحياة الذى يطورونه، وتصوراتهم التى يكشفون عنها هى التى تشـكل             

فالقراءة الدقيقة للملامح الثقافية التى ذكرناها فى السطور السابقة         . صلب هذا الطابع  
ويتجلى ذلـك بصـورة     . يمكن النظر إليها على أنها مؤشرات دالة على هذا الطرح         

إذ يعد هذا النمط المعيشى المتميـز       .  الذى يخلقونه لأنفسهم   عامة فى نمط معيشتهم   
ويمكـن أن   . شكلاً من التمرد على الظروف التى دفعتهم إلى هذا الوضع الهامشى          

 . نشير باختصار إلى بعض السمات الملفته للنظر

فالدين رغم أنه يلعب دوراً هاماً فى تشكيل جوانب مختلفة من الظاهرة، ورغم             
ليه فى ممارسة نشاطهم بشكل أساسى، إلا أن الدين لا يشكل عنصراً            أنهم يستندون إ  

بل إن البعض   . فهم لا يلتزمون بأداء أى شعائر دينية      . ذا أهمية فى حياتهم الخاصة    
وتضعف لديهم إلى حد كبير فكرة الحلال والحـرام،         . منهم لا يأبه بفكرة وجود االله     

شكلا آخر من أشكال التمرد على      كما يمثل موقفهم من قضايا مثل الزواج والجنس،         
كمـا يكشـف رفـض      . المعايير السائدة فى الثقافة المحيطة بهم فى المجتمع الأكبر        

الإقامة فى المؤسسات التى يوفرها المجتمع للمتسـولين وتفضـيلهم للحيـاة فـى              
باعتبارها تحقق لهم قدراً كبيراً من الحريـة بعيـدا عـن الضـوابط              (الشـوارع  

آخر من هذه الثقافة المتمردة، والتى قد تصبح فى حالـة اتسـاع             جانباً  ) المؤسسية
 . دائرتها، وفى لحظات تاريخية معينة معادية صراحة

وفى ضوء الظروف الراهنة للمجتمع المصرى من المتوقع أن تـزداد أعـداد              
الوافدين إلى جماعات التسول، كأحد أساليب الدفع المجتمعى وتهميش العديـد مـن             

ع تآكل أوضاع الجماعات الطبقية الدنيا التـى تشـهد تـدهوراً            عناصره، خاصة م  
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مستمراً ومتفاقماً لظروف حياتها، خاصة فى ضوء التحولات التى يشهدها المجتمع           
ويمكن الإشارة فيما يلى إلى طائفة من الموضـوعات         . المصرى فى الآونة الأخيرة   

 :التى يمكن اقتراحها لدراسات مستقبلية بنفس الموضوع

 . ر التسول على تنشئة الطفل فى الأسرة المتسولةتأثي-١

 . دراسة مقارنة للتسول الداخلى والتسول الدولى-٢

 . التسول الدولى-٣

 . أساليب فض النزاع بين المتسولين-٤

مرونة اللغة لدى المتسولين وقدرتها على مواجهـة الأخطـار التـى تواجههـا              -٥
 . الجماعة

 فى ضوء التحـولات الاجتماعيـة التـى         التسول المعاصر فى الريف المصرى    -٦
 . يخبرها

 مسح طبى وصحى لعينات ممثلة من المتسولين، بهدف الكشف عن أثـر             إجراء-٧
 . الجوانب الصحية فى دفع الفرد إلى احتراف التسول

جراء مسح طبى نفسى وعقلى لعينات ممثلة من المتسـولين، لـنفس الهـدف              إ-٨
 . السابق

ت الإيداع التى تستهدف إيواء المتسولين وإعـادة        دراسة متعمقة لإحدى مؤسسا   -٩
 . تأهيلهم لحياة جديدة

دراسة تشخيصية علاجية أسرية، بهدف استكشاف الأبعاد الأسرية لعينة مـن           -١٠
 .الخ.. المتسولين، وتطبيق بعض برامج التأهيل الأسرى لاستعادة أفرادها الآبقين 
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 هذه الدراسة
أول محاولة علمية جادة لتناول ظاهرة التسول بشكل مغاير لما ألفناه فى بعض             

فهى تتجاوز كثيراً من    . الأدبيات السابقة وفى التصورات السائدة فى وسائل الإعلام       

والمعالجات السابقة للموضوع، فى مقاربة نظريـة وتاريخيـة وميدانيـة           الثغرات  

وتجسد الدراسة كيـف يـتم تهمـيش        . جماعات المتسولة لاستجلاء حقيقية وواقع ال   

جماعات اجتماعية قائمة فى قلب المجتمع سواء فى الحضر أو الريف وكيفية دخول             

التـى بلورتهـا    " ثقافة التسول "كما تلقى الضوء على     . فئات جديدة إلى عالم التسول    

شـارع  الباحثة من خلال المشاهدات الواقعية والمقابلات مـع المتسـولين فـى ال            

الأسلوب الخاص فـى الحيـاة الـذى        بها  وتقصد  . مؤسسات المختلفة البالمصرى و 

يطوره المنخرطون فى جماعات التسول، كاستجابة متميزة للتناقضات البنائية فـى           

وتختلف هذه الثقافة عن الثقافة السائدة إلا أنها لا تمثل انعزالاً كلياً عنهـا              . المجتمع

منها العديـد  تستبقى ية فى هذه الثقافة السائدة،      فهى ترتبط بعديد من العناصر الرئيس     

 –كما تميل إلى أن تكون ثقافة متمردة، ربما تتحـول           . من آليات الاستمرار والبقاء   

 .  إلى ثقافة معادية صراحة–فى حالة اتساع دائرتها 

 
 




